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تحتقل القاهرة بعد أريع ستوات پمرور ألف سنه ميلادية على إنشائهاء ومازالت هذه العاصمه 
العريقة تحتفظ من age‏ نشوثها باثار جليلة. ومع ذلك فإنها لم تحظ حتى OW‏ بظهور كتاب باللغة 
العربية يسجل آثار ذلك العصر القاطمی؛ ويخصها بالفحص والرعاية والتحليل والرطرای إذا استئنینا 
كتب الخطط القديمة والجديدة. آما باللغات الأوربية فقد ظهرت عدة کتب أشرت إليها فى صفحات هذا 
co bS‏ وسجلت أسماءها فی مراجعه» وأهمها كتاب (کریسویل)؛ «العمارة الإسلامية فى مصر فى 
العصرين الإخشيدى والفاطمی». الذى ظهر قى سنه ۱۹۵۲. وهو كتاب ضحم مقصل» موضم بالرسوم 
التخطيطية والزخرفية والصور الفوتوغرافية. ويعتبر هذا الکتاب مرجعًا رئيسيا لآثار العصر القاطمى 
المعمارية» وأعترف أننى قد أفدت منه ولکننی لم أنقل عنه أو أقتبس منه ولم أتتبع طريقته أو A‏ 
متحاه» بل إننى عارضت بعض الاراء التى أبداها مؤلقه. 

وقد تايعت فى هذا الجزء الأول الیحث الذى أوضحت متهجه منذ أكثر من سنتين فى «المدخل إلى 
مساجد القاهرة ومدارسھاء۔ وقد تتاول هذا «الدخل» By‏ عن دراسات الاثار العربية الاسلامیة؛ والمبادئ 
الرئيسية لهذه الدراسات : واستعراضا UY‏ عواصم الدیار الصرية العربية قبل إنشاء القاهرة. واقتضت هذه 
الیحوت أن يمتد نطاق «المدخل» فیشمل عرضا للمساجد الجامعة المعروقة فى العصور الإسلامية الأولى› 
ودراسة لتاريخها ونظم تخطيطهاء وتحليلا لحکبه هذ التخطيط ومصادره وم All‏ 

ويتناول هذا الجزء الأول من ومساجد القاهرة ومدارسهاه» دراسات عن تطور نظم الساجد فى العصر 
الفاطمىء من حيث التخطيط والعمارة والزخرفة. واقتضت هذه الدراسات - بعد استعراض الآثار التخلفة 
من تلك الفترة التى امتدت قرنین من الزمان - أن تحلل العناصر لاستخراج أحكامهاء وأن تراجع الصادر 
للكشف عن الخصائص التى تمتاز بها عمارة ذلك العصر وزخارفهاء وأن تناقش آراء العلماء والستشرقين 
لتحديد أوجه الجق أو الياطل فيهاء وأن يرد الفضل إلى أصحابه من رجال الهندسة والفنون. 

وسترى أن آثار القاهرة التى تيقت من العصر الفاطمى - بالرغم من قلتها عددا بالنسبة لنشئات ذلك 
العصر - ترسم صورة واضحة لازدهار حضارته» وانطباع الحياة فيه بالترف والثراء. 

دکتور آحمد فكرى 


! .2 أول المحرم سنة ۱۳۸۵ a‏ أستاذ تاريخ الحضارة الاسلامية 
JiAss‏ 
yb ۳‏ ۵٦۱۹م‏ بجامعة الاسکندرية (سابقا) 


وأستاذ الآثار الاسلامية یجامعة بغداد 


۳ 





١|‏ — إنشاء القاهرة ويناوها. 
Y‏ — از دهار القاهر 95 العصر الفاطمی. | 






الفصل الأول 
القاهرة الفاطمية”" 





تم لچوهر الصقلی px p‏ ر النیل Tu"‏ المغربية ۱ فى اليوم الثامن عشر 
من شهر شعبان سنه I) —YeA‏ 323 ۹6ء ونزل یموقع اسمه capi‏ 
JUS‏ العسکر والقطائم . وکان الخليفة العز لدین الله قد "T‏ قائده جوهر هذا 
إلى Yous pos‏ ويضمها إلى ملکه بالمغرب: US‏ كان قد a Log!‏ ببنثاء مديتة 
جديدة يجعل منها مقرا للخلافة. وزوده بتوجیهاته من حيث موقعها 
وتخطیطها» واختار جوهر هذا الوقع لاقامة العاصمة الجديدة شکل (۱). 

وقیل: إن جوهر جمع فى ذلك الیوم «المنجمين. وأمرهم أن یختاروا طالعًا لحفر الأساس وطالعا 
لرمى حجارته» فجعلوا قوائم من+-خشب. وبين القائمة والقائمة حبل فيه أجراس» وأفهموا 
البنائين ساعة تحريك الأجراس أن يرموا ما فى أيديهم من اللبن والحجارة» ووقف النجمون 
لتحرير هذه الساعة وأخذ الطالع. فاتفق وقوف غراب على خشبة من تلك الخشب. فتحركت 
الأجراس وظن الوکلون بالبناء أن المنجمين حركوها. قألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة فى 
الأساس» فصاح النجمون لا! لا! القاهرة فى الطالع ! ومضى ذلك» وفاتهم Pangan Ble‏ وكان 


(۱) مراجع تاریخ القاهرة عديدة. وأهمها بالنسبة للعصر الفاطمى كتاب المقريزى: «الخطط والآثار»» وعنه نقل 
الكتاب الذين أرخوا للقاهرة فى ذلك العصر. وسنشیر فى حواشى هذا الكتاب إلى معظم المراجع الهامة. ويوجد بحث 
مفصل عن تخطيط القاهرة فى کتاب (راگیس): «بحث عن تاریخ القأهرة:: 
Ravaisse (Paul), Essai sur |' Histoire et sur la Topographie du Carre, Mémoires de la Mission‏ 

Archéologique Francaise du Caire, Tomes I et III, 1887, et 1890. 

Lil‏ عن مراجم تاریخ مصر فی العصر الفاطبی فقد آورد الدکتور (محمد جمال الدين سرور) أهمها فى صفحات 
Lag ۷‏ يليها من کتابه poar‏ فى عصر الدولة الفاطميةه. مكتية النهضه المصرية سئة ۱۹۰۰م. وقی هذا الکتاب 
عرض واع شامل» بالرغم من ایجازه. عن تاريخ ذلك العصر. 

(44۲ |٥ المقريزى (الخيخ تقی الدین آحمد بن على بن عبد القادرء العروف بالقریزی. والتوفی سنة‎ (Y) 
== «الواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط والآشار» فى معر والقاهرة والثيل وما یتعلق بها من الا خباره الشهور‎ 


القاهر هذا اسما للمریخ عند هؤلاء المنجمين. وقیل: لا قدم العز وآخبر اس غير اسم الدينة 
وسماها القاهرة. وكانت هذه القصة شائعة فيما مضى وتناقلها الكتاب والرواة 





شکل )1( — موقع القاهرة من مصر الفسطاط والعسکر والقطائع 
وقیل غير ذلك» إن جوهر کان قد أطلق على الدينة الجديدة اسم النصورية. فغير العز عند 
قدومه اسمها وسماها القاهرة» وفی رواية ثالثة أنه كان بقصور الدينة الجديدة قبة تسمی 
القاهرة فسمیت الدینة كلها على اسمها. 
وما كاد یختط آساس القاهرة» ویلقی فيه الطین والحجارة» حتی نشط البناءون wisi‏ 
الأسوار والقصور والساجد ترتفع فیها وتنتصب. فلم تمض سنة واحدة حتی كان العمل فى 





«obs cela fs =‏ طبع المطيعة الأميرية بالقاهرة» ¿ins‏ ۱۲۷۰ھ f‏ ۵۶۳ھ انظر call‏ الاو صفقحة oY‏ 
وائظر SUAS‏ صفحه £1 من الجزء الرابع من کتاب دالنچوم الزاهرة قى ملوك مصر والقاهرة». لؤلقه ual‏ المحاسن 
(جمال آلدین gol‏ السحاسن یوسف بن تغری بردی الاتابکی؛ التوفی سنة ۸۷4ه- / ۱6۹ صدر مته ۱۲ جا 
طيع دار الکتب المصريةء القاهرة ۱۹۳۹م — 4403 وانظر صفحة ۳4۹ من الجزء الثالث من کتاب «صیم الأعشى 
فى صناعة الاتشا» تألیف القلقشتدی (الشیخ أبو المباس أحمدء التوفی سنة ۸۱۱ / ۱6۰۸ ١4‏ جزءًا طبع دار 
الکتب المصرية القاهرة ۱۹۱۳م PAAA T‏ 

(۱) کثیرا ما أحاطت القصص بإنشاء الدن القدیمةء وقد رویت Lal‏ شبيهة بقصة النجمین والغراب عند إتشاء 
مدينة الاسکندوية. 


الاسوار قد تم. وبعد ذلك بسنتین. فرغ من بناء مسجد الأزھر؛ فی شهر رمضان سنة ٣٣۳ھ‏ 
/ (يونيه ۹۷۲م). وکانت كل قبيلة من القبائل التی قدمت مع جوهر تسكن منازلها فی الخطة 
التی حددها القائد لها من العاصمة الجديدة. وفی شهر رمضان من السنة التالية (يونيه 
۳ءء دخل العز لدین الله عاصمة ملکه لاول مرة» وکانت القاهرة معدة آبهی Bis‏ 
لاستقباله» ونزل بالقصر الفخم الکبیر الذی بنی خصیصا لیکون cad Glis‏ ومقرًا asu‏ 

وأشرقت القاهرة منذ ذلك اليوم على العالم العربی والعالم الإسلامى cals‏ |شراقا أخذت آضواژه 
تزداد بريقا وإشعاعا عاما بعد عام. ولم تنقطع أعمال التعمير والإصلاح منذ ذلك التاریخ: وطيلة 
لخمسمائة والخمسين سنه التی ازدهرت فيها بعده وقبل الغزو العشانی لها. 

وبالقاهرة اثار خالدة من تلك العصورء ولکنها لا تفى وحدها بإقرار حق ما كان لها من العظمة 
والجلال. وقد أشاد المؤرخون والرحالة والكتاب والأدياء بذكر أخبارها وأوصافھا ومحاسنها وعجائيها 
وتحفها وکنوزها مما قد يبدو موسوما بطابع المغالاةء أو ممتزجًا بنزوة الخيال» لولا الإجماع الذى 
صاحب هذه الروایات. والتحقيق الذى أجراه الذرخون. والآثار التى شهدت بصحتها. 


)١(‏ تعاقب على كرسى الخلافة الفاطمية منذ إنشاء القاهرة أحد عشر خلیقة: أولهم العز لدين الله الذى مات قى 
سنة faro‏ م( des‏ بعده Gy):‏ العزيز WL‏ الذى مات فى سنة ٦۳۸ھ‏ / (aAA)‏ قخلفه اپنه الحاكم بأمر الله 
وظل فى الخلافة إلى أن قتل أو اختفى فى سنة ١41ه/‏ (۱۰۷۱م)ء قولى الخلافة من بعده ابنه الظاهر لإعزاز دين الله 
ومات فى سنة ca Y) [at YY‏ فتولی الخلافة من بعده آبته الستنصر باللہ: وبقی فيها ستين سنة وبويع بالخلاقة 
بعد موته ابنه الستعلی بالله سنة 4۸۷ه-/ (۱۰۹4ع)۰ وداست خلافته سبع سنوات وتولاها بعده آبنه الآمر باحکام الله 
فى سنة 446ه / (1١1١1م).‏ وقد أصبحت الخلافة مظهرا. والخليفة صورة فحسب: منذ عهد الظاهر الذی ds‏ الخلافة 
وکان عمره ست عشرة سنة. وصار الوزیر هو الحاکم الفعلی للدولة أو على حد قول الژرخینء هو التصرف فیها. ويدأ. 
ذلك واضحا متذ سنة ٤٤٦ھ‏ فى أيام الستئصر call‏ حین age‏ يشئون الدولة إلى أمير جیوشه بالشام؛ بدر الجمالی؛ 
الذى برزت منزلته حینثذ وتولى الوزارة والسلطة سنة 47۸-/ (oh Ve)‏ ومات بدر الجمالى بعد أن عهد بالوزارة إلى 
ایئه الأفضل. ومات الخليفة بعد ذلك بأشهرء وظل الأفضل فی الوزارة إلى أن قتل بعد مان وعشرين سنة: قى ستة 
6ه / (۱۰۲۱ي. فتولی الوزارة من بعده مأمون البطائحى ولبث بها eol‏ سنوات» وآراد الخليفة الآمر أن یستقل 
بالحكمء فقتل فى سنة rt‏ ده / e pr Yr)‏ بعد أن تمكن من قتل ابن البطائحی وأبی تجاح الراهب الشصرانی. الذى 
كان مستشارا له. وظلت الخلافة شاغرة سنة وشهرین» كان يتولى الحكم فيها الأكمل كتيفات بن الافضل. وحقيد بدز 
الجبالی. وتولی الخلافة بعد معتل الامر أربعة خلغاء» هم الحافظ لدين الله فى سنة ٥٥٤ھ‏ / cua vr)‏ والظافر بأمر الله 
فى سنة ٥٤٤٥ھ‏ / (155١1م)ء‏ والفائز بنصر الله فی سنة 44هه / )21101( والعاضد لدين الله فى سنة ٥٥٤ھ‏ | 
(۰٦۱۱م)ء‏ وهو الذى انتهت بموته الدولة الفاطمية فى العحرم AL,‏ ٦۷٦۵ھ‏ / (سبتمير ۱۱۷۱م). hs‏ كرسى الوزارة فى 
عهد هؤلاء الخلفاء الاریعة خمسة عشر وزیرا» قتل منهم ثمائية » وفر أريعة جح اثنان: أحدهما أسد الدين شیرکوه: 
وكان y»‏ هؤلاء الوزراء: الملك الناصر صلاح الدین یوسف بن آیوپ , 


ومن الشاهدات التی نقلها الرحالة الینا ما ذکره (ناصر خسرو) من أن بيوت القاهرة كانت 
فى سنة 4۰ص / Gan (Y £A)‏ النظافة والبهاء بحیث تقول: نها بنیت من الجواهر الثمينة 
Y‏ من الجص والاجر والحجارة. وهی بعيدة عن "Ww‏ فلا تنمو أفجار بيت على سوربیت 
آخره وکانت أبنية هذه البیوت قوية مرتفعة» وکانت «معظم العمارات تتألف من خمس أو ست 
طبقات». وکان بالقاهرة حینذاك دما 3 يقل عن عشرین al‏ دکان.. وكانت الا ih,‏ والحمامات 
والابنية الأخرى کثيرة لا یحدها الحصرء وکلها ملك للسلطان (لخليفة). إذ ليس لأحد أن 
Mos‏ عقارا أو بیٹا غير النازل: وما يكون قد يناه الفرد لنفسه...» وكانت القاهرة تحوى أيضا 
الیساتین والا شجار بین القصور» تسقی من ماء الآبار» وفی قصر السلطان بساتین لا نظير لها 
وقد تصیت السواقی لریها. وغرست peu»‏ قوق لا سطح قصارت منتزهای(! 

وقد خطت القاهرة بحيث یتوسطها قصر الخلافة. ویکون مرکزها ومحورها؛ وبحیث 
تقتصر على مقر الخلیفه ومقام حاشیته وعسکره شكل (Y)‏ ولم یقصد pall‏ أن یجعل منها 
عاصمة للحکم أو أن ینتقل إليها سکان مصر فى الفسطاط والسکر. فان مساحة القاهرة فى 
اا د ا تتعدى أريعمائه فدان. لقد أراد pall‏ أن یجعل من القاهرة مدینه الخاصة. على 
ol‏ تيقى الفسطاط مدينة العامة. وكان القصر الکبیر الشرقی الذى أقامه جوهر يقع أمام میدان 
فسيح. وکان یشغل مساحة تقرب من أربعين فداناء ولم يكن موقعه بعیدا عن موقع الجامم 
الأزهر. فلما قدم العز أمر بالزيادة فى هذا القصر بحیث شمل الدواوین والخزائن» فأصبم به 
مجموعة من القصورء منها القصر الیافعی. وقصر الذهب . وقصر الظفر» وقصر الزمرد» وقصر 
الحریم۔ ثم ol‏ الخليفة العزیز atl‏ بن العز. أمر ببناء قصر آخر مقابل لقصر آبیه. وقیل: إن 
الحلیفه ^ لستنصر هو الذی ]443 فى سنة ۹٥٦ھ‏ | (55١٠1م)»‏ وكان یسمی «القصر الغریی 
الصغیره ؛ F‏ قصر البحر» وأصبح قصر العز یعرف «بالقصر الشرقی الکبیره. ولم يكن قصر 
العزیز صغيراء أو أقل ULS‏ من القصر الکبیر. فإئه کان يشغل مساحة قدرت بثلائین فدانا: 
ولم يكن یدخل Las‏ اليستان الکافوری الذی کان يطل على النيلء غربی ذلك القصر. وکانت" 
جملة هذه القصور تسمی القصور الزاهرة. on Lal‏ القاهرة فقد شید على us;‏ الخلیج 
قصران آولهما قصر الللژ وثانیهما قصر الجوهرة 





(Y)‏ خسرو (ناصر). «سقرنامه». ترجمة الدکتور یحیی الحخشاب. صفحات ET‏ إلى ۵۱ وخاصة صفحة 4۸. من 
مطیوعات لجثة التألیف والترجمة وائنشرء القاهرة PAA EO‏ 

(Y)‏ انظر التریزی. «الخططه. جزء آول. صفحات ۳۸۳ إلى TAA‏ و ٦۰۸‏ إلى ۰4۳۰ وقد وصف القریزی فى هذه 
الصفحات قصور الخلافه وخزائنها بتفصیل واسپاب. 


KO‏ مساجد ا اف وندازسها 


وقد اندثرت تلك القصور ولم یتبق منها غير بضع لوحات خشبية منحوتة غاية فی 
الإيداع» یحتفظ بها التحف su‏ بالقاهرة. لوحة رقم .)١(‏ ولکن aol‏ کتاب ب الفرنج رسم 
صورة صادقة لقصر الخلافة رأيت أن أقتطف فقرات منها. وکان هذا الکاتب وهو رولیم 
الصوری)ء يصاحب سفارة الملك الصليبى (مرى) إلى الخليفة العاضد ووزيره شاور فى ستة 
5ه / (1179م). ذکر (وليم الصورى) أن هذه القصور كانت فخيمة؛ وبها أروقة مرصوفة 
lic,‏ ثميتا » ومسقوفه بزخارف ذهبیه بدیعة: bios‏ يها Diy‏ على أعمدة قدت من رخام 
فاخر متعدد الألوان. وروی الکاتب oh‏ الرء کان یقف مدهوشا عندما یسیر فی Las!‏ القصرء 
وکان يحار las‏ أینما جال نظره فی ارچائه. وکان بالقصر نافورة یجری LI‏ قیها Lat,‏ 
صافیا : ويصل إليها فى أتأبيب من الذهب والفضة. وكان السفراء یتنقلون فى القصور من مسر 
إلى ممر؛ ومن قاعة إلى قاعةء ومن فناء إلى قناء» ومن حديقة إلى حدیقۂ وهم یشاهدون فى 
كل خطوة يخطونها ASÍ‏ مما شاهدوا عجبا وأبدع جمالا. . حتى وصلوا إلى القصر الکییں قصر 
الخلافه  dà,‏ ما روا فى هذا القصر كل ما شاهدوه من قبل. وتطلعوا فى قاعة من قاعاته. إلى 
ستارة كييرة حیکت من خیوط الذهب والحریر وطرزت برسوم الحیوان والطیور والانسان» 
ورصعت بقصوص من الیاقوت والزبرد والجواهر الکریمة؛ 





وصف الکاتب Eli‏ سوہ TP‏ يدل pag pn‏ واا pon‏ فى ذلك العصر 
ويؤيده فى ذلك مشاهدات الرحاله الفارسی pol)‏ خسرو) وردایات الورخین العرب عن هذه 
القصور وعن الحياة الاجتماعية فى القاهرة. وهذا كله يؤكد ازدهار العاصمة الفاطبية وعظمتھا. 
قد جمع القریزی فی «الخططه mh‏ ما کتبه المؤرخون العرب من قبله فی ذلك. ومن واجبنا 


)3( انظر صفحة ۱۱۸ إلى صفحة ۱۲۰ من کتاب (شلومبرجر ء «مغازى ال مری:: 


Schlumberger, Gustave, Campagnes du roi Amuryer de Jtausalem en Egypte au Xlle siecle, 
Paris, 1 906. 


دانظر صفحتا ۱۸۰ و ۱۸۱ من کتاپ Cal)‏ بول) » وتاریخ pas‏ فی العصور الوسطی». 
Lane-Pocle, Stanley: A History of Egypt in the Middle Ages, London, 1936.‏ 


القاهرة الفاطمین 


أن نثق برواية المقريزى: |3 إن جميع الصادر التاريخية والأثرية تنیض دليلاً على صحة هذه 
الرواية» إذا استثنینا البالغة أحيانا فی الأر قام الواردة فيها. 

وقد سجل المقريزى وصفا مسهيًا لخزائن القصور الفاطمية ومحتوياتهاء وأولها خزانة 
میں سی Lan R‏ يزيد على مائة ألف 
مجلد»! '. وكان بالخزانه أقسام BS‏ قسم لکل نوع من أتواع العلوم. وكان محفوظا بها 
کتب ودروج مكتوبة بأقلام مشاهير الخطاطین» وأخرى محلاة بالذهب والفضة والصور 
والنقوش. ومن تلك الخزائن خزانة الکسوة التی حویت آنواع ال قمشة الفاخرة والثياب 
الحريرية. والدیباج المذهب؛ والنسوجات الئفيسة. ومنها خزانة الشراب وخزانة 4 الطعام وکان 
فيهما من الأوانى النفيسة والأدوات الثمينة والجواهر الغالية ما لم يكن يحصى أو يقدر بثمن. 
ومنها خزانات السروج والفرش والخيم والسلاح والتجميل وغيرها مما cry‏ كما قال 
الفلقشندى c‏ «علی عظم المملكة». 

وتتجلی هذه العظمة من وصف موکب من الواکب التی كانت تجری فی الواسم colas My‏ 
مثل رأس السنة الهجرية وأول شهر رمضان وأیام الجمم ae‏ وعیدی القطر والاضحی 
وتخلیق التیاس om‏ الخلیم. وکان الاحتفال يعد قبل الموعد المحدد له co‏ من خزائن 
pp‏ ما يحمله الركابية وغيرهم حول الخليقة كالصماصم والدبابیس والسیوف والرماح 
والا لوية والاعلام وغیرها» ومن خزانة التجمل برسم الوزیر dn‏ وارباب الخدم الألوية 
والقضب والعماریات وغیر ذلك. ومن الاصطبلات مائة فرس مسومة برسم ركوب الخليفة ومن 
بجنیه. ویخرج من خزانه السروج مائة سرج بالذهب والفضة مرصع بعضها بالجواهر بمراکب 





)1( الذی ذکره القریزی فی صفحة ٦۰٤‏ من الجزء الأول من «الخططء أنه يقال إن بها «ألف ألف uxo,‏ آلف 
کتاپ» وأضاف إلى ذلك قوله «ومما يؤيد ذلك أن القاضی الفاضل عبد الرحیم بن على لا la‏ الدرسة الفاضلية 
بالقاهرة (فی سنة ۰ص جعل Lus‏ من کتب القصر Cati UL‏ کتاب CM»‏ وپاع ابن ضورة دلال الكتب متها جملة 
فى مدة أعوام e‏ فلو كانت كلها il‏ ألف لا فضل عن القاضی الفاضل منها an eS‏ . وجاء وصف لبيع مكتبة القصر فى 
age‏ ملاح الدین الأیربی فى صفحة ٥۸٦‏ من الجزء الأول - القسم الثائى - من «کتاپ الروضتين فى أخبار 
الدولتین النورية والصلاحیاءع . مؤلفه yl‏ شامة (شهاب الدين عيد الرحمن بن إسماعيل انقدسی ‏ التوفی -AANO £L‏ 
/ ۷ءء تحقيق الدکتور محمد حلمی محمد أحمد ومراجعة الدکتور محمد مصطفی زيادة» القاهرة ۲٦۱۹م.‏ 

Sols‏ اتقله هنا بقصور على (الكتب النئيسة). كما neS‏ فی ص قحة 06 من الجزء ء HI‏ من کتاب اصیح 
الاعشی؛ نو لنه القلقتشندی ۔ 

(Y)‏ کان هن Sale‏ الخلفاء ٭ أن بؤدوا Ao‏ الجمعة الثانية مر شهر glas,‏ فى As‏ الأنور الجامع » وصلاة 
الجمعة الثالثة منه فى الازهر» وصلاة الجمعة الرابعة منه فی الجامع العتیق. palra‏ عمروه.. 


مساجد القاهرة ومدارسها 


من ذهب» وقی آعناق الخیل أطواق الذهب وقلائد العنبر» وفى أرجل أكثرها خلاخل الذهب 
والفضة مسطحة»” ''. وفی یوم الوسم أو العيد تجری مراسم عديدة فى الصباح الباکر لترقیب 
الوکب. «ویخرح الخليفة فى ثيابه الختصة بذلك الیوم روهی مذمبة مزرکشة مطرزة مقصبة 
دييقية) وعلی رأسه التاج الشریف والدرة اليتيمة على جبهته وهو محنك مرخی الذؤابة 
ممايلى جاتبه الأيسرء متقلد بالسيف العربى وقضيب ال ملك بيده.. ثم یخرج الأمراء ویعدهم 
الوزير فيركب ويقف قبالة باب القصر ويخرج الخليفة UST‏ وفرسه ماشية على يسطء خشية 
أن تزلق على الرخام؛ والأستاذون حوله.. ويترتب الوکب من أجناد الأمراء وأولادهم وأخلاط 
العسكر أمام الموكبء وأدوان الأمراء يلونهمء وبعدهم أرياب القضب الفضة من الامراء» ثم 
أرباب الأطواق متهم ثم الأستاذون المحنكون ثم أهل الوزيرء ثم الحاملان للواءى الحمد من 
الجانبین؛ ثم حامل الدواة وحامل السيف بعدهء وهما من الجانب الأيسرء وكل واحد ممن 
تقدم ذكره بين عشرة إلى عشرين من أصحابه t‏ ثم الخليقة بين الركابية (عن يمينه وشماله 
تحو آلف fo,‏ مقلدی السیوف مشدودی الاوساط بالتادیل والسلاح ؛ وهم من جائبی الخليقفة 
کالجناحین الادین).. ویسیر الخليفة فى الوکب على تؤدة ورفق وصاحب المظلة على يساره. 
وهو یحرص Y‏ یزول ظلها عنه.. وخلنه جماعة من الركابية لحقظ أعقابه» ثم عشرة یحملون 
عشرة سيوف فى خرائط دیباج أحمر وأصفر.. ویعدهم الحانلون للسلاح الصغير.. ووراء: 
الوزیر فى هيئة عظیمه. وفی رکابه نحو خمسمائه رجل ممن یختاره لنقسه من 
أصحابهء وقوم يقال لهم صبیان الزرد.. مجتهدا ألا يغيب الخليفة عن نظره» وخلفه الطبول 
والصنوج والصقافپر فى عدة كثيرة تدوی من آصواتها الدتيا..» ووراء کل Pega‏ آلاف من BLEU‏ 
والفرسان من مختلف الطبقات. والجمیع یزهون بثيابهم البراقة وسیوفهم التلالكة وألويتهم 
daly‏ الالوان. 

وکان jal‏ القاهرة كما کان أهل مصر الفسطاط یبتهجون عظيم الابتهام بهذه الواکب 
والواسم والأعياد. وکانوا یقیمون الزينة فی الشوارع والطرقات؛ وتزدحم جماعاتهم فيهاء 
حتی إن الولاة کانوا یندیون «من Bisa‏ الناس والزینه». 

وحديث الورخین عن ازدهار القاهرة. وانطباع الحياة Les‏ بالترف والثراء. حديث طویل. 
وكذلك تحدثوا عن ازدهار العلوم والآداب فى ذلك العهد. وسأشير إلى ذلك قى الجزء الشانی 
من هذا الكتاب» فى الحديث عن المدارس. والذى يعنينا بصفة خاصة فى هذا القصل هو 


)1( اتظر صفحه ۵۰ من الجزء التالث من «صیح الاعشی» للقلقهندي . 


الا شارة إلى ازدهار القنون فى العصر القاطمى» متخذین من التحف الختلفة منه آدلة على 
مبلغ السمو وألارتقاء الذی احاط بحياة الترف والرخاء فى القاهرة الفاطمية. 

وأول ما تجدر الاشارة إليه هو أن هذه الحياة الترفة لم تكن مقصورة على قصور الخلقاء 
والأمراء والوزراء» بل كانت اثارها تمتد إلى غیرهم من الطبقات. وکانت وسائل العیش والترفیه 
ميسرة لخاصة القوم» وإلى a>‏ ملحوظ لعامتهم. لم يكن رجال القن مسخرین فحسب لخدمة 
الخلقاء والامراء وخاصة القوی بل کانوا ینتجون من الأعمال ما يرضى العامة والخاصة على 
السواء. ولیس dal‏ على ذلك من «شباييك القلل» الصنوعة من الفخارء والتی كانت تتداول 
بكثرة فى الاسواق بأثمان زميدة جعلتها فی متناول الجميع. ومع ذلك فقد کان الصناع یعنون 
يجمال أشكالهاء وكاتوا یحرصون على تنسیق «شيابيكهاء» أى مصفاتها حرصًا يدل على 
تشبع الناس فى ذلك العهد. خاصتهم وعامتهم بروح القن 55535 الجمال. 

لقد تخلفت من هذه الشبابيك التى ترجع إلى العصر القاطمى الاق من القطع غير 
التکاملت ومع ذلك فإنها تنطق بدقة الصناعة ورقة التنسیق مظهرها شبيه بتطريز النسیج 
نقشت المجموعات الزخرفیة عليه برسوم مخرمة مقرغة منوعة» فيها الزخارف الهتدسية 
المتشابكة» والزخارف المقتيسة من الأزهار والنباتات» وقيها أشكال مرسومة للطيور 
والحیوانات. ومن أجمل مخلفات ذلك العصر شباك نقشت عليه صورة طاووس يتيه عجبا 
بنفسه » لوحة رقم (۲) . 

وتخلفت كذلك آلاف من القطع من الأوانى الخرفية التی كانت صناعتها رائجة حینذاك 
وکان انتاجها وفيراء إلى حد أن التجارء كما شهد بذلك (تاصر خسرو)» کانوا یبیعون 
أصناف البقالة فى أوان من الخزف» وکانوا یقدمونها بالمجان. وذکر الرحالة القارسی أن هذه 
الأوانى كانت مختلفة الأشكال والألوان وأتها كانت .رقيقة شفافة. وقد بلغ فن الخزف قى 
العصر الفاطمى درجة عالية من الإتقان: وخاصة الخزف ذا البریق المعدنى» الذى كان یمتا 


)1( تاریخ هذا الشباك غير محدد UL‏ وهو ينتمى إلى أواخر العصر القاطمى عنی الأرجح: أو أوائل العصر 
الأيوبى على الأكثر. وهو عثی كل حال أنموذج لا کان متبعًا فى منتجات هذا التوع من القخار فى العصر القاطمى. 
وأهم مرجع عن «شبابيك القلل: هو الکتالوم الذى أصدره متحف القن الاسلامی بالقاهرة (دار الآثار العربية سابقام 
فی das‏ ۴۹۲م a‏ (اوئی وعنوانه «شبایيك اٹتلل: : 
Oimer. Pierre, Les Filtres de Gargouleties, (Catalogue Général du Musée Arabe du Caire). Le‏ 

Caire: 1932, 


Ka‏ مساجد القاهرة مدارسها 


برقة جداره وطلاثه الپراق ذی اللون الذهبی أو الینی» وزخارفه الحافلة يأشكال الطیور 

وكانت التحف تشکل أولا من الطينة النيلية وتحرق فتظهر حمراء وتکسی ببطانة من 
عجينة بيضاء» وبعد أن تجف ترم علیها الأشكال بمواد معدنية مختلفة الألوان» ثم تطهى 
فى الافران. فتخرح منها براقة لعاء. 

واشتهر فى ذلك العهد صناع مهرة فی ذلك القن» وصل إلى agis Gele‏ اثنان: سعد ومسلم. 
ویالرغم من أن التحف الخزفية التى تبقت من ذلك العصر عبارة عن قطع مكسورة من 
الأواتى ؛ إلا أن الرسوم والاشکال المطبوعة علیها تکون مجموعة شاملة من الزخارف 
الاسلامية» تنطق يالحياة والحركةء والجمال والروعة". 

وکذلك يلغت صناعة الزجاج فى ذلك العصر درجة عظيمة من الاتقان والرقی. 
وأنتجت أوانى امتازت بالرقة والجمال؛ وکانت مراکزها الهامة قى الفسطاط 
والا سكندرية والفيوم. وإذا کان pol)‏ خسرو) قد آشار فى مشاهداته بالقاهرة إلى أقواع 
وصلت UE‏ منیا واحتقظت يها بعض انتاحف العالیه تؤيد ما ذكرة الرحاله 
القارسی e‏ بل وتضیف إليه أدلة على الرقة والاتقان. وبالتحف الاسلامی بالقاهرة يعض 
من Al‏ والزجاجات والكؤوس والقماقم امختلفة الأشكال والألوان. وکانت صناعة 
الزجاج فی ذلك العهد على آنواع » منها الزجاج prall‏ من جزءین» كان كل منها 
يتفم على حدة بلون مخالف» قبل لصقه وضمه إلى الجزء الآخر. Lia,‏ الزجاج الذى 


(۱) قى كتاب «کنوز القاطميين: آلمرحوم الدکتور (زکی محمد حسن). عرض مفصل لفنون فی العصر c gab Uil‏ 
من صفحة Ao‏ إلى (Yo*y‏ مطیوعات ودار الاثار cau yall‏ القاهرة is‏ ۷ء ۔ وگی كتاب (دیباند): 
«الفتون الاسلامیة» عرض موجز يذه CMA ASA‏ ۰۱۳۲ ۰۱۵۳ ۰۲۱۱ ۰۳۳4 ۲5۳ 
من النسخة العربية ترجمة (أحمد محمد) عیسی ومراجعة الولف. دار العارف بمصر الطيعة الثانية سنة ۱۹5۸. 
وفی تهاية هذا الکتاب بیانات ستقيشة عن الراجع. 
Dimand, M.S, A Handbook of Muhammadan Art, Metropolitan Museum of Ari, New York,‏ 

1947. 


pals‏ مرجع عن الخزف قى مصر هو الکتاب الذی آلفه (علی بهجت) و (ماسول) وعنوانه «الخزف الانلامی قى 

۱ : Sas pul jou وهر هن مطيوعات دار‎ tyas 
Bahgat, Aly et Massoul, Félix, La Ceramique Musulmane de L'Egypte )Publications du Musee 
Arabe du Caire), 1930. 


vw 


كانت Flos‏ عليه الزخرفة من خیوط زجاجية رفيعة مختلفة الالوان تضغط على سطحه. 
وكان أهم هذه الأنواع ذلك النوع الذهب pU‏ یزخرفه نتشت عليه بمواد 115957 بعد 
طبخهاء ألوان البريق العدنی. وكانت تلك الزخرفة غاية فى الإبداعء Law,‏ وآلوانًا 
فيها اا خضر والأحمر والأزرق الفيروزى والبتى والبرتقالی» وقیها الذهب والفضی 
والنحاسی ‏ وفيها الا شکال النجمية والهندسية والنباتية والكوفية ورسوم الحیوان. 

وازدهرت كذلك صناعة الزجاج الیلوری» التی کان الخلفاء مولعین بها» والتی کانوا یسجلون 
أسماءهم على آوانیها. وقد ذکر القریزی فیما ذکره عن کنوز الخليفة المستنصرء ميلغ الأوانى 
البلورية النفيسة التی یددت أيام الشدة العظمی" كما آشار الؤرخون غیره إلى ما كانت تحويه 
قصور القاطمیین من تلك الکنوز ". وکانت منها الأياريق والقنانی والكؤوس الرائعة صناعة 
وزخرفاء التنوعة Cigi‏ وأشکالا وزينة» WL!‏ منتھی النقاوة والشقافية©. 

وصنعت الأوانتى من المعادن. وإذا ais‏ القطع التخلقة متها قليلة تادرة» 4X8‏ يستدل على 
أهميتها وإزدهار صناعتها من تماثيل الحيوانات البرونزية أو النحاسية صغيرة الحجم التى 
كانت تستخدم للزينة» ومن غيرها الأكير ¿ro‏ مما كان يستعمل فى النافورات أو قى حمل 
الماء. ومن أجمل هذه التحف عقاب محفوظ فى مدينة (بیزا) بايطاليا. ويجسم هذا التمثال 
جسد أسد مجنح ينتهى يرأس نسر أو عقاب» ومع أن الشكل خیالی غير طبيعى فإنه يعبر عن 
الحركة والحياة وتدل نقوشه على الدقة والجمال التى يزيدها إيداعًا نقوش تجرى عليه من 
الخط الکوفی(*. | 

bi‏ صئاعة النسيج فقد کان لها فى العصر الفاطمی شأن عالی. وانتجت مصائع النسیج 
و «دور الطرازه و «الديباج» أنواعًا فاخرة من الأقمشة والنسوجات. وکانت تصنع للخلفاء 





(V)‏ انظر صفحة ۳۷ من الجزء الأول من والخططه. 


(Y)‏ انظر Gaio‏ ۰۱۳۷ ۱۳۸ من الجزء الثانی من کتاب مطالع البدور فى متازد السروره لمؤئفه الغزولى ؛ عن 
(زکی محمد حسن)؛ «کنوژ الفاطمیین:. صفحة ۱۸۷ 

(f)‏ انظر کاب «المشكاوات والقناتى الزجاجية؛ تألیف (فييت)؛ سن مطبوعات دار الآثار العربية فى 
ai‏ ۱۹۲۹ : 
Wiet. Gaston, Lamps et Bouteilles en Verre Emaillé (Catalogue Grénéral du Musée Arabe du‏ 

Caire), Le Caire 1929. 

)£( انظر US‏ «الاوانی النحاسية» تألیف_رقییت)؛ من مطبوعات دار الآثار العربية کذلك فی سنة ۱۹۳۲م: 

Wiet, Caston, Les Objets en Cuivre, (Catalogue Général du Musée Arabe d,Caire), Le Caire 1932. 


أصئاف منها نفيسة غالية » تنسح علیها آسماژهم بخیوط من الذهب وتکتب علیها بالخیوط 
الملونة تعبيرات لتمجيدهم ورقع ذکراهم. كما کانت تصتع للخلفاء فى دور الطراز أقمشة 
أخرى زاهية فاخرة لخلعها على الأمراء والوزراء وکیار أصحاب الوظائف. 

وقد يلغت تلك الصناعه من JI‏ 43 > کییرا حتى إن بعض الكتاب القدامى آدهشه أن 
یری عباءة Le so‏ تسحب من «خلال as dilo‏ وکانت للمنسوجات الحريرية والکتانیه 
النقوشة بالأشرطة الزخرفية شهرة فی بلاد الشرق والغرب معا اکتسبتها من X35‏ الصناعت 
ورقة الزخارف وإبداع الالوان. وفی متحف الفن الاسلامی بالقاهرة مجموعة فائقة من قطع 
عثر علیها من هذه النسوجات. منها قطع باسم الخليفة العز لدین الله » وأخری باسم العزیز 
بالله » وغیرها sl,‏ سم الحاکم بأمر اللہ وباسم المستنصر بالله. غير أن pal‏ التحف التخلفه من 
poll‏ الفاطمى فى النسوجات محفوظة فى التاحف العالية أو فى مجموعات أوربية 
وآمريكية» مثل متحف (اللوفر) و (کلوتی) فى باریس» ومتاحف (برلين) و (Lag!)‏ 
و (بروكسل) و (التروبیلیتان) فى (نيويورك): ومثل كاتدرائية (باريس) وكنيسة (سانت آن) 
فى (آلت)' جنویی فرنسا. وقى هذه الكنيسة الأخيرة ملاءة من الكتان تعتیر من أكثر الاقمشة 
الفاطمية شهرة ورقة » ورشاقة وابداعا» فيها أشرطة نسجت من خيوط زاهية مختلفة الألوان› 
مذهبة » وبيضاء وسوداء وزرقاء؛ وحمراء» وفيها زخارف بديعة من رسوم الحيوان وأشكال 
الدوائر والنجوم والجامات والسیقان النباتیة ووريقاتهاء وفيها كتابات كوفية يظهر عليها اسم 
الخليفة المستعلى بالله"". 

ولعل أكثر أنواع الفنون ایضاحا لارتقاء الصناعات فى العصر الفاطمی وسمو الروح الفنية 
فيه هى متحوتاته الخشبية والعاجية. ولا يرجع هذا وحده إلى وفرة التحف il‏ وصلت إلى 
وقتنا هذا من منتجات هذه الصناعة» بالنسبة لغيرها من الأنواع الأخرى التی أشرت إليهاء 
بل إن هذه المنتجات تشهد بتفوق رجال الفن فى صناعة النحت على الخشب والعاج 
وایداعهم فى تنسيق مجموعاتها الزخرفية ". 


)1( انظر صفحة Yor‏ من الترجمة العربية GUT‏ (دیماند) ؛ «الفتون الإسلامية». 
(Y) ۰‏ ليس للمنسوجات الفاطمية مرجع قائم بذاته. انظر الصفحات ۱۱۰ إلى ۱۳۱ من كتاب «كنوز rombli‏ 
تأثيف (المرحوم زكى محمد حسن) 
aal (r)‏ الراجم عن النحوتات الخشبية والعاجية می: Shits‏ )93( عن LARA‏ الفاطمية: وكتابا (بوتی) 
و (قیبل) عن مجموعات متحف الفن الإسلامى وعنوانهیا Wits Yh‏ النحوتة و ولا خشاب النقوشة یالکتایات»: = 


كانت السقف والجدران والأبواب والنوافذ فى قصور الخلفاء والأمراء والوزراء» تکسی 
arit‏ خشيية دقيقة الصناعة بديعة الزخرف. وكذلك كانت المحاریب والابواب والنایر 
والأوتار الخشبية فی المساجدء والتواييت فى الأضرحة. وكان الصناع یعنون عناية خاصة 
بصناعه الخشب وزخرقته ویعتبرونه نوعا من ائواد النادرة؛ أو els‏ من المعادن النفيسة. 

وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة» وفى متاحف العالم الأوريى والأمريكى مجموعات 
ثمیتة من هذه التحف الخشيية والعاجية المتخلفة من العصر الفاطمئ. ولعل أكثرها شهرة تلك 
اللوحات التى عثر عليها فى موضع القصر الغريى الصغير الذى بناه الخليقة العزيز eala‏ 
وأتمه اپنه الستتصر بالله فی سنة ۹٥٦٥ھ‏ / (١٦۱۰م)۔‏ وهی تحف رائعة لا نظائر لها" 
واتبعت فى صناعة هاتين اللوحتين ومن هذه اللوحات لوحتان تخلقتا من إحدى الابواب 
وقد امتلأت إحداهما بأشکال متسقة من فروع الأزهار ورسم على اللوحة الثانية رأسا حصانين 
یتقرعان من أغصان النبات وتخرح من رژوسهما حلقات ¿ly‏ لوحه رقم (۱). 

طريقة النحت الغائر فیدت مسطحاتهما. کانها مقرغة یتخللها الهواء. وبدت دقة الرسم 
ورقة النحت وخصب الخیالی فی مظهر خلاب. وطريقة التحت هذه هی خاصية من خصائص 
الأسلوب الفاطمي ". 

وتتجلی هذه الخصائص فی لوحات آخری كانت تكسو جدران احدی قاعات ذلك 
القصر الغربی: لوحه رقم (۳). وقد صورت علیها Blis‏ الطرب والرقص والصيد 





= Lamm. Carl Johan, Fatimid Woodwork, Its style and Chronology, Bulletin de [Institut 
d.Egypte, Vol. XVIII, 1935-1936, pp. 59-91. 


Pauty, Edmond, Les Bois Sculptés jusqu,a L,Epoque Ayyoubide, (Catalogye Général du Musée 
Arabe du Caire), Le Caire, 1931. 


Weill, Jean David, Les Bois a Epigraphes jusquma LEpoque Mamlouke, (Catalogue Général du 
Musée Arabe du Caire) Le Caire 1931. 

)1( أنظر صفحة ۱۳۲ من الترجمة العريية نكتاب دیماند: «الفئون الاسلامیة». 

(Y)‏ یحتفظ التحف الاسلامی بأتار من التحوتات الخشبية تقلت من المساجد. منه؛ باب منع فی عهد الحاکم 
ah‏ الٹھ «5l pnl‏ ومني محراب کتب عليه paul‏ الخليفة الا 3 c‏ ومتھا محراپ السيدة ثفيسة (حوالی مامه | 
(pres‏ وأهمها محراب اسيدة رقية من متتصف الترن السادس (القرن الثانی عشر الیلادی). وقد قیل عن هذا 
انمحراب P!‏ أنه zl‏ فى إتقان المناعة ودقة الزخارف. وهو مصنوع من حشوات مختئفة الڈشکال نحتت علييا 
خطوط رقیقة متشابکة تتخلثها أشكال وریقات cl‏ وعناقيده وحياته. 


مساحد القاهرة ومدارسها 


والقتص ؛ والقوافل فى مواکب الحرب والتجارة والحج. ويدأ کل من هذه الفاظر فى 
منطقة تتكون من زخارفها مجموعة إنشائية کاملة» جمعت بين رسوم الطيور 
والحيوان والإنسان» مجتمعة أو منفردة؛ وبين الأشجار والأزهار والنباتات. فى 
أشكال واقعية طبيعيةء تنوعت فيها ¿Sal‏ وتدفقت منها الحياة. انبثقت فيها 
الأزهار والسیقان: وتشایکت خلالها الطيور مع الأغصان. واتضحت شدة العناية 
بالتفاصيل فی الرسم؛ 853539 er‏ الزخرفية» مع الرقة فى الحساسية الفنية. 
والسمو فی تذوق فكرة الجمال . 

وتنطیق هذه الصفات جمیعا على التحف العاچية انتخلفة من العصر الفاطمی ly‏ یحتفظ 
التحف سلامی بالقاهرق والتاحف العالیه» بنماذج بديعة ilgio‏ معظمها حشوات حفرت 
علیها «أشكال انوسیقین والراقصین والصیادین والعقبان اننثورة بين تفریعات العنب.. بعناية 
PFT res mur‏ به کثیر من التفاصیل»(". 

کتب المؤرخون والرحالة عن مشاهداتهم فى القاهرة الفاطمية» ووصفوا قصورها فی أسلوب 
یخیل إلى القاری أن فی وصفهم نوا من الخیال. وأنه یتسم بالبالغة والمغالاة. ولکن 
استعراض التحف الباقية من ذلك العصریوکد Gao‏ أقوال المؤرخين والرحالة ويشهد بازدهار 
القاهرة فی ذلك العصرء وانطباع الحياة فیها بمظاهر العز والفخامة. 





(۱) کثیرا ما أثير موضوع تحریم الصور فى الاسلام وأثره على تطور الفتون الإسلامية» ولم یدرس هذا الموضوع من 
انتاحیة الدينية دراسة مستوفاة بالأسائيد الصحيحة. ویبدو لى أن الاستنکار کان ینصب على التجسیم بالحجم 
الطبيعي » لما قد تعير مظاهره عن تقليد تلحيأة. وانی أعتقد أن رجال gill‏ قد أياحوا لأنفسهم تصویر الطبيعة الحية. 
من أشخاص وحيوان ونيات» ونم یروا حرجا قى ذلك: مادام التصوير أو النحت كان مصغر الحجم مسطحا أو ميسط 
التجسيم. وقد يكون السبب فى كراهية تمثيل الحياة بالتصوير والرسم أن ذلك کان علامة للبذخ والإسراف. ولاشك 
فى أن النهى عن تقليد الطبيعة كان سيبًا من أسياب خصب الخیال عند الفنان que‏ 

(Y)‏ كثيرا ما أثير موضوع تحريرم الصور فى الإسلام وأثره على تطور القنون الإسلامية. ولم يدرس هذا الوضوع من 
الناحية الدينية دراسة ستوفاة بالأسانيد الصحيحة. ويبدو لى أن الاستنکار کان یتصب على التجسيم بالحجم 
الطبیعی ء نا قد تعیر مظاهره عن تقليد للحياة. وإنى أعتقد أن رجال الفن قد أباحوا لأنفسهم تصوير الطبیعة الحية. 
من أشخاص وحيوان ونيات: أو لم يروا حرجا فی ذلك؛ مادام التصوير أو النحت كان ممثر الحجم مسطحا 
أو مبسط التجسيم. وقد يكون السيب فى كراهية تمثيل الحياة بالتصوير والرسم أن ذلك كان علامة pull‏ والسراف. 
ولاشك فى أن النهو عن تقليد الطييعة كان سبیا من أسباب خصب الخیال عند الفتان المسلم. 


الذاهرة الفاطمیت [M‏ 


آثار القاهر ۵ الفاطمية 


۱- الأسوار والیوابات. 
v li‏ — الشاهد. 





الفصل الثانی 
آثار alali‏ 5 الفاطمیه 


| الأسوار وت 








CDS‏ ممما e‏ سا 


زژخرت القاهر 8 و فی العصر القاطمی nr‏ وامتدت جدودها al‏ القرب سن موضح العسکر 
والقسطاط شکل .)١(‏ وقد TEES‏ من هذا كله أجزاء من أسوارها ويواباتها وبعض من 
مساجدھا ومشاهدها. E‏ 


à Ji حوابی‎ Jeb آقامها جوھر؛ فکائت ترسم ستطیلا غير منتظم لاضلاع‎ es الأسوار‎ Lol 
.)۲( ومائة متر من الشرق إلى الغرب » والف ومائتی متر من الشمال إلى الجنوب» شکل‎ 
عن‎ Wel وکانت تلك الأسوار مبنية من كتل ضخمة من اللین: وکان عرض الجدار فیها يزيد‎ 
مترین. وکان بها ثمانی بوابات: بابان شمالاء وهما باب الفتوح وناب الس وباپان شرقا؛‎ 
غربا؛ هما باب الفرج وباب سعادة. ویابان جنوباء‎ ably هما باب البرقية وباب القراطین:‎ 


)1( أضیف إلى هذه الأسوار فی عهد بدر الجمالى باب فى اشرق هو الباب الجدید الذی أطلق عليه 
فیما بعد باب المحروق» وبابان فی الغرب» هما باب القتطرة وباب الخوخة. ويظن (کریسویل) أن باب 
الفسرج كان Cox asia‏ فى الأسوار الجنوبية لا فى الأسوار الغربية. (صفحة ۳۱ من الجزء الأول 
من US‏ «العمارة الإسلامية قى مصره): وذلك استنادا إلى نحص وقفية خاصة بحدود جامع المؤيد 
كان على مبار ك قد نشرها فی کتاب «الخطط الجدیدة». جزء خایس : صفحة ۰۱۲۲ وفسر (كريسويل) 
هذا النص على أنه يشير إلى ياب الفرج ———Ü Hy‏ أنه يشير إلى الطريق الذى کان يمتد من 
شرق القاهرة إلى Gaye‏ ويؤدى إلى باب انفرجء (¿Lo‏ بجامع المؤيك. وقد آشار المقريزى فى صفحة ۳۸۰ 

من الجزء الأول من «الخططه إلى أن موقع باب الفرج كان فى الاسوار الغربية. يراجع نص الوقفية 
فى صفحة ۱۲١‏ من الجزء الخامس من كتاب والخطط الجديدة التوفيقية لصر القاهرة ومدنها وبلادها 
القديمة والشهیرة». تاليف (علی) 9 ۲۰ جزءاء المطبعة الأميرية بالقاهرة. سئة 8 AY‏ ~ 
٦ھ‏ / (۱۸۸۸م — ۱۸۸۹م). 


وکانت أهم البوابات فى age‏ جوهر بوابة الفتوح فی منتصف الأسوار الشمالية 
ويوابة زويلة فی منتصف الأسوار الجنوبیة» وکان یصل بين هاتین البوابتین الطریق 
الرئیسی الذی أطلق عليه دما بين القصرين». وکان هذا الطریق یقسم القاهر D‏ شسمین 
متساویین تقریبا. وکان بها طريق رئیسی آخر یجتاز الدينة من الشرق إلى الغرب, 
شمالی السجد الازهر» ویصل بين أسوارها الشرقية من باب البرقية» وبين آسوارها الغربية 
آمام باب سعادة. 

وکان بالقاهرة أحياء متسعة عامرة» كانت تسمی حارات otha of‏ اکثرها شهرة 
حارات ikaj‏ والجوذرية والوزيرية والباطلية والمحمودية والبرقية وحارتا الروم وکتامة؛ 
وکانت pd‏ مختطة من وقت تخطيط القاهرة ومنسوبه إلى قوم أو Sole‏ کانوا فی صحبة جوهر 
dial‏ )© . ومنها حارة برجوان التی كانت بها دار الظفر ابن أمير الجیوش. وحارة الدیلم 
التی كانت بها دار الصالح طلائع بن رزيك » وحارة الأمراء التى كانت بها دار الوزير عباس 
فى عهد الخليفة الظافر» ومنها خط الخرئفش : أو الخرفنش الذى كان Glas‏ للخلقاء. 
ومتھا رحبة باب العيد. 

كانت هذه الأحياء منحصرة داخل أسوار القاهرة وکانت هناك أحياء زاهرة أخرى خارج 
هذه الاسوار» منها خط الحسينية خارج باب الفتوم» وكان يتكون من ثمانى حارات؛ ومنها 
آرض الطبالة النسوية لامرأة كانت تغنی للخليفة الستنصر؛ ومنها القسی والتبانة واليانسية 
واللوق وغیر 

وکان للخلفاء القاطمیین مناظر ومنتزهات S‏ 8,45 داخل القاهرة وخارجها منها منظرة 
الا زهر ومنظرة اللؤلؤة ومنظرة التاج ومنازل العز ومنظرة الأئدلس وقصر الورد» وکاتت الناظر 
شبيهة بالاستراحات یجلس فیها الخلفاء أو ینزلون للراحة أو لاستعراض الجیوش أو للنزهة 
وغیر ذلك. 

ومن ذلك ما قيل فى قية الهواء دوعی ستشر ف بهیج بدیع baag‏ به عدة بساتین لکل 
بستان منها اس ولهده 4I‏ فرش معدة فى الشتاء والصیف و «کانت من أحسن منتزمات 
الخلفاء الغاطميين:. 





(Y)‏ وصف القریزی بالتقصیل هذه الحارات My‏ خطاط فى صفحات Y‏ إلى ۳۷ من الجزه SUH‏ من «الخططه. 


(Y)‏ انظر صفحات ۲۹۰ إلى TU‏ من Sal‏ الثالث من c‏ الاعشی؛ تالیف التلفشندی بیان مختصر 
IUE‏ الأحياء. 


جه 


تنا مساجد القاهرة ومدارسها 





Y ) JSS‏ ( — حدود القاهرة على عهدی «المعز» و «بدر الجمال» (من رسم الؤلف) 


القاهرة الفاطمیت 


اندثرت هذه الأحياء والنتزهات أو تغيرت معالمهاء وتبقت يعض أسوار 
القاهرة وبواباتها. وكانت الأسوار التى بناها جوهر الصقلى قد تهدمت» فجددها 
وعمرها أمير الجيوش بدر الجمالى» فى أيام الخليقة المستنصر بالله. بدا العمل 
فيها سنة ١٠/4ه‏ / (pi AV)‏ وتم بناژها سنة ۸۰٦ھ‏ / (۱۰۹۲م). ونقل يدر الجمالى 
> من الأسوار الشمالية مساقة مائة وخمسين مترا تقريبًا إلى الشمالء كما نقل 
چزء! من الأسوار الجنوبية مثل تلك المسافة إلى الجنوب؛ كما يتضح من شكل (Y)‏ 
وقد بنيت الأسوار الجديدة. جزء منها بالآجرء ومعظمها من الحجارة. وأقام بدر 
الجمالى ثلاث بوايات جديدة عظيمة من الحجارة. هي باب النصر وياب الفتوم 
شمالاء وباب زويلة Logie‏ وما تزال هذه البوابات قائمة إلى الیوم اللوحات 
أرقام )£ إلى ۷). وکذلك تخلف من أسوار بدر الجمالى الجزء الذى يصل بين 
بوابتى الفتوح والتصر وجزء يمتد ism‏ خمسین مترا إلى الجنوب من هذه البوابة 
الأخيرة» وجزء آخر یمتد حوالى BL‏ متر إلى غرب بوابة القتوح» لوحة رقم (V)‏ 
ويصل هذه الأسوار جميعًا بالیوابات ممر فسيح يجرى على سطح الطابق الثانى الذى 
فتحت قيه نواقذ ضيقة لرمى السهام. والطابق الثالث مکشوف. أقيمت على جائبے 
شرفات , لوحه رقم (A)‏ 

ویوابات بدر الجمالی آبنية ضخمةء سواء من حيث الساحة التی تشغلها کل بوابة وهی 
حوالی Yo‏ مترا مريعًاء pl‏ من حيث ارتفاعها الذى يزيد عن عشرین مترا» pl‏ من حيث SASH‏ 
الحجرية التی استخدمت فی بنائي. 

ویمتاز بنیان هذه البوابات بکتله الحجرية المصقولة مسطحاتهاء المنتظمۂ 
صفوفها والتی يبلغ عددها من آسفل الجدار إلى قمته حوالی آربعین lio‏ 
رصت فیها الحجارة الضخمة بصورة تثیر الاعجاب » وتفصم عن دقة الحرفة. 
كما تمتاز یاستخدام عمد من الحجارق دفنت آفقیا فى باطن الجدران؛ فى 
الصف السادس أو السابع فوق سطح الأرضء فتزید البثاء ثياتاء وتضيف إلى 
منظره رونقا. 


(Y)‏ تتفاوت أحجام هذه الكتل الحجرية تین عتر ¿log‏ وخمسة و سیعیی سثتيمترا طولا ویمین أربعين وستين 
ANE‏ عرفا وارتفاغا. 


۲٦‏ ۱ مساجد القاهرة ومدارسها 


وكاتت بوابة النصرء لوحة رقم (۷). Jal‏ بوابة آقامها بدر الجمالى فی الأسوار الجديدة. 
بدأ البناء فیها سنة ۸۰٦ھ‏ / (۱۰۸۷م)ء وعلیها تقش کتایی منحوت على الحجارة یسجل 
تلك PRT‏ ویتعدی مقاس فتحة البوابة من الجهة الجنوبية ثمانية أمتار» وبعد أن یجتاز 
العابر منها إلى خارج الاسوار عشرة أمتار يتراجع جدار البوابة نحو الداخل مترا من کل 
ناحیةء ثم يتراجع مرة ثانية. بعد ثلائة أمتار ونصف المترء من کل ناحية کذلك حتی 
تضیق فتحتهاء فتبلغ خمسة آمتار أو آقل من ذلك. وهذا هو موضع مصراعی الباب 
الخشبی. ثم يتراجع الجدار نحو الخارج مرتین. فی الجهة الشمالية» وتتسع فتحة البوابة 
من جدید حتی تقرب من مقاسها عند بدایتها جنوبا. 

go‏ طول ممر البوابة Moly‏ وعشرین مترا» وهو مسقوف فى جزء منه يقبوة من الحجارة 
أسطوانية نصف دائرية» وفی جن آخر بقيوة متعارض. 

وتحف باليوابة بدنتان ضخمتان» فى الواجهة الرئيسية. من ناحية الشمال. أى فى 
الجهة الخارجة عن سمت الأسوار» وهاتان البدنتان مستطیلتا القاعدة» طول کل ضلم Leis‏ 
ثمانية أمتار ورب المتر» وهما بارزتان خارج البوابة وخارج الأسوار ویبلغ ارتفاع کل منهما إلى 
القمة اثنين وعشرین مترا تقریبا. وینقسم هذا الارتفاع إلى ثلاشة طوابق» یتراجع کل منها 
تراجعا خفیفا عن الطایق الذى یدنوه. 

وتتوسط واجهة الطایق الثانی سرر وجامات زخرفیه بارزة منحوتة. Lal‏ البوابة تفسها 
فیعلوها عقد مغلق Pagi‏ محصور فی اطار زخرفی مستطیل. 

وتتوسط حلق هذا العقد لوحة حجرية ii‏ عليها 396 أسطر من كتابة دينية بالخط 
الكوفى» يقرأ فیها شعار الشيعة ؛لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله» على di‏ 


)1( «بدیء بعمله فى محرم سنة ثماتین وأربعمائة»» والئص منشور باکمله فى صفحة لاه من الجزء الأول من 
کتاب (برشم)» «موسوعة النقوش العرببة» : 

Van-Berchem, Max, Corpus Inscriptionum Arabicorum, ۱۵۳۶ Partie, Egypte, Mémoirés pubiles par 

lcs Membres de la Mission Archéologique Francaise au Caire, Tome XIX, Paris 1894.. 

Ja4 العتد الغلق هو العقد الذي سدت تتحته بالبناء» والعقد التفوخ هو الذی جاوزت آطرافه‎ (Y) 


نصف الدائرة. 


القاهرة القاطميي 


Y 

ea‏ وقد وضعت هذه اللوحة فوق عقد obsa‏ یخنف الضغط على عتبتین مستطیلتین من 
الحجارة مدتا أفقيا من تحته فوق الباپ. 

وتتکون هاتان العتبتان من صنج مقصوصة معشقة فی شكل زخرفی. وکان لنظام تکوین 
هاتین العتبتین وخاصة العتبة العلیا منهماء شأن كبير فی العمارة الاسلامية بالقاهرق فى 
العصر الفاطمى وفى العصور التالية. ial T Las‏ معروقة لتجمیع الصنج ill‏ فی Las‏ § 
القامرة أن لم يكن T‏ تاریخ العمارة UIs‏ 

وأقيمت بوابة الفتوح c‏ لوحة رقم )8( گی تقس العسته ¿al‏ أقيمت ¿yal ly Us‏ 
ولکن برچیها أو c Las‏ مقوسا القاعدة» Logs‏ یختلفان شكلا عن بوابة النصرء كما 
یختلقان من حيث النظام الداخلى. ویبلغ طول أطراف الواجه» فی بواية الفتوح 4335 
وعشرین متراء ويقرب ارتقاعها من ذلك. وطول ممرها من الطرف الخارجى فى الواجهة 
الشمالية إلى الطرف الداخلی فی الواجهة الجتوبية خمسة وعشرون مترا. 

Es‏ مساحة الفضاء بين اليرجين فى كلا الطرفين الشمالى والجتوبى سيعة أمتار ونصف 
التر. وتتقارب الجدران آمام العابر من جهة الشمال حتی تضیق فتحة البوابة كما هو الحال 
گی پوابه c yai‏ وتتراجع هذه الجدران أريع مرات آخری» ويتسع المر حتی يبلغ أريعة 
عشر متراء ثم تتقارب من جدید ویعود المر إلى السعه التى كان علیها فی الطرف الاشر؛ 
الرور من البوابة» وفی إمكان التحکم فیها. ومن اللاحظ أنه خطط فى JSS‏ يديع من حيث 
التنسیق والتوازن. 

وقد حليت جوانب اليرجين بعقدين مغلقين» قصت حجارتهما على شکل وساند صغيرة 
الحجارة طريقة البناء بالاجر؛ لوحة رقم (5). وتظهر على بوابة الفتوم كذلك عتبة من صني 
معشقه تعشيقا مبسطا يعلوها عقد Thee‏ وقد تعددت العقود على هذه اليوابة وتعددت 
Lats si‏ الزخرفیه c‏ فیها معیتات وأزهار ونجوم ومحارات وقصوص ‏ وهی أشكال کان معظمپا 

)1( نقش سطر رابع على العقد المئيطح يقرأ فيه «صلوات الله عليهماء وعلی الأثمة من ذریتیما أجمعين». انظر 
(برشم) » مو سوعے 4 النقوش imko ¿rá pul‏ 5۸ . 


(Y)‏ العقد المتيطم هوالعقدالذى Y‏ يرتفسم حلقے أو خوصره كثيرا عن مستوی آطراشه ویتکون من قطاغ 
افقی مقوس. 


جو 


جاریا فی الزخارف Lap All‏ التونسية. وسر البوابة مسقوف بقبة حجرية أقيمت على 
مترتصات «Go‏ وبالابراج سقف من قیوات متعارضة › چعل مرکزها مستدی | 

أما بوابة زويلة» لوحة رقم (٤)ء‏ فهی آخر البوایات تاريخاء إذ تم بناژها فى سنة 
(eV AY) / ۵‏ وکانت آمامها زلاقة كبيرة. وقد تغیرت بعض La jalo‏ ایام 
السلطان الأيوبى اللك الکامل. وذکر القریزی أن بدنتی هذه البوابة كانتا «أكثر هلوا 
مما هماء هدم آعلاهما الملك = شیح» عند بنائے مسجده فى Bw‏ ٩۸۱ص‏ / 
c (eM NV)‏ وأقام عليهما مئذنتین . وهاتان اليدتتان مقوستا القاعدة» شبيهتان بیدنتی 
بوابة الفتوم ولكنهما أكثر استدارة. وبواية زويلة تشغل مساحة مربعة تقريباء طول 
كل als‏ من أضلاعها ٥٢‏ مترًا. وتتعرج جدران ممرهاء تقاربًا وتراجمًا على صورة 
مشابهة لجدران ممر بواية الفتوح» كما أن ممر زويلة مسقوف كله بقبةء ولكنها قائمة 
على مقرنصات مثلثة. وقد اختفت معظم المعالم الزخرفية لواجهة بواية زویله ولکن 
أهميتها المعمارية مازالت واضحة من ينيائها الراسخ 

وذکر القریزی asl‏ قد آخبره من «طاف البلاد» ورأى مدن الشرق أنه لم يشاهد فى 
مدينة من الدائن عظم باب زويلة» ولا رأی مثل بدنتیه اللتین على جانبيه» . ولم 
یخطی الراوی الذى نقل القريزي «axe‏ فمازالت هذه البوابه pou ELI‏ والفتوح» 
من آروع الاثار التخلفة من العمارة الحربية الاسلامية بل ان LS‏ ورحالة آوربیین من 
القرئين الثامن عشر والتاسع عشر أشادوا بذکر هذه الپوایات ‏ وأقروا آنهم لم یروا نظاثر 
لها فى أى cols‏ ولم یشاهدوا آکثر منها ابداعا وتکاملا ورسوخاء ولا أقدم متها عمرا. 
وأكد (كريسويل) الذى درس أسوار القاهرة وبواباتها دراسة وافية. أنه ليس لها نظائر 
Y ul,‏ تنافسها بوابة آخری فی العمارة الاسلامیۃ'' 

وقد امتد أثر هذه البوابات إلى بلاد الغرب» فانه توجد على بوابة كنيسة (واسط) فى شمال 
فرنسا عقود نقلت آشکالها نقلا عن عقود بوابة الفتومء وذکر الاستاذ (آنلان الذی نشر بحثا 
عن ode‏ الکتیسة أنه لا يستيعد أن يكون أحد وجال الحاشية فى السقارة الصلیبیه التى قدمت 





VA! انظر المقريزى» «الخططه الجزه الأول» صفحة‎ )١( 

(Y)‏ شرحه. 

۲۱۲ «العمارة الإسلامية شى مصر»» الجن الاول: من صفحة 5 إلى صفحة‎ e انظر كتاب (كريسويل)‎ (Y) 
VM و‎ ۱۱۶ Gaio Lolo, 


[= 


إلى القاهرة نقابلة الخليفة العاضد ووزیره شاور» وهی السفارة التی أشرت إليها سن 6443 قد 
, 8 € ۱ 
نقل هذه الأشكال وسجلها على باب تلك الكنيسة تذكارًا لاعجابه" '. 


Q 
| 


Y‏ تققصر اثار القاهرة الفاطمية y»‏ أسوارها ويواباتها. وسأستعرض فى الفصول 
الثلاقء التالية المساجد الرائعة التى تخلفت عنماء: وهی مساجد الأزهر والحاكم 
والجيوشى والأقمر والصالح ¿ao‏ ومشهد السيدة d‏ : وقد våsí‏ على التوالی فی 
ستوات ۹٣۳ھ‏ / AV)‏ و ۳۸۰ (4۹۰م) و [aEVA‏ (۱۰۸۰م) وكاده/ (eV Wo)‏ 
و 22066 / (١۰٦۱۱م)‏ و ٥۷ھ‏ | (۱۱۳۳ع). 





وقد آقیمت بمصر وبالقاهرة فى العصر الفاطمى مساجد عديدة أخرى» ولکنها اندثرت. ومن 
بينهاء مسجد راشدة (۳۹۳ھ/ (eV Y‏ ومسجد المقس الذی أنشأه الحاکم یأمر All‏ وسجد 
القیلة » oly‏ الافشل شاهتشاه سنة ۷۸٣ھ‏ / (۱۰۸۵ع)) ومسجد القیاس ‏ آقیم بعد ذلك يسبع 
سئوات » ومسجد الفاکهیین الذی آتشی فی age‏ الظافر بأمر الله سنة 2۰44 /(0۱۱4۹)) 
والشهد الحسینی الذی بناه الفائز بنصر الله فى سنة ۹٥٤ھ‏ / (۱۱۵4ع) O‏ وقد ذکر ناصر 


(Y)‏ انظر ¿Qu‏ «الیاب العریی لكئيسة واسطه: 

Enlart, Camille; L'Egfise du Wast en Boulonais et son انهايم‎ Arabe, Gazette des Beaux Arts, Tome 
II, pp. 9. 10; Paris 1927.. 

(Y)‏ کان مشهد السيدة )43 محسویا فی alas‏ الساجد لا فى عداد الأضرحة LS‏ جاء فى القریزی» ولهذا آفردت 
له Gud‏ فى القصول الخامة بالساجد. 

(۳) بتی الحاکم بأمر الله مسجد راشدة چنوبی الفسطاط بالقرب من مسجد قدیم كان يحمل هذا الاسم؛ وهو اسم 
فييلة من قبائل العرب التی قدمت مع عمرو بن العاص عند الفتح الاسلامی. ومسجد القس الذى بناه الحاکم HAS‏ 
کان موشعه خارج آسوار القاهرة پالقرب من باب الیحر الذى استحدثه فیها صلاح الدین الأيوبى» وکان هذا السجد 
معروفا فی العصر القاطمى ياسم الجامع الأتور» وكأن من عادة الخلفاء الفاطمیین أن یؤدوا به صلاة الجمعة الثانية من 
شير رمفان. ولم يكن مسجدا القيلة والقیاس ممدودين من الساجد الجامعة. آما مسجد اثفاکھیین أو الفکاهین فکان 
یسمی الجامع الظافري. وموقحه بالقرب من باب زويلة داخل آسوار القاەرۃء وهو العروف اليوم بجامع الفكهانى: 
ولکته لم یتبق شىء من عمارته القاطعية؛ فیما عدا مصراعی GL‏ المحفوظين یالتحف الاسلامی. 


مساجد القاهرة ومدازسها 


خسرو) أنه كان Bally‏ ومصر عند زیارته لهما فى سنة (p1 EA) [atte‏ خمسه عشر 
سو ta‏ وقال وأما المساجد التى لا تلقى فيها خطبة الجمعة فلم يكن لعددها 
0 '. وذكر المقريزى أنه كان بجتوبی القاهرة «جبانة» تسمی القراف 4 الکبری» وأنها 
كانت مليئة بالأضرحة والمشاهد المنشأة فى العصر القاطب OD‏ 

- ما ذكره المقريزى عن مسجد القرافة الذى أنشأته امرأة call‏ أم العزیز 

p لا کانت عليه مشاهد القراقة‎ idi یرسم صورة‎ c(pAWA) [ars 

Lara,‏ فقد نقل المقريزق عن القضاى O‏ أ at‏ کان يمسجد القراقفة هذا «یستان 
لطیف فی غربیه وصهریج» CMI ashy‏ یدخل 4x»‏ ذو الصاطب. الکبیر الاوسط تحت 
اثنار العالی الذى علیه gias‏ بالحدید إلى حضرة المحراپ. والقتصورة من عدة أبواب > 
وعدتها آريعة عشر بابا مربعة مطوية الأبواب» plod‏ کل ياب قنطرة قوس على عمودی 
رخام 25306 صفوف . (أى انه کان لهذا السجد بيت للصلاة فيه ثلاثة أساكيب بکل 
أسكوب بائكة من أربعة عشر عقدا)ء وهو مكندجء مزوق باللازورد والزنجفر والزنجار 
وأنواع الاصباغ وفيه مواضع مدهونة› والسقوف مزوقة ملونة كلهاء والحنایا والعقود 
التى على العمد مزوقة بأنواع الأصباغ من صنعة اليصريين وینی العلم المزوقين» شیوخ 
الكتامى والنازوك». 

وكانت القراقة متصلة بالقاهرة» وهی ومدقن موتاهاه «وقد بنی الناس بها الابنية 
الرائقةء والناظر البهجة» والقصور البديعة» يسرح الناظر فى أرجائهاء ویبتھج الخاطر 
برژیتها ويها الجوامع — وبي ہر یر SPP‏ ا 
الا أنها قليلة المساكنء! 

وقد تخلفت بعض آثار من الشاهد والأضرحة الفاطمية التی أقیمت فى مصر والقاهرة 
سأستعرضها باٍیجاز فی الصفحات التالية. ویلاحظ أن معظم هذه الآثار غير ثابت التاریخ Gly‏ 
ترجیح انتمائها إلى العصر الفاطمى قائم على دراسة عناصرها انعمارية والزخرفية » وهی التی 
سأشير Led]‏ فى الفصلین السابع والثامن من هذا الكتاب. 


(V)‏ انظر (سفرئامه)ء صفحه ۱۹۔ 
(Y)‏ انظر و«الخططوء چزء 656 صفحه TVA‏ 
— (۲) شرحه. 
)٤(‏ انظر القلقشندیء pron‏ الأعشی»ء الجزء الثالث: صفحتا ۳۷۸ و ۳۷۹۔ 





وأقدم هذه الأضرحة تاريخاء فی رأيى» هو مسجد اللؤلؤة» الذى ذكر المقريزى أنه 
كان مسجدا قدیما متداعیا قجدده الحاکم ply‏ الله وعمره وسماه «اللؤلؤة:؛ وكان ذلك فی 
سنة ٤٤٠ھ‏ / “(pis yoy‏ ویقول القریزی ان یناءه حسن ho‏ وهو ely‏ صغیر؛ تهدمت أجزاء 
كثيرة منه. والقاعة التبقية عبارة عن مستطیل طول جدار القبلة فيه خمسة أمتار تقريبّاء 
وعرض القاعة ثلائة أمتار تقريبًا. وبجدار القبلة محراب مجوف. وقد قتم فی الجدار القابل 
ثلاثة أيواب» الاوسط متها مرتفع. وسققت القاعة بقبوة أسطوانية. وقد بنیت الجدران من 
الحجارة غير الثتظمةء أما القبوة فهی من الاجرء ویبلغ ارتفاعها ستة أمتار تقریبا. 

والغريب فى هذا المسجد أو الضريح : أنه کان يعلو هذه القاعه pam‏ شبیھتان بهاء ویکل 
متهماً محراب۔ وهى: ظاهرة لم تتیع فى بتاء الساجد من قبل أو من بعد | 

آشار القلتشندی إلى a‏ كان بجانب السجد aa‏ زيادة بناها اينه الظاهر ps‏ يكملهاء وأنها 
أضيقت إلى السجد فى عهد الصالح نجم الدین أيوب 5 ثم «بنی بها ماهو موجود الان فى الأيام 
العز أيبك الترکمانی» ولم تسقفه واتخذ هذا البناء فيما بعد ضريحا أطلق عليه «زاوية أبو 
الخير الكليياد 

وقد نسيت هذه الزيادة إلى العصر الفاطمى» بالرغم من نص القلقشندى على أن بناءہ قد تم 
فى منتصف القرن السايع (الثالث عشر الیلادی) » وذلك oY‏ العقود الحجرية المبئنية فيها 
مديبة شيه مفرجة على هيئة العقود القاطمية.. واليناء عبارة عن قاعة صغيرة مريعة طول كل 
ضلع فيها خمسة أمتار تقريباء ولها سقف من قبوة متعارضة. وأهمية هذه الزيادة ترجع إلى 
laa‏ خارج جدار السب 





.£a صفحة‎ iHU انظر «الخطط؛ چزء‎ (Y) 

(Y)‏ انظر صفحات ۱۱۳ إلى 140 من al‏ الأول من کتاب (كريسويل) «العمارة الاسلامية. فى مصوہ. 
هذا ولا یعتیر الؤلف ضریح (اللؤلوة) من بين المساجد. وموضوع هذا الیتاء یتطلب Lio‏ لا یتسع له المجال قى 
هذا الکتاب. 

والمتداول أنه Y‏ يقام بناء قوق سقف مسجدء ومن المحتمل أنه يجوز پناژه قوق سقف الأضرحة. وقد ورد فى هذا 
azi‏ جاء فی «الستوعب وابن تعیم : ومن چعل بیته مسچدا کلیس له الانتقاع يسطحه : ولو جعل السطح مسجدا كان 
له أن ینتفع يسقله»» انظر صفحة ۱ من کتاب دثمار القاصد فى ذکر الساجدء لولفه یوسف يتن عبد البادی 
التوقی TOLE. | «۹۰4٩ 4x‏ نشره محمد اُسعد اطلس «oll‏ الثالث من «مجموعة النصوص الشرقیة؛؛ 
مطبوعات العهد الفرنسی بدذمشقء بیروث ۳م 

(Y)‏ انظر صفحتا ۳۱4 و ۳۰۰ من الجزء الثالث من «میح الأعثی.. 

)1( انظر صقحات ۱۱۵ إلى ۱۱۷ من الجزه الأول من كتاب (کریسویل) الشار Ag]‏ 


مساجد القاهرة ومدارسپا 


وتنسب إلى العصر الفاطمی DIS‏ مجموعة من البانی معروفة باسم القباب السبع أو السوم 
ely,‏ ويعتقد بسض علماء الآثار أن هذه القباب هى آقدم الأضرحة والشاهد 
a,‏ وقد تبقت آثار أربعة من هذه الأضرحة وكشف حديثا عن أسس الجدران فى اثئین 
آخرين. وقد ظهر أنها جميعا متجاورق بنيت فى صف واحد غير مستقیم. وقيل إن هذه 
الأضرحة أقيمت لضم رفات سبعة أفراد من أسرة الوزیر أبى القاسم الحسين بن المغربى» الذى 
كان وزیرا للحاكم ثم فر إلى مكة. وقد روى المقريزى أن الخليفة الحاكم ysl‏ بالقيض على هؤلاء 
الأفراد ثم عير ۰ وكان ذلك فى شهر ذى القعدة من سنه ٠ھ‏ / (یوئیو ۰ء e‏ 
وتخطيط هذه الأضرحة متشايه. وهو يرسم مريعا داخليًا محاطا بفناء مکشوف CERT‏ حوله 
جدران على مریم y»‏ خارجى. وأبنية هذه الأضرحة صغيرة |3 إن a‏ الداخلى فى كل 
منها یتراوم ضلعه بین ٦‏ و ۷ أمتار. وجدرانها سميكة يبلغ عرضها مترا؛ وفتح فیها باب فى 
منتصف کل ضلع من أضلاعها. 

ul‏ مبانی هذه الأضرحة فهی متشابهة كذلك بالرغم من اختلاف أحجامها اختلافا يسيراء 
لوحة رقم )4( وقد تهدمت قبابهاء وأجزاء من جدرانها. ویتکون كل منها من ثلاثة طوابق 
متدرجةء بنی الطابق الأول من الحجارة غير المنتظمة» ویتراوح ارتفاعه بين ثلاثة أمتار 
ونصف وأربعة أمتار ونصف. وفتح فی منتصف کل واجهة من واجهاته الاريعة باب معقود 
بعقد مدبب» يكاد یکون منفرجا. وبنی الطابق الثانی من الآجرء ویتراجم سمت جدرانه من 
الخارج قلیلا عن سمت جدران الطابق «Jal‏ ویتراوح ارتقاعه ہین متر ونصف ومترین. وقد 
فتحت فی منتصف کل واجهة من واجهاته» فوق أبواب الطابق الاو نافذة معقودة بعقد 
شبیه بعقود هذه الأبواب. ویلمس رأس هذا العقد الحد الاعلی لجدار الطابق الثانی ويمتد 





)1( تقع التبا السبع قی فى الصحراء الواقعة Ji‏ الجنوپ من موقع الفسطاط وهی غير قبة 4 السپم بئات اتی تفع 
بالقرب من خانقاه الناصر فرج بن برقوق: ٹرقی القاهرة. | 

t الأول ص «العماوة الأسلامية فی مصره و (موتکور)‎ “al انظر (كريسويل) ؛ صفحة ۱۰۷ وما يليهما من‎ (Y) 
من «الفن الاسلامی».‎ VY يليها من الجز الأول من «ساجد القاهرة؛ و (مارسيه)» صفحة‎ Ley ۲۲۵ صفحة‎ 
Wiet, Gaston et Hautccur, Louis, Les Mosquées du Caire, 2 vols, Paris, Leroux, 1932. Marcais 

George, L' Art de l'Islam, Pairs. 1947, 

(Y)‏ انظر «الخططه: £o4 iio‏ من الجزء الثانى ؛ وکانت هذه الرواية سبیا من أسباب نسبة هذه القباب لهؤلاء 
الافراد السبعة وترجیم oli,‏ أضرحتهم فى تلك السنة. وان صم أن هذه الاضرحة بتیت لتضم رفات هؤلاء الضحایاء 
فليس من المحتمل أن یکون بناژها قد تم فى نفس الشهر الذی يتم فيه قتلیمء والارجح فى تلك الحالة أن يكون قد 
شرع فی بنائها بعد ائتها+ عهد الحاکم : pels‏ لا أثناء حكمهء أى بعد Tis‏ ٤٤ھ‏ | (۱۰۲۱م). 





طرفاه إلى قمة جدار الطابق الأول. ويمتطى أركان جدران هذا الطابق فى داخل الیناء. gh‏ فی 
كل ركن من أركان الطابق الثانی» مقرنص معقود بعقد شبيه بالنوافذ» ويبلغ ارتفاعه مثل 
ارتفاعها. وعلى رؤوس هذه المقرنصات الأريعة والنوافذ الأربع أقيم الطابق الثالث. وهو مثمن 
الأضلاع» ومبنى كذلك من الآجرء تتراجع جدرانه الأريعة القائمة فى واجهات البناء عن 
جدران الطابق الثانی: مثل تراجم هذه عن جدران الطابق الأول. وهو أقل هذه الطوابق 
ارتفاعا. وقد فتحت فى منتصف كل abe‏ من أضلاعه الثمائية نافذة شبيهة بنوافذ الطابق 
الثانى» ولکنها أصغر حجما وأقل ارتفاعا. وكان يعلو هذا الطابق قبة كروية. ويستدل على 
ذلك من وجود القرنصات فى أركان الطابق O sen‏ 

يحوم الشك حول تاريخ هذه الاثار وإذا كنت قدا وضعتها فى مقدمة هذا القسمی فذلك 
لأن الشتغلین بالآثار اتفقوا على نسبتها إلى أوائل القرن الخامس (الحادى عشر 
الميلادى). ولم يعثر على مشاهد أو آثار يمكن نسيتها إلى بقية ذلك القرن. أما القرن 
السادس فقد تخلفت cade‏ فيما يبدوء جملة salts‏ جديرة پالعناية والدراست سألخص 
العروف عنها فيما يا . 

ذكر ابن دقماق أنه كانت بين القرافة والجبل جملة مشاهدء وأنها كانت قد تهدمت. فأمر 
الأمون البطائحى بتجديدها فى شهر ربيع الأول سنة ١١‏ ده / galo‏ ۰۱۱۲۲ «وأولها مشهد 
السيدة زینب وآخرها مشهد السيدة أم كلشوم» ". وقد تبقى من هذا الشهد الأخير ثلاثة 
محاریب فى جدار القبلة یزدان أوسطها بزخارف qi‏ مہ ويتوجه نصف قبة مضلعة 
ترسم تجاویف ضلوعها على التتابع زاوية فنصف دائرة 





(Y)‏ أثار (موتكور) EN‏ و زکریسویل) ثانياء فی المرجعين الشار Logs]‏ فی صفحة سابتة موضوع نشأة الشاهد 
والأضرحة فى العمارة الاسلامیه واتخاذها للقیاب Gigis‏ لیا واشتقاق تخطی وأنظمتها من العمارة كي العصور 
السابقة. وهو موضوع لا تتسع مناقشته فى مثل هذا العرض السريع. Lil‏ موضوع القرنصات التی أقيمت عليها 
القباب ؛ والتی كانت العثصر الرئیسی لاتخاذها هذا النظام» فسیتناوله البحث فى القسم الرابع من الفصل السابع من 
هذا الکتاپ. 

(Y)‏ ستبحث polis‏ هذه الاثار معمارية وزخرفية. فی الفصلین السابع والثامن من هذا الکتاپ. 

(Y)‏ انظر صفحة ۱۲۱ من الجز الرابع من «كتاب الانتصار لواسطة sie‏ الأمصارہ؛ لمؤلفه ابن دقاق زابراهیم بن 
محمد m‏ العلائی الشهیر پابن دقماق والتوفی حوالى ستة ۷۹۷ھ c(e AA f‏ طبع الج زان الرایح والخامس 
با لمطبعة الأميرية ستة ۱۳۰۹ھ / (۱۸۹۲ع). 


)٤(‏ انظر (کریسویل). «العمارة الإسلامية فى مصرہء صفحة ۲۳۹ من الجن الأول. 


ظ 


بقع بالقرب من المسجد الطولونى بناءان متلاصقان ينسب أحدهما إلى محمد ابن الإمام 
Ji ine —‏ السيدة عاتکه عمه الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ واس | المتداول 
Mie‏ 

وقد بنی مشهد الجعفری EA‏ ثم ألصق به مشهد عاتکة؛ ویبدو أن تاریخهما متقارب 
das,‏ عناصر lor‏ المعمارية ویقیه من الکتابه الكوفية على ol‏ اليناءين قد أقيها گی الربم الأول 
من القرن السادس (الثانى عشر ا لمیلادی). 

وكل منهما مقصور على ضريح محصور فى مربع طول کل ضلع منه أربعة آمتار ¿Lo‏ 
داخل ضريح الجعفرى» وثلاثة أمتار ونصف داخل ضریح عاتكة» ولكل lagis‏ محراب. ود 
بدیت أجزاؤهما جمیعا Y o^‏ الذى cols‏ تکسوه "tn^‏ من الحص. . وترتفع جدران المربعين 
ثلاثة أمتار ثم يعلو كلا منهما طابق مثمن الاضلاع» ینتصب مقرنص مركب من حطتین فی کل 
OS)‏ من آرکانه c‏ وتنفتح 533b‏ ثلاثیة الفتحات فى وسط كل من جدرانه الأربعة. وارتفاع هذا 
الطابق ضئیل لا يبلغ مترین. وتعلوه قبة مبنية من الاجر مثل بقية البناء» وهی كروية مسطحة 
فى مشهد الجعقری › و مضلعه من سته عشر lalo‏ فى مشهد عاتکه » وضلوعها بارزة خارج 
البناء» مقورة فى داخله. وقد تخلفت من محراب مشهد عاتكة زخارف جصية. لها أهمية 
مثل أهمية القبة والنوافڈ والقرنصات» مما ساشیر الیه فیما بعد. 

ویفم خارج بوابه النصر» وعلی بعد ۰ متا شمالا Lgi‏ ضریم صغير معروف بقبة 
الشيخ يونس. وادعى بعض الکتاب أن هذا الضریح در i‏ قصده القریزی بقوله «حدث Las‏ 
خرج من باب النصر ترية أمير الجيوش بدر الجمالى؛ . وهو ضريح صغير كذلك قائم على 
مریع طول کل ضلع من آضلاعه الداخلیه da, jl‏ أمتار ونصف التر» وجدراسه سميكة يزيد 
عرضها عن المترء ویناژه من الأجر الکسو بالجص» وفیه محراب مجوف بقیت من زخارفه 
کتابه un eee ۱ e‏ — النفرج. 
عن G‏ " واحتل ua yis‏ مركب من ils‏ کل OS)‏ من m asls ji‏ وحدوده ترسم 
صوره عفد تلاتی القتحات . وقتحت. فوق 638b oe JA‏ علی 112 4 4 مشکاة) وكذلك فتح " 





)1( انظر 45 (cox‏ صفحات ۲۲۸ إلى ۲۳۱ . 
(Y)‏ انظر صفحة ۳۹6 من الجزء الأول من «الخططه ‏ وائظر صفحة ۲۳۶ من الجز: الأول من کتاب (کریسویل) 
«العمارة الاسلامیة فی «Ey as‏ 


- التاهوة الفاطمية ۱ 


منتصف کل من الاضلاع الأربعة الأخرى من Galli‏ نافذتان» واحدة فی مستوی القرنصات» 
وعلی هیئتها من عقد ثلاثى الفتحات والثانية تعلوهاء فی مستوی نوافذ الأركان وعلی 
هیئتها كذلك؛ أى فی شکل مشکاة. وتعلو القبة هذا الطابق. وهی كروية مدببة مسطحة من 
الداخل والخارج؛ ترتفع ثلاثة أمتار ونصف ا تر فوق نهاية الطابق الثانی» وهی مبنية مثل 
بقية الشهد من الآجر. 

ویقع يالقرب من مسجد اللؤلؤة مشهد معروف باسم إخوة یوسف: وفیه لوحة مکتوب 
عليها بالخط الكوفى دهذا قبر إبراهيم بن اليسع بن العیص من سلالة ابراهیم». 

وقد اختلفت أراء الكتاب فى تحديد تاريخ هذا المشهدء إذ بينما يؤرخه (قییت (cus‏ فى سنة 
٠ھ‏ -/ ۱۰۰۹م sary‏ (كريسويل) تاريخه بعد ذلك بقرن على الأقل ويضعه ضمن آثار 
الريع الأول من القرن السادس (الثانى عشر الیلادی) (, 

والمشهد صغير فى حجمه وشبيه إلى حد كبير فى بنائه وتكوينه ونظامه بالمشهد السایق؛ 
قبة الشيخ یوئس. فيما عدا عقود نوافذه ومقرنصاته فجميعها مدببة مطولة غير أن هذا 
الشهد يمتاز بوجود محاريب ثلاثة فى جدار قبلته» تجمعها وتحيط بها إطارات زخرفية 
منقوشة بالكتابة cy‏ كما يحيط إطار کوفی آخر بعقد محرابه الوسط. ويتوج هذه 
المحاريب الثلاثة عقود متفرجة. ‏ 

ومن المشاهد التخلفة من العصر الفاطمى مشهد الحصواتى الذى لا يعرف شىء عن تاريخه. 
وهو كذلك مشهد صغير مربع القاعدة» مبثى من الآجر؛ يتكون من طوابق ثلاثةء الطابق 
¿yl‏ فطايق المقرنصات فالقية ody SM‏ الشبيهة هى ومقرنصاتها بقبة إخوة يوسف» غير 
آنها لا تحوی طايقا مثمنا بین القرنصات والقبة. ویمتاز هذا الشهد بوجود طاقات محارية 
حول الواجهات الخارجية لطابق القرنصات كما یمتاز بمحرابه البدیع الذى یتکون من طاقة 
محارية من ثلاثة حطات يحيط يها اطار عريض مستطيل ؛ تمتد عليه 'كتابة كوفية بديعة 
على أرضية من الزخارف Opal‏ 





اليد انظر (کومب e‏ «مرجع الکتابات العربية»» الج ell‏ ضفحة (VY‏ و يعدي الجزء الأول 

. من «العيارة الإسلابية فی مصرا‎ ۲۳۰۱ iaio 
Combe, Sauvagat et Wiet, e Soli e Arabe, 12 vols., Le Caire, 1931 
- PP. 950. ۱ 


Al jan € من کتاب‎ ۲۰۰ y ۹ iaio ۳ (Y) 





- مساجد القاهرة و مدادسها | 


ولعل آکبر هذه الشاهد حجماء وأكثرها تطورا هو مشهد یحیی الشبیه الذی لا یعرف 
تاريخه fis‏ غیره من P saali‏ وحدود هذا الشهد الخارجیه تمتد من ناحیه جداری القیله 
والؤخر ۲٩‏ مترا تقريبًا ومن ناحیتی الشرق والغرب نصف هذا القدار فهو یکون مستطیلا. 
وینقسم هذا الستطیل إلى جزءین» الجزء الأول یتوسطه الضريم بقبته. ویتقدمه من ناحية 
القبلة قاعة ممتدة على هيئة بيت للصلاة من أسكوب واحد فتحت فيه BIG‏ محاریب. وال 
یمین الضریح ویساره ممر مکشوف یتصل logis JS‏ بباب معقود بعقد منفرج؛ متكىء على 
عمودين عن اليمين وعلی أريعة أعمدة عن اليسار. وكذلك یتصل الضريح ببیت الصلاة أمام 
المحراب الوسيط بعقد منفرج يتكىء على عمودين من كل جانپ. 

أما القسم الثانى فيتكون من قاعة مقابلة لييت الصلاة فى القسم الأول» وصحن يقابل 
الضريح والممرين الحافین به. وفی هذا الصحن محرابان مجوفان فی الجدار الفاصل بینه وبين 
القاعة» عن اليمين وعن اليسار. وقد حول هذا الصحن المكشوف فيما بعد إلى بيت للصلاة من 
ثلاثة آساکیب وثلاث بلاطات. | 

ويمتاز هذا المشهد يقبته ومحاريبه. أما القبة فهى تشبه إلى حد كبير قبة ¿ile‏ أى إثها 
مضلعة مثلها. وتتكون من طابقين » طابق المقرنصات والطايق الکروی» Laag‏ يمتطيان جدارا 
مربع القاعدة. ومقرنصاتها مركبة كذلك من طابقين فى كل مقرنص أربع طاقات. 

ووجه الخلاف فی القبتين ینحصر فی النوافذ الوسطی بين القرنصات. فإنها فى مشهد 
یحیی الشبیه » تتکون من ثلاثة عقود منفرجة یمتطی آعلاهما اثنين من تحته. Lal‏ المحاریب 
فهی متوجة برژوس محارية ومعقودة بعقود مقرتصة من حطتین أو أربع. وسنری فیما بعد أن 
هناك كذلك أوجها كثيرة للشبه بین قبة هذا الشهد ومحاریبه وبين قبة مسجد السيدة رقية 
ومحاریبها. 

وأخیرا يتبقى من العصر الفاطبی مشهد سیدی معاذ الذى تظهر فوق بابه لوحه کتبت 
علیها بالخط الکوفی تاریخ بثاء الشهد فى سنة !ههه / ۱۱۱۷م واسم منشئه الامیر 





)1( بداخل الضریح o‏ توابپت » على اثنين Ly‏ لوحات چنائزیةء کتب على تابوت متها اسم یحیی بن القاسم 
. الطيب بن محمد الأمون ين جعفر الصادق بن مخمد الباقر ين على زین العابدین بن الحسین بن على بن أبى طالب 
وتاریخ وفاته فى YA‏ رجب سنة ۲۰۳ / أبريل ۰۸۷۷ وکتب على التابوت الثاتی اسم أخيه عبد الله بن قاسم 
وتاريخ وفاته فى ۱۸ رمضان سنة ٢٦٦ھ‏ / يونية ۸۷۰م. وكان يحيى مشهوزا بأنه كان شبیها برسول الله صلی الله 
عليه وسلمء ولهذا أصبح معروفًا باسم يحيى الشبیه. ومن الواضح ol‏ الشهد لا برجع إلى هذا التاريخ» Lally‏ من 
انجائز أن يكون هذا البناء قد أنشىء فی منتصف القرن السادس زالثاتی عشر الیلادی). | 


أبو انعضنقر الفائزی الصالحى» ولهذا عرف هذا الشهد باسم منشثه هذا واشتهر به. غير أنه 
توجد داخل الضریم لوحة أخرى کتبت علیها بالخط النسخی أن قبة سیدی معاذ بنیت فی 
سنة pM e rem‏ ولهذا اختلف علماء الاثار فى تحدید تاریخ البناء. فأخذ البعض 
یالتاریخ OOS‏ ولم يأخذ البعض بهذا التاريخ للبناء كله» بل بجزء منه هو مئذنته". 
والواقم أن عناصر البناء كله توافق تاریخ انشائه . olg‏ النص الذی يشير إلى بناء القبة فى 
سنة AV‏ انما يقصد يه ترمیمها وتجديدهاء مما يظهر بوضوح فی بنائها. 

وأهمية هذا المشهد الصغير تترکز فى قبته ومئذنته معا. Ui‏ القبة فهى تمثل نهاية التطور 
للقیاب فى العصر الفاطمی: وأما المئذئة فهى تشبه مئذنة مسجد الجيوشى. وسأشير فيما بعد 
إلى هذين الجزءين الهامين من مشهد سيدى معاذ. 

لم ترع العصور التالية آثار الفاطمیین» وانتهبت q.‏ وقدمث phased‏ وتركت معظم 
مساجدهم ومشاهدهم عرضه لعادیات الزمان والانسان. ولم يتبق يتيق من هذه الاثار الا ¿los‏ قليلة 
مما كانت تزهو به القاهرة فی القرنين الاولین من حیاتها. 

وكان الفضل فى الاحتفاظ بأسوارها برجم إلى Lil‏ استخدمت Lad‏ يعد لحماية العاصمة 
وحكامها. وكما كان الفضل فى احتفاظ القاهرة بالمساجد التى سيتتاولها البحث فى الفصول 
التالية برجم إلى Lil‏ كانت مساجد جامعة أو أتها اتخذت فیما بعد لهذا الغرض(؟ 


Qun 





۲۵۳ و ۲۵۱ و‎ Y£O و‎ VEE صفحات ۲:۱ و ۲4۲ و‎ ۳۹ shad! القاهرة».‎ spline انظر (ھوتکوں فسى‎ (V) 
AA و ۲۵۶ و ۲۵۵ و‎ 


۲۷ Gio انظر (کریسویل) فى دالعمارة الاسلامیة فى مصر»» الجو: الأول‎ (Y) 
إلى 8,45 هذه السيدة والاعتقاد فى پرکتها.‎ Uo فی‎ pall قيما عدا سجد السيدة رقية الذى برجع‎ (1) 


مساجد القاهرة ومدارسها 











مسجد الازهر الجامع 
[- تاریخ مسجد الأزهر. 

Y |‏ — تخطیط السجد الفاطمی. 
Y]‏ — عناصر السجد الفاطمی العمارية. 
|¿ — العناصر الز خرقية العتيقة. 








الفصل الغالث 
مسجد الأزھر الجامع 





بدئ العمل فى السجد ls M‏ یوم السبت VE‏ جمادی الاو من سنة ۹٥۳ھ‏ / 
٤‏ أبريل ۷۰ وتم اليناء فى شهر رمضان من سنة ٣٣٣ف‏ وأقيمت به أول صلاة للجمعة فى 
اليوم السابع من ذلك الشهر ۲۲ يونية ۹۷۲م. وكان بالسجد نقش من الخط الكوفى «بدائرة 
القبة التى فى الرواق الأول» وهی على يمئة المجراب والمنير» ما نصه بعد البسملة: مما أمر 
ببنائه عبد الله ووليه gol‏ تميم معد الإمام المعز لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى 
SLT‏ (الطاهرين) وأبنائه الأكرمين على يد عبده جوهر الكاتب الصقلى وذلك فى سنة ستين 
وثلشمائه: ۳ . وكان هذا السجد عظيم الشان منذ إنشائه؛ وارتبط تاريخه بتاریخ القاهرة» ولم 
تزل العناية به ويعمارته مستمرة حتی وقتنا هذا. 

لم تمض أريع سنوات على إنشاء السجد الأزهر حتى أمر الخليفة العزيز بالله بن العز 
لدين الله بإصلاح ماکان من عمارته يتطلب الإصلام والتجديد. ثم جدد الخلیفه 
الحاكم بامر الله مئذنته» فى سنة أربعمائة / ۸۱۰۰۹ أو حوالى تلك السنة. وتخلف من 
ذلك العهد باب خشبی من مصراعين محفوظ بالمتحف الاسلامی؛ نقشت عليهما كتابة 
كوفية على كل مصراع سطران منهاء ونصها «مولانا أصير الومنین؛ الإمام الحاكم يأمر 





pad (1)‏ (عنی) ميارك تاريخ المسجد الأزهر us‏ صقحات T ۳۹ il ٠١‏ بع دها من الجزء لرابع : من کتاپ 
والخطط TT: baili‏ وذلك تقلا عن القریزی وأبى المحاسن 1۳ "I‏ واپن ایاس والچیرتی. كما ذکر TRE‏ من هذا | 
التاريخ فى فقرات متفرقة من أجزاء كتابه الأخرى. 

(Y)‏ انظر القریژی isis cou > ¿bbs‏ ۲۷۳ وصفحة 4o‏ من el‏ « الخامس من «مرجع الكتايات 
العربية: لزلفیه (كومب) y‏ (سوفاجیه) و (فییت). 


الله ء صلوات الله عليه وعلی آبائے الطاهرین وأبناف»». وکذلك جدد الستن‌صر بال 
السجد أثناء خلافته ۷٢٦ھ‏ إلى ٤۸۷‏ ه/ ١۱۰۳م‏ إلى ۱۰۹6م۰ وذلك فی سنة لم یحددها 
الؤرخون۔ وأغلب الظن أن عمارة السجد وزخرفته ظلت حتى ذلك التاريخ محتفظة 
بحال إنشائهاء لم يطرأ Leale‏ تغيير بالإضافة أو الهدمء وأن الأعمال التى أجريت 
فى المسجدء طيلة LU‏ سنة الأولى من حیاته؛ اقتصرت على تدعيم مبانیه وترمیمها 
وتجديد زخارفها. 

وقد أسفرت بحوث علماء الآثار عن التأكد من أن الخليفة الحافظ لدين الله أجرى فى 
المسجد أعمالاً هامة أضافت إليه عناصر جديدة فى التخطيط والعمارة والزخرفة. كما أن 
المقريزى ذكر أن هذا الخليفة؛ الذى ولى الخلافةء فى Ball‏ من سنة ۲۰ هه إلى [aoti X15‏ 
۱ - ۹٣۱۱م Liste‏ فيه مقصورة لطيفة بجوار الباب الغربی الذى فی مقدم الجامع 
بداخل الرواقات؛ ". وكان الآمر بأحكام الله قد أضاف إلى السجد محرابًا خشبيًا ترك عليه 
نقشا بالخط الکوفی» سجل عليه تاریخه: سنة 19ده / e PAYE‏ وهذا المحراب محفوظ 
بالتحف الاسلامی. 

ثم مرت PTL‏ بعد ذلك فترة انطوت فیها ذکراه. ذلك أن السلطان صلاح الدین 
الایویی أمر ole‏ تبطل فيه صلاة الجبعة اکتفاء بإقامتها فى «الجامع الحاکی وگ 
واستمر الأزهر فى ظل النسيان منذ سنة ٥٦٥٤ھ‏ / ۹٦۱۱مء‏ وحتى سنة ٦٦٦ھ‏ | 
pA YS‏ وکان السلطان الظاهر بيبرس قد تولى الحكمء فعاون على تجديد المسجدء 
وشرع فى عمارته» فعمر الواهی من أركاته ؛ وبیضه وأصلم سقوفه وبلطه وفرشه وکساه.. 





)1( انظر القریزی. «الخططه. جز: cob‏ صفحة ۲۷۵. وهو باب كان مفتوحًا فى الجدار الغربی لبيت الصلاة. 
تراجع AM‏ الخاصة پتعریف اتجاهات جدران الس‌جد وواجهاتها فی الحاشية رقم ٤‏ من کتاب الولف :مساجد 
القاهرة ومدارسها — AU adl‏ 

(Y)‏ جاء فى الكتاية الكوقية التی على هذا المحراب بعد البسملة وآيتين من القرآن «py Sit‏ النص JUI‏ : سا 
أمر يعمل هذا المحراب المبراك (صحه اثبارك) برسم ائجامع الأزهر الشریف بالعزية القاهرة مولاتا وسیدنا النصور 
آبی (صحته (gel‏ على الامام الأمر بأحكام الله آمپر المؤمتين صلوات الله عليه وعلی آبائه الطاهرین وأبنائه الأكرمين 
ابن امام الستعلی يالله امیر الؤمنین ابن الامام الستتصر بالله امیر المؤمتين صلوات الله علبهم أجمعين وعلی آبائهم 
2451 الطاهرین بتی الهداة الراشدین وسلم تسلیما إلى یوم الدین فى شهور سنة تسم عشرة وخمس مائة الحمد لله 
وحده». انظر صفحه VEA‏ من الجن الثامن من کتاب (کومب) و (سوفاجیه) و (فییت)» «مرجع الکتابات العرییته. 

XV و‎ ۲۷۵ Gaio انظر القریزی «الخطط جزء ثان.‎ (Y) 


٤‏ مساجد a ya Lal‏ ومدارسها 


واستجد به مقصورة حسنة وأعاد إلى الازهر خطبة الجمعة» وأخذ السجد منذ ذلك 
١١ 7‏ 
التاریخ «یتزاید أمره حتی صار £e‏ الجوامع پالقاهرة قدراء' h‏ 
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شکل ( ۳) - رسم تخطیطی لسجد الأزهر الجامع فى متتصف القرن العشرين )95 مصلحة الآثار) 





(Y)‏ انظر القلقشندیء «صبم الاعشیء؛ جزء csl‏ صفحة PU‏ وسأشير إلى اتخاذ الازمر دارا للعلم والشدریس 
فى الفصل الخاص بنشاة الدارس فی الجزه الثانی من هذا الکتاب. 


وأصاب السچد زلزال فی ستة ؟٠لاه‏ / ۱۳۰۲م ؛ فی عهد السلطان الناصر محمد 
ابن گلاوون قتولى الأمير سلار عمارته » وجدد مبانیه واعاد ما تھدم T‏ وذکر القریژی 

أن عمارة السجد جددت بعد ذلك مرتين مرة فى سنة ٢۷۲ھ‏ / ١۱۳۲م‏ ومرة فى سئة ٢۷ھ‏ 
¿pios / |‏ واصلحت جدران السجد وسقوفه وحتى عادت "odes US‏ 

وقد أضيفت إلى مبانی السجد وعمارته الفاطمية مدرستان» تقم إحداهما إلى يمين الداخل 
من الباپ الشمالى للازهن وهی الدرسة الطيبرسية التی أنشثت فی سنة ۷۰۹ھ | 
۰۹ وتقع الثانية إلى يسار الداخل من هذا الباب» ومی اندرسة الأقبغاوية» وقد 
آنشتت فى سنة ۷۳۹ھ | ۱۳۳۸م P?‏ شکل (n‏ 

وهدمت مٹذنة الأزهر فى سئة ۸۰۰ھ | ۷ء ۔. «وکانت قصيرة» وعمرت أطول و 
فكأن المكذنة الجديدة بنيت على أساس المئذنة القديمت ولکنها مالبئت أن هدمت هى الأخرى 
بعد EUS‏ یسیع عشرة (Axa‏ و أقیمت You‏ متها مئذئة جديدة بنیت من الحجارة. «على باب 
الجامع اليحرى يعد ما هدم الباب وأعيد بناؤه بالحجر؛ ورکبت النارة قوق عقده: e‏ ولکٹھا 
مالبثت أن هدمت كذلك» فأعيد بناؤها فى سنة ONE aATY‏ 

وأضيفت إلى عمارة الآزھر WIS‏ مدرسة ثالثة هی اندرسة الجوهرية» وهی التى blasi‏ 
الامیر جوھر القتقيائى قبیل وفاته فى سنة n ] BALL‏ ۱ وأقام السلطان قايتياى فى 
سنة ۸۷۳ھ / 579١م‏ مثذنة ثانية للسجد. بجوار الباب البحری أى الباب الشمالی الذی 
آمر كذلك بتجدیده '. ویبدو أن امتمام السلطان قایتبای بالازهر کان متصلاء فقد ذکر 


NV انظر التریزی «الخططه» جز: ثان. صفحة‎ )١( 

(Y)‏ شرحه. 

YAT شرحه: صفحه‎ (Y) 

)٤(‏ انظر شرم صفحة YAE‏ وقد cusa‏ هذه الدرسة وأعید بنازها فى تهاية القرن التاسم عشر. 
LA» y5 (8)‏ صفحة YVA‏ 

)1( شرحه. 

(V)‏ شرحه. 

Yo و‎ ۱٩ اتظر رعلی) ميارك ءالخطط التوفيقية»2» جن ثان. صفحة ۹۱ء وجزء رايع وصفحتا‎ (A) 


)4( صفحة ££ من الجز؛ الأول من کتاب (برشم) «موسوعة النقوش العريية». 


I‏ مساجد القاهرة ومداوسها 


المؤُرخون E‏ أمر el al‏ أعمال تجدید واصلاح فيه فی سنتی BAN‏ و ٠‏ ٠ھ‏ ] رف 
9 ٤م‏ . Lasia‏ السلطان قانصوه الغورى مثذنته المشهورة باسمه والتی يتوجيا طابق من 
2.8 مزدوجه » ولم تحدد سنه بناء هذه الثذنه. ولکن حکم السلطان الغعوری امتد من سنةه 
۲ 
5ه إلى سنة ۹۲۲ھ / ١٥٥۱م‏ — ۷١٥۱م‏ 
وقد عمر المسجد وجدد بعد ذلك مرات؛ مرة فی سنة ١٠٠٥ھ‏ / pode‏ وسرة فى سنة 
د ENA‏ ه : ۳ 
۶ هه / 8١15م‏ ومرة ثالثة قبیل سنة ٦ھ‏ / ew‏ 
ولعل pal‏ عمارة أجريت بالسجد الجامع الأزهر منذ انشائه هى تلك التی أجراها الأمير 
عبد الرحمن کتخدا فى سنة AY SV.‏ / ۱۷۸۳م والتی أضافت آقساما هامة إلى بنيانه 
وتخطیطه, ál‏ ان هذا الامیر yl‏ بهدم Tu‏ فيما عدا المحراب ء وجزء من الچدار على 
بسر ته › وأضاف إلى بيت الصلاة من تلك الجهة المهدومة. بيتأ آشر متصلا بالبیت الأول 
ويشمل أربعة أساكيب تنقسم إلى أربع عشرة Eb‏ شکل (۳). وبنی جدارا آخر للقبلة 
يتوسطه محراب ب تعلوه TU‏ وتبلغ مساحة بيت الصلاة الجديد نصف ساحة اليبيت القديم c‏ 
وهو دیشتمل على خمسین عمودا من الرخام تحمل مثلها من البوائك المقصو فصو ر ۵ 5 آلرتقعه التسعه 
t)‏ 
من الحچر النحوت» d‏ . وكذلك انشا الأمير کتخدا لبيت الصلاة الجدید من ناحیته الغربية 
lbi‏ عظیما من 9 حارة كتامة ؛ 24 بأعلاه مكتبا ١‏ يقناطر معقودة ة على أعمدة سن الرخام 
لشرب pw‏ المارین 7 لنفسه d, HRT‏ الرحية ع ie‏ عليه ds‏ معقودة 5 وتركيبة 
من رخام بديعة الصنعء ‏ وجعل بها آیضا رواقا مخصوصا ہمجاوری الصعايدة المنقطعين لطلب 
العلم . . 49 مراقق ومناقع ومطایخ ومخادع وخزائن (a t$‏ يجائب ذلك الياب منارةع 
وأنشأ UL‏ آخر جهة مطیخ الجامع : وجعل عليه منارة ا 


(V)‏ انظر صفحتا ۱٦۹‏ و ۲۸۰ من الجزه انثائی من کتاب «بدائع الزهور فى وقائع الدهور: لؤلفه این إياس 
(أبو البرکات محمد بن أحمد بن یاس الحنفى التوفی سنة ۹۳۰ھ / ۱۵۲۲م» ثلاثة أجزاء» مطبعة بولاق القاهرة 
EL‏ ۱۳۱۱ه-/ ۱۸۸۹ء. 

AY انظر شرحه: جزء ثالث. صفحة ٦٦؛ و (علی) مبارك؛ والخطط التوفيقيةه : 62 رابع » صفحة‎ (Y) 

(T)‏ انظر رعلی) مبارك : «الخطط التوفيقية». جزء رابع » صفحة ۱۲ عن ابن إياس» «بدائع الزمور». 

)£( انظر الرچم السایق صفحة ۱۳ء MU‏ عن مفحة ه من الچزء الثانی من کتاب «عجائب لاثاز فى التراجم 
aill 1153,‏ الشیخ عبد الرحمن بن حسین الجبرتی افتوفی سنة ۲۳۷٢ھ‏ / مام وانعروف Mit‏ 
اربعة أجزاء؛ مطبعة بولاق بالقاهرة سنة ۱۲۹۷ھ / ۱۸۷۵م. 


)9( انظر المرجع السایق » صفحه AY‏ 


EJ | 


ولم تقتصر تقتصر أعمال کتخدا على هذه الإضافات العديدة Ul‏ جعلت من الأزهر مسجدین © بل 
انه آنشأً GL‏ كبيرًا جدیدا فى الجهة الشمالية من ائسجد: مقابلا للباب العتیق «وهذا 
الیاب الكبير عبارة عن gals‏ عظیمین» کل باب بمصراعين وجعل على يمينهما بنارت وجعل 
فوقه مکتبا آیشاه c‏ وهذا هو الباب الرئیسی للسسجد السمی باب الزینین. والظاهر أن 
کتخدا جدد بناء الدرستین الطيبرسية والاقبغاوية . كما جدد أروقة الصحن. |3 إن الچبرتی 
یضیف إلى ما ذکره عن الباب الكبيرء أن هذا الباب جاء «وما يداخله من الطيبرسية 
والأقبغاوية والأروقة من أحسن ائبانی $ فی العظم والوجاهه والفخامة»! 

وهكذا أضاف الأمير کتخدا فيما أضاف إلى المسجد الجامع الأزهر ثلاث ماذن فأصبم به 
ست ماذن, وكانت به من قبل تلات واحدة أقامها الأمير علاء الدين Lal‏ فى عهد 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون» والثانية أقيمت فى عهد السلطان الأشرف قايتباى. 
والثالثة ترجع إلى age‏ السلطان قانصوه الغورى. وقد هدمت مصلحة الاثار إحدى الماذن التی 
أقامها كتخداء وهي المئذنة التی كائت عن يمين البابين الكبيرين» ياب الژینین» وذلك 
«La‏ لرغبة الخدیوی عباس فی بناء الرواق العیا۔۔ V3‏ . وقد تبقی الیوم من هذه انادن كلها 
أربع e‏ مثذنتا قایتبای والغوری ومئذنتا کتخدا على بابی الشربة والصعايدة. 

وأقيم رواق الشرقاوية» شمالی الدرسة الجوهرية. وملاصقا لهاء وتم بناژه فی عهد الأمير 
إبراهيم th‏ قيما بین m‏ ۲ھ و ۱۲۱۳ھ | p\VVA‏ — ۱۸ء وکان ذلك تحقيقا 
T‏ الشیخ الشرقاوی O‏ 

وبعد ذلك بسنوات قلیلة: فی TALIL / ھ٢٢٢١ AL‏ ضیف A!‏ الأزهر رواق السنارية. 
شمالى dla;‏ ثم آصاب الجامع الازهر زلزال خفیف فی سنة ۱۲۲۹ه / ۱۸۱۰م 
bis‏ علی اثره شرفه PUE‏ ۳ 


)١(‏ شرحه. 

(Y)‏ شرحه. 

sË حفط الاثار العربية: الشى‎ iiad palaun و ١۱۳و ۱۳۱ من سنہ ۹ء من‎ £A و‎ EV انظر صفحات‎ (T) 
جزء! من سنة ۲ إلى سنه ۰۸۱۹۰۳ يعضها باللغة العربية ومعظميا باللغة الفرنسیه. كسا ظهر متها‎ ١٤١ منها‎ 
qUAM فهرس عام باللغة الفرنمية للأعداد ال ۲۷ الأولى من سنة ۱۸۸۲م إلى سنة‎ 

)£( اتظر الجبرتى» «عجائب الاثاره. جزء رابع . صفحة ARA‏ 

)0( انظر شرحه - صفحه ۰۲۱۱ 


مساجد القاهرة ومدارسھا 


ورغب ولاة مصر من أسرة محمد على أن یجددوا مبانی الازهر» ولکنهم لم یحترسوا أثناء 
اعبال التجدید معاله القدیمةء فطسوا معظمها '. وجددت اچزاء هامة من بيت الصلاة 
العتیق فى سنة ١۱۳۰ھ‏ / ۱۸۸۸ء فى عهد توفیق. وخاصة التصف الشرقی منه : كما جدد 
جميع بيت الصلاة الذى أنشأه الامیر كتخداء وجددت كذلك المدرسة الاقبغاوية ورواق 
السئارية» وأضيفت عمد إلى أروقة السجنبتین الشرقية والغريية: فأصبحت العمد بها مزدوجة› 
بعد أن كانت منفردة عند إنشاء المسجد جد الجامع الأزهر على يدى جوهر الصقلى. 

bis حفظ الآثار العربية سابقا)»‎ Lind) الأعمال التى أجرتها مصلحة الآثار»‎ Lil, 
سنة ۰۸۱۸۹۱ #صلاح السچد وتدعیم عقود الصحن المختلة؛ وإرضاء لرغبة الخدیوی عباس‎ 
PTT بتجديد العقود المحيطة بالصحن جميعاء‎ cola, فى بناء رداق يسمى باسمه, فقد‎ 
كان الخليفة الحافظ لدين الله قد أنشأهاء ومن حسن الحظ أن هذه الأعمال أيقت على القبه‎ 
التى تتوسط الرواق الجنوبى من الصحن المتصل ببيت الصلاة ولم تغير معالم زخارفها. وشملت‎ 
هذه الأعمال هدم البائی التى كانت قائمة فى واجهة المسجد الغربیة: وفی النصف الغربی من‎ 
واجهته الشمالية وإقامة واجهتين جديدتين بدلا منهماء تضمان مبانی جديدة» منها الرواق‎ 
العباسی الذى يقع فى الركن الغربى الشمالى من السجد.‎ 

وهكذا توالت أعمال التجدید» والإصلاح والترمیم والإضافة إلى السجد الجامع الأزمر منذ 
إتمام بنائه فى العصر الفاطمی » حتى كادت تتوارى مظاهر عمارته الأولى. وسنرى فيمايلى آننا 
نستطیع › بالرغم من كل تلك الإضافات» تحديد bahas‏ السجد الأول وإظهار عناصره 
الاطمیة؛ معمارية وزخرفیةء ورسم صورة واضحة معالمه فى العصر الفاطمى. 


2 





كان سجد na map‏ انشائه فى سنا m‏ م يحتل مساحة مسا nie‏ 
y‏ ۲۵ " من ھذا الجدار إلى "andi‏ سا وكان هذا حور ہے أساكيب عرض 





)1( وصف بعض الکتاب هذه Jas Sil‏ بأنها «مآثر»» وذلك us‏ للحکام حینذاك. 
(Y)‏ هذه القاسات بالامتار التقريبية. 


مسجد الازهرالجامع ۱ 


كل Les‏ اريعة ابتار وریع › AN OSs‏ المحراب ثلاث قباب» واحدة pul‏ المحراب . وواحدة 
على كل طرف من طرفی ا تنقسم الأساكيب إلى تسع عشرة بلاطة. وکان بيت الصلاة 
يطل على الصحن ببائكة من ثلاثة p‏ وعرض البلاطات فيما بين الأعمدة اربعة أمتار ¿ajo‏ 
فيما عدا بلاطة المحرابء فهى أكثر سعة: ويبلغ عرضها سيعة أمتار. وتقوم على أعمدة بيت الصلاة. 
على جوانب الأساكيب» صفوف من العقود» موازية لجدار القبلة كما يقوم على أعمدة اليلاطة الوسطى 
صفان من العقود» یحفان بهاء عموديين على جدار القبلة» يبدأ كل منهما من جدار القبلة على جانب 
من جائبى المحراب» وينتهيان بنهاية البلاطت عند حدود الأسكوب الخامس. ولا تخترق صفوف 
العقود القاصلة بین الأساكيب بلاطة المحراب؛ وإنما تنتهى عند جانبيهاء فيما عدا الصفين الفاصلين 
للأسكوبين الأول والخاسی فهما يمتدان من الجدار الغربى لييت الصلاة إلى جداره الشرقی. 


m 
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شکل (4) — رسم تخطیطی لسجد الأزهر الجامع فی العصر الفاطمی (من رسم الولف) 


(Y)‏ انظر أشار القریزی إلى هذه القیاب فى صفحة YVE‏ من الجزء الثانى من ءالخططه. وجاء فی وقفية الخليفة 
الحاکم پأمر الله على «جامم An‏ وجامع امقس والجامع الحاکی ودار العلم بالقاھرڈہ: وهی النشورة فى الصفحة 
الشار إنيها من «خططه ائتریزی ‏ وی صفحة ۱۰ من الچزء الرایع من «الخطصط التوقيقية: زلعلی) ميارك : أن الخلیفة 
الحاکم آوقف أريعة وعشرین دینارا 2381 النحاس والسلاسل والتنانیر والقیاب التي فوق سطح «الجامع الا زهره. 


وکان صحن السجد مستطیلا طوله اللاصق لبیت الصلاة تسعة وخمسون متراء وعرضه 
GU‏ وآریعون. وکانت تحف به مجنبتان؛ واحدة فی شرقیه. والأخرى فی غربیه» وکان 
JS;‏ منهما ثلاثة أروقة» تطل على الصحن بائكة من کل منها تتکون من أحد عشر عتدا. 
وکان (JS,‏ مجنبة عشرة صفوف من العقود» موازية لصفوف بيت الصلاة» يكل Leu‏ 2598 
عقود تخترق الأروقة. ولم يكن للمسجد أول الأمر مؤخر. 

ثم أضاف الحافظ لدين الله إلى الصحن. كما ذكرنا من قبل Bla,‏ يدور حوله من جھاتے 
الأريع . وجعل فی منتصف الرواق الملاصق لبيت الصلاة مدخلا لهذا البيت تعلوه CES‏ ويحف 
به محراب عن يمينه وآخر عن یساره. يقع تجويفهما فی الجدار الخارجى لهذا C pencil‏ 
وجعل الحافظ هذا الرواق يطل على الصحن بعقود قائمة على أعمدة منفردة» وكانت البواكك 
abil‏ على الصحن» فى عهد جومر قائمة على أعمدة مزدوجة. وأغلب الظن أنه کان 
للمسجد ثلاثة آبواب واحد فی بنتصف الجدار الشمالی ‏ مقابلا للمحراب؛ وواحد فى كل من 
جداریه الشرقی والغریی. 

ولم يكن للمسجد العتیق زيادةء أو على الأصمء لم يشر أحد من المؤرخين القدامی dl‏ 
هذه الزيادةء ولم يستدل على أثر لها بالسجد؛ بخلاف ما تخيله أحد الكتاب 

ويمتاز تخطيط المسجد الفاطمى بوضوح أساكيبه وخاصة بسعة بلاطة المحراب فيه وإقامة 
ثلاث قياب على أسكوب المحراب. وقبة رابعة على نهاية بلاطتهء هى قبة البیو. كما يمتاز 
هذا التخطيط بامتداد عقود الأروقة جميعا موازية لعقود الأساكيب. وهی polis‏ يظهر بعضها 
اول مرة فى تخطيط الساجد بمصر. وسنوضحها ونشير إلى غيرها من العناصر التى يمتاز بها 
تخطيط السجد الفاطمی» فى الفصل الخامس من هذا الكتاب» ونحاول أن نبحث عن 
مصادرها واحکامها. ۱ 


)1( یعتتد الولف ol‏ تجويف هذين المحرابين قد تم فى age‏ الحافل نشوا لفتحات عقدیهما النغرچین وکسان 
اليعض يظن أن بوائك المحن وقبته أصيلة فی المسجد من عيد page‏ وظن اليعض الآخر مثل (هوتکور) LEÍ‏ من 
عهد العزیز بالله بن المعزء ولكن الولف مقتنع بالرأى الذی آبداه اه (say)‏ فی سنة ۱۹۱۲م والذى co‏ فيه أن 
زخارف قبة اليهو قى المسجد الأزهر ونقوشها الخطية الكوفية تنتمى إلى بداية القرن السادس الھچری: أى إلى العهد 
الذي أجرى فيه الخليفة الحافظ لدین الله إصلاحات وتجديدات بالسجد. انظر صفحة ۲۱۸ من الجزء الأول هن 
كتاب ومساجد الق‌هرةه. لولفیه (ثييت) و (هوتکون : وانظر صفحة ١٤‏ من کتاب «زشارف مسجدی الحاكم 
«UY cols‏ (فلوری) : ۱ 

Fiury (Samuel): Die Omamente des Hakim und Azhar Moschee, Heidelberg, 1912. 


. pas «العمار: 5 الاسلامية فی‎ : s انظر صقحة ۰ من الح لجز الأول من كتاب (كريسويل)‎ (Y) 


[E 





| عناصر المسحد الفاطمى المعماري فك 


یحتفظ الأزهر بأجزاء هام4 میں عناصره العماریب 4 Tin‏ بالرغم مر JL aei‏ 
التجديد والإضافات والتعمير وإعادة البناء التى أجريت فيه منذ إنشائه» والتى أضفت عليه 
bulb‏ مچددا. 





وقد بنيت جدران السجد الفاطمى الأول من الاجر؛ وکذلك بنيت عقوده وقبابه 
ودعاماته. والعروف أن عمده جمیعا وتیجانها. على عادة البناء فى المساجد edil‏ 
cule‏ من آثار قديمة سابقة. وآنه ليس لبنائيه الأوائل fad‏ فى صياغتهاء واقتصر 
فضلهم على تنسیق هذه الأعمدة القصيرة فوق الأسس» وإعدادها لحمل العقودء ورفعها 
dl‏ أقصى علو استطاعت أن تحتمله. 

وقد تبقت من المسجد الفاطمى يضعة عقود ودعامات أمكن الاستدلال منپا على 
أشكالها ونظم تكوينها. وإذا كانت قباب أسكوب المحراب الثلاث قد اندثرت» وأقیمت 
قبة جديدة Lage‏ عن قبة المحراب العتيقة. 4515 قد تيقت تيقت قبة البهوء التى أقيمت فى 
عهد الحافظ Ga‏ اللہ ء وهی عنصر هام من bii veh‏ المسجد. 


۱ سس اکا‎ Jr 
"TW نم‎ rua. ot P لل‎ 
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(شکل ٥‏ ( — قطاع رأسی لسجد الأزهر عند حدود واجهة القدم على الصحن. (عن مصلحة الآثار) 


ON‏ مساجد القاهرة ومدارسها 


والعقد هو أول هذه العناصر شیوعا وأهمية. وعقود السجد فى بيت الصلاة وفی أروقة 
المجنبات صفت فی اتجاه مواز لجدار القبلةء لوحة رقم (۰)۱۰ فيما عدا أربعة صفوف منها 
صفان olia‏ ببلاطة المحراب. والصفان الاخران LIS‏ یطلان على الصحن من مجنبتیه 
الشرقية والغربية. وکانت هذه العقود جميعاء فیما عدا الصفوف التی كانت تحف بجانیی 
الصحن. ترتکز على أعمدة منفردة. وکانت صفوفها فى بيت الصلاة تبداء كما تنتیی. 
مرتكزة على عمود منفرد. ملتصق من جهة بجدار السجد. فی شرقیه أو cda‏ ومن جهة 
آخری علی عمود مچاور لأحد الاعمدة التى ترتکز Lee‏ عقود بلاطه المحرابء شکل )9( 
ولوحة رقم (۱۱). وکذلك كانت صفوف عقود المجنیات. ترتکز من ناحية على عمود ملتصق 
پالجدار» ومن تاحیه آخری علی عمودین مزدوجين من AS‏ بائکتی الصحن۔ 

هذا من حيث اتجاه العقود. آما من حیث نظام بنائها. فأول ما كان یسترعی النظر فيها 
أن أطرافها لم تكن ترتکز مباشرة على تیجان الأعمدة. بل كانت ترتكز على مجموعة تعلو 
هذه التيجان. وكانت تتكون هذه المجموعه لوحه رقم ٦۱ء‏ من جدارة تعلوما طنفه وتدتوها 
ay‏ والحدارة مكعب من البناءء ارتفاعها نصف متر تقريبًاء أى إن منبت العقود يرتفع 
عن أرضية المسجد ہما یقرب من أربعة أمتار» وتصل رؤوسها إلى ما يزيد عن ستة GU‏ وهو 
شضعف ارتفاع الاعمدة تقریبا. eus‏ ارتفاع الجدار God‏ رووس العقود ثلاث أرباع انت وتمتد 
سقف السجد على ارتفاع سبعة أمتار تقريبا من أرضية السجد. وقد رقعت سقف بلاطة 
المحراب» فی تاریخ لاحق ‏ فوت هذا الستوی. مترا ونصف التر تقریبا. 

وقد توصل البناء إلى رفع سقف السجد إلى علو يزيد عن ضعف ارتفاع الاعمدة مع تیجانها 
وقواعدهاء وذلك بإضافة هذه الحدارات من cier‏ ومن جهة أخرى باتخاذ العقود المديبة. 
ذات الرکزینء وهى عقود يظهر الدبب فيها أكثر وضوحًا منه فى عقود السجد الطولونی. 
وتصل أوتار خشبية بين أطراف العقود وتربطها عند مستوى الحدارات. 

أما العقود التى تحف aby‏ المحراب فقد اتسعت فتحاتھاء oY‏ عرض الاساکیب PE‏ 
تمتطیها هذه العتود أكثر اتساعا من عرض البلاطات التی تمتطیها بقية عقود بيت الصلاة. 
ولهذا بدت عقود بلاطة السحراب هذه عريضة الأكتاف وبدت فتحاتها شبه منفرجه. لوحه 





)1( یسمی بعض الکتاب القرمه وطیلی4 4 » وخاصة إذا کائت مصنوعه من الخخپ. وقد اختفت معالم هذه 
الحدارات تحت voll‏ الجصی الذى صاحب تجدید السجد. وتبقى الیعض منهة " اج الغربى من بيت 
الصلاة: إلى يمين التجه إلى المحراب. 


E 


رقم )11( وقد کسیت مسطحات عقود بلاطءة المحراب یژخارف inas‏ وامتدت حول 
فتحات العقود إطارات متقوشة بالخط الکوفی. وکذلك كانت الاجزاء العلیا الداخلية من 
الجدران المحيطة ببيت الصلاة من جهاته الأربع مکسوة پلوحات ونقوش زخرفية. وفتحت 
فى أعلى جدار القبلة تواقذ مكسوة بستائر جصية مشبکة يحيط بها إزار نقشت عليه پالخط 
الكوفى ايات قرانية. لوحة رقم (۱۳ ب). 

ويلاحظ أن عقود هذه النوافذ لوحة رقم (۰)۱۳ قد شكلت من أنصاف دوائر» على GAS‏ 
العقود البنائية فى يقية أجزاء السجدء وهی كما رأينا عقودا مديبة. 

Ul‏ واجهة بيت الصلاة على الصحن فقد رآینا Lel‏ جددت.جميعا فى مستهل القرن 
العشرين. ولكنه يستدل من الرسوم المحفوظة بمصلحة الاثار أن الواجهة القديمة لم تكن 
تختلف نظاما عن الواجهة المجددة» لوحة رقم )10( وكذلك كانت الواجية التابله لها 
المطلة على الصحن من مؤخر السجد. لوحة رقم .)١١(‏ وقد أقيمت عقود i‏ الصحن. 
على كل حال» على غير نظام عقود بيت الصلاة وأروقة المجنبات» فهی لا ترتقى على 
حدارات» ولکنها كانت ترتقی على طبال» أو قرم خشبية. أقيمت فوق تیجان me‏ . ثم إن 
Esso‏ وحدبها ازداد) وضوحا وانبطحت آکتافها: واتخذت آطراقها JSS‏ الخطوط الستقيمة 
فلم تعد أطرافا مقوسة وهذه هی العقود المنفرجة التی سمیت (Lhd‏ كما سنری: بالعقود 
القارسية » JSS‏ (ه). ولكن فتحات هذه العقود Y‏ تختلف كثيرا عن فتحات عقود بيت 
الصلاة من حيث محيطها وارتفاعها. وقد زينت الجدران التى تعلو بوائك الصحن فیما بين 
أكتاف العقود. بطاقات صماء على Va‏ المحاریب: محاطة كل منها بازار من الخط الکوفی» 
ونسقت فوق » العقود: وبين هذه المحاریب» سرر وردية ضخمة. وأخيرا امتطت شرفات 
هرمية واجهتی الصحن» جنوییه وشمالیه ء من ناحیتی بيت الصلاة والمؤخر. 

وبالأزهر محراب من age‏ العز كان یتوسط جدار القبلة قبل هدمها فى عهد کتخدا 
سنة ۶۱۱۵۳ ۰ لوحة رقم (M)‏ وهومحراب مجوف یتکون من طاقة تتوجها نصف 
قبة محلاة بالزخارف الجصية یتصدرها aio‏ مدبب Uus‏ خفیفا تطول أطرافه ویکسو واجهته 
ازار من كتابة كوفية من آى الذکر الحکیم '. ویتقدم هذا العقد ویحیط به عقد ثان أكبر 


)1( العقدان التتابعان قى هذا المحراب مطولان كذلك وكلاهما شبه منفوخ. وقد كانت تكسو رأس هذا المحراب 
وعقديه کسوة خشبية (تركيية) cud,‏ حديثًا عنه ونقلت إلى محراب آخر یقع فی غربی جدار انقبلة من بيت الصلاة 
الذی آشافه کتخدا إلى البیت العتیق. وهكذا ظهرت زخارف محراب المعز بعد أن ظلت مختفي 2 Lasy‏ طویلا من 
الزمان تحت تنك (التركيبة) الخشبية. وساتحدث فيما بعد عن زخرفة هذا المحراب.. 


er‏ ۱ مساجد القاهرة ومدارسها 


وأوسع منهء يرتكز طرفاه على عمودین یتصدران المحراب» لکل منهما تاج ناقوسی؛ ویکسو 
واجھة هذا العقد کذلك !زار من ایات قرآنية نقشت بالخط الکوفی. آما الزخارف الرخامي ة 
التی تكسو طاقة المحراب وجانبیه فقد أضيفت إليه فی عصر الماليك. 

واحتفظ السجد الفاطمی بقبة الحافظ التی أقيمت فی منتصف الرواق الطل على الصحن من 
بيت الصلاة. وقاعدة هذه القبة مربعة» طول کل ضلع منها ثلاثة آمتار ونصف» وهی ترتقی على 
أربعة عقود؛ ثلاثة منها ترتکز على أعمدة» ویمتطی العقد الرابع الدعامتین الاتین تحفان بمدخل 
بلاطة المحراب. وإلى جانبى هذا الدخل جوفت الدعامتان على هيئة محرابین أحدهما إلى اليمين 
والآخر إلى الیسار» على هيئة المحراب العتیق. ولكنهما خاليان من الزخرف. والعقود الأربعة 
التى ترتكز عليها القبه عقود منقرجةء لوحة رقم (۰)۱۸ تتكون أطرافها وآکتافها من خطوط 
مستقيمة » واقتصر التقويس فى العقد على المنطقة التی يلتقى الطرف فيها بالكتف فى كل من 
جانبى العقد. وأصبم كتفا العقد خطين مستقيمين يلتقيان فى نقطة هى قمة العقدء ويكونان منها 
زاوية منفرجة. وتربط منيت هذه العقود أوتار خشبية كما هى الحال فى جميع عقود المسجد. 
ويعلو العقود جزء من جدار يبلغ ارتفاعه متراء يتكون منه طابق مربع لقاعدة القبة. 

وتمتطى أركان هذا الجدار مقرنصات معقودة أربعة» لوحة رقم (۰)۱۷ واحدة فى كل COS)‏ 
ويبلغ ارتفاع الواحدة منها مترين. وقد طالت أطراف colas iil‏ وائبطحت عقودها. وقتحت 
فى وسط كل ضلع من أضلاع الجدار المريع ء بين القرنصات. نافذة مكسوة بستارة جصية 
مخرمة. وأخیرا ترتقى القبة عقود المقرنصات والنوافذ. وهى قبة كروية صغيرة» لوحة رقم 
(۱۸)ء مدببة Los‏ خفيفاء ومبنية من الاجر مثل بقية عناصر اليناء فى المسجد. ويبلغ ارتفاع 
قبة هذه القبة ثلاثة عشر مترا عن سطح TN‏ وستة أمتار عن قاعدة انقرنصات. 

هذه هى العناصر العمارية الهامة فى السجد الأزهر» وستعود إلى التحدث عنها من حیث 
خصائصها وسیزاتها وآوجه الاشتقاق والابتکار فیها. ومن حيث آهمیتها فى تطور العمارة 


الإسلامية فی القاهرة. 
| العناصر الزخرفية العتيقة 


s y Dn 








ol أجزاء كثيرة من زخرفة مسجد الأزهر | لعتيقة. وتدل مظاهر هذه الأجزاء على‎ ES 
جوھر الصقلی کان قد حرص على أن یکسو جدران بيت الصلاة وعقوده بطبقات ممتدة من‎ 
الزخارف؛ محفورة على الجص» بحيث کان هذا البیت يبدو حيئذاك كأنه مرتد عباءة ناصعة‎ 


البیاض. محلاة أطراقها وحوافها بدیباج زاهی الالوان» إذ كانت الزخارف تتهادی فوق بساط 
متنوعة نقوشه وألوانه. 

ونلقی الزخارف العتيقة فى خمسة مواضع من مسجد الازهر Ji:‏ فى الأجزاء الغربية من 
جدار القبلة القدیم. وفی الجدار الشرقی وجزء من الجدار الغربی داخل بيت الصلاة. ثانيًا. 
فى الأجزاء القابلة لجدار القبلة. داخل هذا cmai‏ من عقود الأسكوب الخامس الذی کان 
يطل على الصحن قبل زيادة الحافظ لدين الله. ثالثا فى المحراب العتيق. رابعا فى عقود 
بلاطة المحراب. وأخيرا Le‏ قبة البهو. Ll‏ زخارف واجهات الصحن. فقد أ زیلت فى نهاية 
القرن التاسم عشر وجددت تجدیدا آفقدها صفتها العتیقه » فهی ليست فى رأیی فش ae‏ 

وکان القسم العلوی چمیعه فى جدار القبلة وقی الجدارین الشرقی والغربی من بيت الصلاة 
محلی بزخارف جصية» منها لوحات معقودة تحف بالنواقذ التی كانت مقتوحة فی هذه 
الجدار وتشبهها حجمًا وشكلاً. وکانت النوافذ محشوة بستاثر جصية مخرمة؛ قرام بعضها 
حلقات هندسية متشابکة. وقوام البعض الاخر آوراق نياتية متجانسة شبيهة بأنصاف الراوم 
النخيلية. Ul‏ تلك اللوحات فکانت صماء» وهی تستمد زخرفتها من سیقان ملتقة متقابلة حول 
مرکز رأسى؛ وهی حين ترتقی فی التوائهاء تخرج منها وریقات مدببة تملا الدواثر التی 
تکونت من هذا الالتواء. وکان يدور حول هذه اللوحات وتلك التوافذ إطار متصل مبتد یربط 
بینهما جمیعا» نقشت عليه كتاية كوفية من آیات القرآن الكريم. Mago Toa has‏ گیا 
مدنت التواشيح والفراغات الستطیله الكائنة بين اللوحات والنوافذ بزخارف تباتية أخرى. 
وکان يجرى فوق هذه اللوحات والتوافذء وتحتهاء إزاران مستقيمان محشوان بعناصر زخرقية 
منوعة. فيها أشكال فاكهة الكمثرى وأشكال وريقات نياتية أو نخيلية ثلاثية الأطراف. كما 
كان يعتد تحت هذه المجموعات الزخرفية شريط أفقى نقشت عليه الآيات القرآنية بالخط 
الكوفى المزهر. شبيها بالإطار المتد حول اللوحات والنواقذ. ولم يتبق من هذا القسم العلوى 
من جدار القبلة العتيق غير أجزاء قليلة فى غربيه وفى أعلى الجدار الشرقى وجزء فى الجدار 
الغریی فى بداية الأسكوب الرابع لوحة رقم (۱۳ ب). 





)1( أجرى الأستاذ (قلوری) دراسات ستفيضة عن زخارف مسجد الاڑھں وهى, أكثر اندراسات الوضوعية أهمية 
من بین البحوث Ul‏ ضهرت حتي pro!‏ عن هذه الزخارف. ائظو کقاب )15393( «زشارف مسجدی الحاکم 
والازهره ا مشار إليه فی حاشية مايقة؛ وانظر کذلك بحثه عن «الزخارف الكتابية فی آثار اثقاهرة القاطمية». 

Flury (Samuel), Le Décor Epigraphique des monuments Fatímides du Caire. Syrie, XVIL 1936, 
pp. 36-76.. 
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وکان القسم العلوی المتد داخل بيت الصلاة فوق العقود التطرفة للاسکوب الخاس الذی 
کان يطل على الصحن قبل زيادة الحافظ محلی بزخارف جصية منسقة فی لوحات صماء 
تحیط بها إطارات وكذلك كانت العقود وتواشیحها فی الصف الشمالی لهذا الأسكوب. وقد 
تبقت من زخارف هذه العقود والتواشيح أجزاء فى العقود الثلاثة المتطرفة فى كل من يداية 
هذا الأسكوب الخامس ونهايتهء Wed‏ وجنوباء لوحة رقم )19( كما تبقت زخارف العقد 
الذى يقع فى نهاية بلاطة المحراب» لوحة رقم (۱۳ أ). أما بقية زخارف عقود هذا الأسكوب 
فهى مجددة. وقد صيغت الزخارف. فى العقود العتيقةء من السيقان النباتية الملتفة» وروعى 
أن يكون التماثل فيها فى وضع رأسی؛ وأن تكون الورقات فيها مدببة ذات شحمتين أو ثلاث 
أو خمس شحمات» وأن تتدلى من بعضها أشكال 45199 مجسمة. 

وقد ذكرنا أن المحراب العتيق من المسجد لوحة رقم :)١4(‏ کان مکسوا جميعه بالزخارف: 
تاجه أو رأسه والعقد المحيط به ؛ والعقد الخارجی» وباطن هذا العقد. Lol‏ رأس المحراب فان 
تجویفه محشو بالزخارف النباتية الستمدة من نظیرتها فى بقية أجزاء انسجد؛ وهی الوریقات 
الثباتية Zoll‏ الشبيهة tal‏ المراوح النخيلية» التعددة الشحمات. النبثقة من سیقان متعرجة 
متقابلة. غير أن المجموعة الانشائية التی یتکون منها رأس المحراب تتوسطها ورقة نباتية كبري» 
على هيئة مروحة نخيلية أو زهرة الزنيق» تعلوما ورقة کبری آخری مقلوبة. على هيئة قندیل 
أو مشكاة. ویکسو العقد المحیط بهذه المجموعة الإتشائية إطار من الخط الکوفی الزهر البسط: کتب 
علیه: بسم الله الرحمن الرحیم» GA E US‏ ی AO‏ 

وأما العقد الخارجی للمحراب» فتمتد عليه حلية بديعة من الخط الکوقی انزهر کتب علیها: 
"Dens Sis od) e O‏ 

ويلاحظ فى تزهير هذا الخط أن الفرع المتد من حرف العين فى کلمه «خاشعون» ینبثق فی 
شكل ورقة نباتية رشيقه» JES‏ )3( وغطت باطن العقد نفسه زخارف جصية كذلك» 
La polis‏ نباتيةء وتمتاز بسيقاتها الزدوجة التى تتعرج فى شكل إطار من ورقتين قائمتين 
متقابلتین. تتكون كل legis‏ من ثلاث شحمات. لوحة رقم )1£( وتملأهما وتحيط بھما 
وریقات نباتیه وعسف نخیلیه. 


QUY "tyi (الأنعام) ء‎ ٦ قران گریم — سورة‎ (Y) 


(۲) قرآن كريم — سورة ۲۳ (الؤمنون)ء الایات ۱ و ۲ و ۳. 
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شکل(۱ ) — زخرفة رأس المحراب العتیق فی مسجد الأزهر (من رسم الولف) 


وکانت العقود الممتدة على جانبی بلاطه المحراب. لوحة رقم (۲۰) مکسوة بالزخارف هى 
وتواشیحها حتی عوارض السقف. وقد اندثر بعض هذه الزخارف: وجدد اليعض qus‏ 
وتبقی معظمها على حاله القدیمة. وکان یکسو العقد نفسه اطارنقشت عليه آیات قرانية بالخط 
الکوفی المزهر تزهيرًا خفیفا. أما أكتاف العقد وتواشیحه فقد امتلأت بذلك النوع من الزخارف 
النباتیه التی صیغت على هيئة السیقان التعرجة والتی تنبثق منها وریقات منحنية» منفردة 
أحياناء ومزدوجة أحیانا أخرى. متعددة الشحمات» محصورة فى الحلقات والدواثر التشی 
رسمتها تعرجات السیقان على هيئة أنصاف الراوم النخيلية. وهذا هو النوع السائد فى مسجد 
الأزهر والذی تمتاز به زخارفه العتيقة. 


مساجد الماهرة ومداوسها 


وتحتفظ قبة الیهو بالزخارف البديعة التى نقشت عليها من الداخل عند إنشاتها فی عد 
الحافظ لدین الله » وهی زخارف وصفها asi‏ الکتاب بأنها «فریدة» فی E ey‏ اللوحتان 
las,‏ )1 و (YA‏ وتطغی الزخارف الكتابية على مسطحات هذه القبه الداخلیه. ویبدو التزهیر 

فى الخط الكوفى أكثر وضوحا مما كان عليه فى زخرفة عقود بلاطة المحراب. ویمتاز ol;‏ 
الأرضية التى أمتدت عليها هذه الخطوط الكوفية انتشر ع عليها زخارف Lol‏ مستقله: وان 
كانت فی C»‏ كثيرة تتصل بزخارف أطراف الحروف Jussi‏ يجمع بين التوعين من الزخرف 
ویبدو نقشه أو اسلو طبیعیا. ونلقى الکتابه الکوفیة ممتدة على ہکوسس سرب الرافعه 
cal‏ وبالمريع القائم تحت قاعدتها فرق هذه العقود وبالعقود المحيطة بالقرنصات فی 
آرکان القبة» وتلك ind‏ بالنوافذ فى منتصف أضلاعها الأریعةء بین القرنصات. وفوق هذا 
cals‏ يجرى ازار آخر مستدیر؛ أو على الأصم مثمن الأضلاع» يحيط obla‏ القبة» فوق رژوس 
عقود القرنصات والئواقد. 

ui‏ تواشیح يم العقود ais‏ امتلأت یزخارف نباتية من سیقان وأوراق متطورۃ؛ تنبثشق منها 
أشكال الفواكه والازهار. وكانت تتدلى على نوافذ القبة ستاثر مخرمة» تبقت منها ائنتان 
واندثرت — وكائت الزخارف تتكون من مجموعات هندسية. ومن هذه المجموعات 
الهندسية تبقت زخارف آخری؛ Gd‏ بین بعض تواشیح عقود 381334 والقرتصات. 
< وأخیرا يمتد فوق الازار الکوفی فی باطن القبة الكروىء زار مستدیر آخر؛ یتکون من 
زخارف من أوراق أزهار ثلاثية الشحمات تنحصر فى تشكيلات من السيقان ثلاثية الدوائرء 
وتمتطى هذا الإزار مجموعات زخرفية غريبة الظھر تتكون من ستة عقود منفوخة متجاورة, 
تتوسطها دائرة نجمية. وامتدت على العقود وأطرافها شرائط من الخط الكوفى. 


DUOC 





)1( انظر (کریسویل)» «العمارة الإسلامية فى tyas‏ جزء iio «Jal‏ 100¿ 











۱ مسجد الحاکم الجامع 
V‏ — تاریخ مسجد الحاکم وتخطیطه. 
Y |‏ — عمارة السجد الفاطمية. 
t]‏ زخرفة السجد العتيقة. 





رغب الخليفة العزیز بالله بن العز فی إنشاء مسجد خارج أسوار القاهرة التی أقامها جوهر 
وملاصقا لها. Lug‏ البناء فی هذا السجد سنة ۳۸۰ھ / ۸۹۹۰ ولکنه لم یتم فى عهد هذا 
الخليقة» بالرغم من أنه آدی صلاة الجمعة به فى شهر رمضان من سنة ۳۸۱ه-/ نوفمبر 
۱ وشرع «ولده» الحاكم بأمر call‏ فی سنة arr‏ | ۳ فى إتمام البناه. وأکمله فی 
سنة ٤٤٠ھ‏ / ۱۰۱۲م ولهذا سمى هذا السجد باسمه' 

وذكر القریزی أنه «تم بناء الجامع الجديد ly‏ الفتوم» وعلق على ستائر أبوابه ستور 
ديبقية عملت cd‏ وعلق فيه تنانیر Lad‏ عدتها أربع » وكثير من قناديل فضة» وفرش جميعه 
بالحصر التى عملت له» ونصب فيه ا لمنبر؛ وتكامل فرشه وتعليقه... وصلى فيه الحاكم بأمر 
الله بالناس صلاة الجمعة «سادس شهر رمضان سنة ثلاث وأربعمائة / ۲۱ مارس pl W‏ 
وهی yl‏ صلاة أقيمت فيه بعد dtd‏ وبالمسجد نص متقوش بالخط الكوفى فيه «مما أمر 
بعمله عبد الله و رولیه المنصور) أبو على الامام الحاکم poly‏ الله أمير المؤمنين صلوات الله وعلی 
آبائه المهديين فى شهر رجب سئة ثلاث وتسعين وثلثمائة؛ 

ولا أقام yay‏ الجمالى الأسوار الجديدة للقاهرة» فى سنة 4/6ه/ ۱۰۹۲م آصبح مسجد 
الحاكم داخل تلك الأسوارء والتصق الجدار الشرقى منه بهاء فيما بين یابی الفتوح والنصر. 


)1( انظر المقريزىء والخططى چزء ثان» من صفحة ۲۲۷ إلى صفحة YAY‏ 
(Y)‏ انظر شرحه » iio‏ ۲۷۷ . 
(Y)‏ انظر صفحة ٥٤‏ من الجزء السادس من کتاب (کومب)۰ «مرجع الکتایات العربیة». 


مسجد الحاکم الجامع ۱ 


والظامر أن انسجد كان محتفظا بمظهره القديم, ثابت OLS TI‏ والعناصر. فى عهد ¿Ao‏ 
الدين الأيويىء حين أبطل هذا السلطان صلاة الجمعة من مسجد الأزهرء وقصرها داخل 
حدود القاهرة الفاطمية على مسجد الحاکم. ولم يشر آحد من المؤرخين إلى آعمال آجریت بهذا 
السجد منذ اتمام بنائه وحتی سنة Dem [av Y‏ 

وقد SD‏ السجد من الزلزال الذى أصاب القاهرة فى سنة ۲٠۷ه/‏ ۰۱۳۰۲ «فانه سقط 
كثير من اليدئات التى فیه » وخرب أعالى pad‏ وتشعثت سقوفه are eee‏ قانتدب 
السلطان الملك الناصر محمد «الأمير ركن الدين بييرس الجاشنكيره » فنزل إلى السجد «وكشف 
vu‏ وأمر برم ما تهدم منه. وإعادة ما سقط من البدنات» فأعيدت وقی كل بدنة متها 
طاق» و آقام سقوف الجامع وبیضه حتی عاد aee‏ وبالسجد نقش کتابی جاء فيه 
«وکان القراغ فى شير ذى الحجه سنه ثلاث وسبعمانه». 

وجدد السجد مرة ثانية فى عهد اللك الناصر حسن» فى سنة ۰٦۸ھ‏ | ۸ «وبیض 
منذنتیه» — من الباعه یعرف پاین کرسون.. فی آعوام بضعه وتمانین وسيعمائة (حوالى 
eH‏ |« واستجد pad‏ آخر من الياعة مئذنة ثالقة» «وكملت فی Aic.‏ ۸۲۷ھ | 
11م " . وذکر أن نقیب الاشراف. السيد عمر مگرم جدد کی سئة ١٢۲٣ھ‏ | ۷ء آربم 
يوائك من مؤخر مسجد الحاکم؛ وجعلها بیتا للصلاة» إذ إن بيت صلاة السجد ومجنباته كانت 


حينذاك متهدمة» وكانت سقفه وأهية” . وظل السجد معظمه على هذه الحال حتی وقتنا هذا. 


وقد استخدم مسجد الحاکم فى القرئين الثامن عشر والتاسع عشر لغیر الغرض الذى شید 
له. فاتخذ حامية إبان الحملة الفرنسیةء ثم بعد ذلك مقرا لقوم من الشامء أقاموا فيه مغازل 
ومعامل لصناعة الزجاج ونسج الحریر. واستخدم فى سنة ۱۸۸۰م متحفا لدار الآثار العربية. 


)1( ,203 فیما عدا الإشارة إلى فسقية بناها الصاحب عبد الله بن على بن شکر فى وسط صحن السجد. ثم 
آزالھا القاضی تاج الدين این شكر فى سنة Ve‏ / ١٦۱۲م‏ ء وفیما عدا زيادة خارج حدود السجد. کان قد lalasi‏ 
Lus‏ يقال › الظاهر على ابن الخليقة الحاکم. انظر القریزی «الخططه جزء ثان» صفحة ۲۷۸. 

(Y)‏ انظر شرحه. 

(۳) انظر شرحه. 

)£( انظر (على) مبارك. «الخطط التوفيقية»» جزء رابع » صفحة ۸۰. 

)0( اتظر شرحه» صفحه AN‏ 


)3( اتظر الرجم السابق: صفحه AY‏ 


مساجد الام ð‏ مد ار سها 


ثم أقيمت فيه ميان تضم مدرسة السلحدار الابتدائية. وأجرت مصلحة ey‏ أخيرا اصلاحات 
فى السجد تناولت بعض جدرانه الخارجية وعددا من دعامات بيت الصلاة وعقوده. 

يظهر من الرسم التخطيطى لمسجد الحاكم» شكل (۰)۷ أن المسجد الفاطمى كان يشمل 
مستطيلا طول جدار القبلة الخارجی فيه ۱۲۰ مترّاء وطول كل من جداريه الشرقى والغربى 
۱۱۳ متراء فهو ثانى مساجد القاهرة اتساعا بعد مسجد ابن طولون» وان کان بيت الصلاة 
فى السجدین یکادان یتساویان ceo aa‏ إذ إن جوف بيت الصلاة فى مسجد الحاکم کان 
يمتد اثنین وثلائین متا“ ویشمل هذا البيت خمسة آساکیب تنقسم إلى سبع عشرة بلاطة. 
تفصلها صفوف من الدعامات ممتدة فى موازاة جدار القبلة» بکل صف منهاست عشرة 
دعامة. bugis Alyy‏ عرض الاسکوب خمسة أمتار» فیماعذا سکوب المحراب» فعرضه 
خمسة أمتار ونصف. ویبلغ متوسط عرض البلاطة. فیما بين الدعامات. أربعة آمتار ونصف 
امت فيما عذا بلاطة المحراب فعرضها ستة Oud‏ 

والدعامات التی تتخلل الأساكيب والبلاطات عريضة ضخمة يبلغ متوسط طول کل 
منها مترین ونصف متر؛ ومتوسط عرضپا نصف دلك. وتحمل هذه الدعامات عقودا ممتدة 
فى موازاة جدار القبلة. ولکن هذه العقود لا تجتاز بلاطة المحراب فیما عدا عقود 
آسکوب المحراب. وتحف ببلاطة المحراب من كل جانب بائكة من خمسة عقود قائمة 
على دعامات كذلك» تلتصق فی اتجاه متعارض بدعامات عقود الأساکیب, وتنتهى 
هذه العقود عن يمين هذه البلاطه › ثم las‏ امتدادها من جديد عن يسارهاء حتی تنتهى عند 
الجدار الشرقى. 

ويتوسط جدار القبلة محراب تنتصب أمامه قبة» عند تقاطع أسكوب المصراب by‏ 
وترتكز هذه القبة من ناحية على جدار القبلة» ومن التواحى الثلاث الأخری؛ على عقود 
يرقى كل منها زوجين من الأعمدة» زوجان فی كل جانب؛ وجملة هذه الأعمدة ۱۲ عموذا. 
وکانت تنتصف le‏ كوب المحراب قبتان آخریانء واحدة فى کل طرق من طرق ` 


(Y)‏ طول جدار القبلة الخارجی فى السجد الطولونی ۱۱۸ مترا ویمتد جوف بيت الصلاة فيه ۳۳ مترا. انظر 
«مساجد القاهرة ومدارسها؛ — ca Falla‏ للمؤلف. 

slaja (Y)‏ عرض هذه البلاطة نصف متر فى نهایتبا عند الصحن عن عرضها فی بداینها عند المحراپ Val,‏ فان 
حدودها ليست موازية تماما لحدود بقية البلاطات. 
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(V) JSS‏ — رسم تخطیطی لسجد الحاکم الجامع (عن مصلحة الاثار) 





وکان بيت الصلاة يطل على صحن فسیم يكوّن مستطیلا طوله VA‏ مترًا وعرضه ٦٦‏ مترّاء 
وکان یحف بهذا الصحن ثلاث مجنبات. بالمؤخر منها رواقان» بکل منهما سبعة عشر 
Pol‏ وکان هذا الؤخر يطل على الصحن ببائكة من أحد عشر عقدّاء شبيهة يواجهة بيت 
الصلاة على الصحن. وكان بكل من المجنيتين الشرقية والغربية ثلاثة أروقة» وکانت کل منهما 
تطل على الصحن ببائكة من تسعة عقودء أى إنه كان بكل من هذه الأروقة تسعة فواصل. 

وكانت جميع بوائك السجد فى بيت الصلاة والمؤخر موازية لجدار القبلة» فيما هدا بائكتى 
بلاطة المحراب وبوائك المجنبتین الشرقية والغربية» فقد كانت تمتد فى اتجاه القبلة. .وکان 
sac‏ الدعامات النفردة داخل حدود المسجد ۱۰۰ دعامة» وعدد الدعامات المقصلة يجدران 


)1( آشار (على) مبارك فى صفحة ۸۱ من الجزء الرابع من كتابه «الخطط التوفيقيةء» إلى أن السيد عمر مكرم 
جدد «أريح بوائك» فى مؤخر السجد. أى أربعة صقوف من الدعامات والعقود. وقد ينهم من هذه الإشارة أن موخر 
المسجد كان يشتمل على أربعة أروقة: غير أن آثار المبائى لا تدل على ذلك: ويظهر منهسا بوضوح أن المؤخر يشمل 
رواقين فحسب. كما تظهر هذه الحقيقة على صورة قديمة رسمت أيام الحملة الفرنسية ونشرت فى كتاب وصف 
مصرء ونقلها (کریسویل) فى صفحة VA‏ من الجزء الأول من GS‏ «العمارة الإسلامية فى مصره. 


السجد الداخلية ‏ أربع عشرة دعامة وهی الدعامات التی كانت ترتكز عليهاء وتنتهى 
عندها» عقود بيت الصلاة والمؤخر. 

ولسجد الحاكم بوابة ضخمة فتحت فى منتصف جدار مؤخره» يحف بها من كل جانب 
برج عظيم يبرز ستة أمتار خارج هذا الجدار. وتبلغ السافة طولاً بين طرفى البرجين أكثر من 
خمسة عشر مترًا. وكان للمسجدء على هذا الجدار نفسه أربعة أبواب أخرى غير هذه 
البوابة» مازالت تشاهد آثار بابين منهاء كما كان له بابان مفتوحان فى كل من واجهتيه 
الشرقية والغربية يؤدى آحدهما إلى وسط كل من المجنبتین ويؤدى الثانى JE‏ طرف من طرفى 
الأسكوب الثالث فى بيت الصلاة. 

وتنتصب فى المسجد مثذنتان ضخمتان تحتل كل Legis‏ رکنا باررًا من أركان الواجهة 
الشمالیةء خارجا عن مستوى جدار هذه الواجهة» وعن مستوى الجدارين الشرقى والغربى. 
وبکل من هاتين الثذنتین إزار منقوش بالخط الكوفى فيه آيات قرآئية. وسجل عليه اسم 
الحاکم بأمر الله» وكان التاريخ مسجلاً عليه کذلك". ولكل من المئذئتين قاعدتان؛ قاعدة 
داخلية» وقاعدة AS ¿dr le‏ القاعدتین من عهد الحاکم. Li‏ القاعدة الداخلبة فی الثذنة 
الغربية» فهی عبارة عن مربع طول كل ضلع من أضلاعه سبعة أمتار ونصف, تعلو علیها 
GA‏ مضلعة مثمنة ؛ وأما القاعدة الداخلية فی الثذنة الشمالية فهنى مربسة SUAS‏ ولکن 
الثذنة تعلو عليها أسطوانية مستديرة» وقطر هذا الربع مثل قطر مربع قاعدة المثذنة الغربیة؛ 
آی سيعة أمتار ونصف. ولکل من الثذنتین معطف مکعب يحيط بهاء على هيئة برج ضخم 
فى ركن الواجهة يقوم على القاعدة الربعة الخارجية للمئذنت وطول کل ضلع من أضلاعها 
سبعة عشر مترا DS‏ 


)1( ورد فى إزار المئذنة الشمالية اسم الحاکم وشهر رجب. وسقطت السنة. ولکن التاریخ ورد كاملا فی النص 
النقوش على المئذنة الغربیةء إذ يقرأ فيه شهر رجب سنة PAY‏ 

(Y)‏ لاشك فی أن بناء الثذتتین كان قد تم قبل سنة 4۰۱ه-/ ۶۱۰۱۰ وکانت زخارفیما قد کملت کذلك 
وأصيحت ظاهرة بارزة. وانی آعتقد أنه خشی فی.تاك السنة على الثذتتین من الخلل لارتفاعهما وضخامتهماء أو أنه 
حدث زلزال» فأمر الحاكم پاحاطتهما بهذين المعطفين. وذلك لأنه روعى أن ans‏ من بناء العطف عقود ودعامات 
تسند كلا من المئذنتين فى مواضع من ارتفاههما. ولهذا السیب خفيت بعد ذلك الزخارف عن أعين الناظرين بعد أن 
كانت مكشوقة لهم. وليس من المعقولء فيما أعتقد أن يعنى بزخرفة الثذنتین تلك العناية الفائقة لو أنه كان من 
المرتتب إخفاؤها. وتفسير ذلك ما ذكرتة من أن المعطفين قد بنيا بعد إتمام النذنتین؛ .ولم يكن بنازهما مقدرا فی 
تصميم بناء السجد والمئذنتين: عثد الشروع فى هذا البناء سئة 0۳۸۰-/ ۹۹۰م. ويذكر المقريزى أن الحاكم أمر 
بإضافة «أركان» إلى الثذنتین فى سئة ٤٤٥ھ‏ / tee‏ انظر المقريزىء «الخططعء جزہ ثان؛ صفحة AVY‏ 


| سجد اتماكم لامع — “H‏ 





تتبق أجزاء كثيرة من المسجد العتیق» Lay ٠‏ عدا الجدران c‏ الخارجية وأبراج المآذن وبداناتها 

التى مازالت قائمة » فان ما تبقی داخل السجد من قديمه یقتصر على بلاطة المحراب وعقودها 
وقیتھا وبضع دعامات فى أساكيب پیت الصلاة ¿e‏ من العقود وقسم من واجهه بيت Mall‏ 
على الصحن. آما مؤخر السجد فقد هدم بأکمله» ولم يتبق من المجنبة الشرقية غير بائكة من خمسة 
عقود» ومن المجنبة الشرقية غير دعامتين. 

وقد استخدمت الحجارة فى بعض أجزاء من مبانی المسجدء مثل الدعامات الطلة على 
الصحن من بلاطة المحراب وعقدها قبل coma‏ والثذنتین والبوابات. واستخدام فى بناء 
الجدران خليط من الخجارة والآجرء وكان الغالب من بناء السجد استخدام الآجر. 

ومن الجر بنيت الدعامات الضخمة داخل بيت الصلاة والمجنبات. وهی دعامات شبیهه 
إلى حد ما بدعامات السجد الطولوتی» فقد أدمجت فی أركانها أشباه أعمدة بنيت من الاجر 
کذلك» ولکن هذه 0 ليست واضحة وضو الأعمدة المندمجة فی دعامات السجد 
الطولونی » كما أنها لا تنتهى مثلها بتیجان ناقوسیةء واستبدلت بالتیجان فی دعامات 
الحاكم لوحات خشبیةء أو طبال. وقد روعی فى هذه الدعامات أن يكون وسطها بارژا بروڑا 
di‏ حتی تستند على هذا البرود أوتار خشبية تربط بين العقود» لوحة رقم (VE)‏ 

والدعامات التى تحف ببلاطة المحراب مزدوجة ازدواجا متعارضا» بحیث ترسم قطاعا 
على شكل اللام التوسطه. وتعلو بعض الدعامات بین العقود. طاقات مفتوحه معقودة بعقد 
مدبب» لوحة رقم YY)‏ ب). وأغلب الظن أن هذه الطاقات ليست من البتا الفاطمیء وأنها 
جددت علی النظام القدیم ی سنة ۷۱۳ھ / corem‏ فقد ذكر القریزی أنه كانت قد سقطت 
فی مسجد الحاکم بدنات كثيرة «فأعیدت وقی کل بدنة sl Les‏ ) 

وقد بنیت عقود السجد على نظام شبیه بعقود مسجد ابن طولون» لوحة رقم (Yo)‏ أى Lel‏ 
مدبية ومنفوخة» Lyd‏ عدا بعض العقود التی لم یظهر فیها الانتفاخ مع الدیب. وآغلب الظن أن 
هذه العقود الأخيرة جددت كذلك واتخذت هذا الشکل عند تجديدهاء وأن العقود الاصيلة كانت 
كلها مبنية على النظام الذى يظهر الان على العقود التخلفة منهاء لوحة (۲۳). وکانت تريط 
العقود بين الدعامات أوتار خشییه محلاة بتقوش 49,53 وكتابية) لوحة رقم (Yo)‏ 


(۱) انظر المرجع الساپق» جزء GÜ‏ صفحة YVA‏ 


مساجد الشاهرة ومدارسها 


كانت الدعامات ترتفع کل متها إلى علو سته آمتار ونصف  cols,‏ 153 العقود تعلو عن 
أرضية السجد إلى ما یقرب من تسعة أمتار ونصف ill‏ وکانت فتحة العقد. أو قطرءء تزید قلیلا 
عن أربعة أمتارء وکائت السقف الخشبية ترتفم أحد عشر مترا عن سطم الارض. Lal‏ بلاطة 
المحراب فکان سقفها أكثر ارتفاغا ہما یقرب من ثلاثة أمتار. وقد شغلت هذه الزيادة بجدار 
آقیم فوق قمة العقود» على جانبی هذه البلاطة امتد على حافته السفلی ازار من نقوش 
كتابية كوفية. وفتحت فوق هذا الز زار نوافذ تطل على بلاطة المحراب من جهةء وعلی سقف 
أساكيب السجد من جهة آخری. لوحة رقم (VY)‏ ووضعت فی بداية هذه البلاطة فوق العقد 
الواجه للمحراب. فى موضع هذه النوافن ثلاث لوحات زخرفية جصیة» تشبه الفوافذ 
الجانبية من حيث حجمها. ومن حيث انها معقودة بعقود cigas‏ لوحه رقم (YY)‏ 

وکان بمسجد الحاکم ثلاث قباب. أقيمت واحدة آمام المحراب » ومازالت قائمة» وأقيمت 
قبة فوق کل طرف من طرفی أسكوب المحراب. وقد تهدمت هاتان القبتان ولم یتبق من کل 
Legio‏ غير مقرنص وبعض الزخارف. لوحه رقم (۲۷). 

Ul‏ قبة المحراب» لوحة رقم YA)‏ فهی ترتقی مربعاء یتکون ضلعه الجنوبی من جدار 
القبلة» وتتکون الضلوع الثلائة الأخری من BG‏ عقود مدببة» تستند کل من آطرافها الثلاثة 
على عمودین مزدوجین من الرخام. ولهذه العمد تیجان وقواعد على شعل الشکاة؛ 
أو الناقوس» ويدنو هذه القواعد الناقوسية قواعد أخرى حجرية مکعبة. ویدور قوق العقود 
وفوق جدار المحراب. تحت قاعدة القبة» ازار من نقوش كتابية كوفية» سجلت علیها آیات 
من القرآن الکریم. ويبلغ طول ضلع الربع الذی یکون قاعدة القبة ستة آمتار. وتمتطی أركان 
هذه القاعدة الريعة مقرنصات أربعة» معقودة كل منها بعقد مدبب. بئى وراءه القرنص التوج 
بنصف قبة کرویةء بحیث یظهر العقد الدبب آمامه كأنه اطار بارژ. وفتحت بين القرنصات 
el‏ نوافذ معقودة على نظامهاء تقوم كل واحدة فى منتصف ضلع من أضلاع القاعدة. وکانت 
Jam‏ على هذه النوافذ ستاثر من غلالة منحوتة مخرمة» لوحة رقم (YA)‏ ویتکون من هذه 
القرنصات والنوافذ الطایق الأول للقبة. 

ویتحول هذا الطابق» پواسطة القرنصات من مربع إلى طابق أعلى مثمن الاضلاع» فتحت 
فى کل وجه من وجوهه الثمانية نافذة كانت تتدلی علیها کذلك ستارة من الجص الخرم. 
وترتقی القبة هذا الطابق المثمن» (A) JSS‏ وشکلها کروی. وقد استخدم لاجر فى بناء القبة 
وقاعدتها وطابقیها القرنص والمثمن. وأغلب الظن أن القبة الكروية الحالية بناء حدیث جری 
على نظام القبة العتیقة» لوحه رقم YA)‏ 


مسجد الحاحکم الجامع ۱ 


ویستدل من القرنصین التخلفین من القبتین التطرفتین آنهما كانتا قائمتین على نظام قبة 
المحراب. وأن كلا منهما كانت تحوی نفس العناصرء فکان ama‏ القاعدة زار من الكتابة الكوفية 
یعلوه الطايق الریع الترنصں؛ Gelb?‏ مثمن فتحت فيه نوافذ فالقبه الکرویه. لوحه رقم (۲۷). 

وفتحت 33133 الأجزاء العليا من جدران السجد» جعل موضعها فى بيت ¿all‏ نافذة 
مواجهة لکل بلاطة من بلاطاته؛ فیما عدا البلاطتین الأولى والأخيرة حيث أقيمت القبتان 
التطرفتان من سکوب المحراب؛ كما فتحت نافذة عند كل طرف من أطراف أساكيب 
السجد. أما فى المجنبتين والمؤخر؛ فقد فتحت نافذة أمام کل فاصل من فواصل أروقتهاء فى 
الجدار المقابل له. "" سار نافذة تعادل ثلاثة أذرع )110 سم تتریبا)ء وارتفاعها 
أربعة أذرع ) MA‏ سم تقر يبا). وکانت الثوافذ معقودة بعقد مقوس» غير مدیب. ولم تفتح فوق 
المحراب تافذة فى مستوى هذه النوافذ» ولكنه فتحت بجداره نافذة صغيرة عن يمينه وأخرى 
لها عن co Las‏ لوحة رقم QN)‏ كما أنے سيق أن ذكرنا أنه كان قوق المحراب eee)‏ 
مفتوحة فى وسط طابق القية القرنص. وکانت هذه الئوافذ جميعا مكسوة بستائر جصية 
زخرقية مخرمد. ولم یتبق منها غير عدد قلیل» GS‏ أنه لم یت یتبق منها نافذة Broly‏ كاملة. 
d o» y)‏ رقم )5 ^( . وكان يحيط بكل نافذة اطار من كتابة كوفية Gale‏ آيات من القرآن الكريم. 
Li‏ زخارفها فقد تنوعت» كما سنری؛ وجمعت ہین الزخارف الهندسية والنباتية. 


ومحراپ السجد. لوحة رقم (۰)۲۱ طاقة مجوفة متوجة بقبوة من الاجر كانت تکسوها 
ترکیبه خشبیه ويحيط بها ris‏ مدبب. وکان هذا العقد یرتکز على عمودین یتصدران 
المحراب: كما کان یحف بكل من جانبیه افذة مکسوة بستارة جصية وقد اندثرت زخرفة 
المحراب كما اندثر العمودان زخارف النافذتین» فيما fhe‏ الجن الباقی من الاطار الکوفی 
للنافذة الیسری. 
جدران السجد سميكة؛ وهی مبنية بخلیط من الحجارة e My‏ فیما عدا الأجزاء الظاهرة 
من البوابة الشمالية فهی من الحجارة الصقولة. وارتفاع الجدران یقرب من أحد عشر مترا. 
وکان یعلوها كما کان gly‏ واچهات الصحن» صف مبتد من الشرفات؛ لوحة رقم (۳۰). 
وأغلب الظن أن Fey‏ كبيرًا من الشرفات التخلفة كان قد جدد فى عهد الأمير بیبرس 
الجاشنکیر» لوحة رقم (۳۰ |( وخاصة حول الصحن. وأن الجزء التبقی فوق الجدار الشمالى 
للمسجد هو کل ما تبقی فيه من الشرفات الفاطمية. وترسم هذه الشرفات شکل مدرجات 
هرمية متجاورۃ: JS)‏ منها خمس درجات» يتوسطها فتحة صغيرة مديبة. وتعلو هذه المدرجات 
ازار مخرم فتحت فيه أشكال زخرفية من مضلعات وأزهار وردية. لوحة رقم (۳۰ ب). 


- : مساجد القاهرة ومد ازسها 





شکل (A)‏ — قطاع رأسی لربعة المحراب وقبته وبلاطته ((عن مصلحة الاثار)) 


وتتوسط اليوابة الجدار الشمالی للمسجد لوحة رقم (۳۰ ج. وهی آقدم بوابة قائمة فى عمارة مصر 
الاسلامية. وهی عبارة عن مکعبین ضخمین من الحجارة المصقولةء طول کل Logis‏ ثمانية أمتارء 
وعرضه ستة؛ وپروژه خارج سمت الجدار سته. وبين هذین الکعبین ممر طوله ستة آمتار وعرضه 
UN‏ ونصف c sill‏ تعلوه قبوة مقوسه 4 أسطوانية من Ns‏ ويؤدى هذا السر إلى باب عرضه متران 
ونصف يؤدى هو AN‏ إلى ممر ثان dyb‏ متران» وهدا Al‏ ملتوح ists‏ الفاصل لاوسط من الرواق 
لثانی من مؤخر السجد مقابلا للمحراپ. 

وترتقم البوابه إلى مستوی ارتفاع جدران السجد. أى احد عشر مترا. وکانت تتوجها مثلها 
شرقات هرمية. وقد جددت هذه البوابة على نظامها القدیم فى عهد — ih LP‏ 
٣ھ‏ / ١5‏ ۰ھ وعلى البوابة نقش من الكتابة الشسخیه يؤرخ ا نتشت على الجدار 
الداخلی الواقع عن يمين الدخل زخار منحوتة على الحجارة عظیمه Edd‏ ونقشت على جوانب 
الجدران الخارجية زخار أخرى لا تقل» إن لم تزد» عنها أهمية» لوحة رقم (۷۰). وکان على 
البوابة لوحة رخامية نقش عیها بالخط الکوفی نص سجل عليه تاریخب' . وقد زالت معالم 
الواجهه الغربية لهذه البوابة: أو اختفت وراء بناء القبة العروفة بقبة ETE‏ الچیوش بدر الجمالى. 

وتئتصب مثذنتان من الحجارة على الواجههة الشمالیه لسجد الحاکم واحدة فی الرکن الغربی 
الشمالى» لوحة رقم (۰)۳۱ والأخرى فى الرکن الشمالی الشرقی؛ لوحة رقم (۳۲). وقد أسفرت 
الأعمال والأبحاث التی آجرتها مصلحة الاثار (لجنة حفظ الاثار العربية سابقا)؛ its‏ أربعين dis‏ 
فى هاتين المئذنتين» عن معرفه تفاصیل بنیانهما وعن التاکد من أن العطف المكعب الخارجى . 
للمئذنة الغربية یرجم إلى age‏ الحاكم نفسه» وكذلك برجم إلى عهد الحاكم بنيان معطف الثذنة 
الشمالية وان كان هذا العطف الأخير لا يرى كله من الخارح» فذلك لأن بدر الجمالى قد أحاط به 
جزء من الأسوار الجديدة التى أقامها للقاهرة. وقد بنى هذان المعطفان من الحجارة المصقولة فى سنة 
a ۱۰/۸‏ أما الثذنتان فقد تم بناؤهماء كما رأيناء فى شهر رجب سنة ۳۹۳ھ Lang‏ 


أقدم مئذنتین قائمتين على حالهما القديمة فى العمارة الإسلامية فى 


)1( بتی أمام هذه البوابة os,‏ لها ضريح فى عصر متأخر یخفی منظرهاء وينسب هذا الضريح خطأ إلى بدر الچمالی. 

(Y)‏ يتكون النقش من diw‏ 5 أسطر ونصه : ليسم اللہ الرحمن الرحيم. وتريد أن دمن على الذين استضعفقوا فى 
الأرض وتجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» ومما yal‏ بعمله عبد الله ووليه أبو على المنصور الإمام الحاكم بأمر الله أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين» فى شهر رجب سنة ثلاث وتسعين وثاثمائة». سورة التصص أية ۵. 

(Y)‏ انظر المقريزى» «الخططب صفحة ۲۷۷ من الچزء الثانى. 

gail) )4(‏ عليه أن مئذنة السجد الطولونى قد جددت فى age‏ السلطان لاجين فى نهاية القرن السایم (الثالث 
مشر الميلادى). انظر «ءالدخل»؛ للمؤلف. 


- مساجد القاهرة ومدارسها 
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JSS‏ )4( --قطاع رأسى لنذنة مسجد الحاکم الغربية y‏ معطفها — (عن مصلحة الآثار) 





ویتکون کل من هذین العطفین» الشکلان )8( و (۰)۱۰ من مكعبين مدرجین الکمب الأسفل 
بارز عن الکعب الأعلى» ویزداد طول ضلع الکعب الأول مرتين عن طول ضلع الثانی. كما أن قاعدة 
كل منهما اکثر فسحة من قمته» وذلك فى كلا المعطفين› ٠‏ فیبدو كل Lagia‏ هرمى الشکل: > أو على 
الأصح انسیاییا : إذ إن جدرائهما ea‏ وتتسع قواعدهما كلما قربت من d‏ | الارض بت ويرتفع 
العطف الغربى VE‏ مترا فوق أرضية الشارع» وييلغ ارتفاع الطابق الأول منه ۱۱ متزراء والطابق الثانى 
۳ مترا. آما العطف الشمالى فيزداد ارتفاع الطابق الأول فيه مترین؛ وبالتالى يبلغ ارتفاعه (۲ مترا 
عن أرضية الشارع. 

والمئذنتان کالعطفین پئیتا من الحجارة الصقولة الصفوقة صقا مثقئًاء غيرأن الجزء العلوی gaili‏ 
du‏ وهو الذى أعيد بناژه فی عهد الامیر بییرس الجاشنکیر» قد بئی من الاجر. وظهر أن التذتة 
المحصورة داخل العطف الغربى مربعة القاعدة» مكعية مثمنة البدنء فى حين أن زمیلتها المحصورة 
داخل العطف الشمایی آسطوانية مستديرة البدن» وان كانت قائمة على قاعدة مربعة» Oe.) JSS‏ 





)1( طول کل ضلع من القاعدة ۱ مترا بالنسبة لعطف الثذنة الشمالية و ۱۷ مترا بالنسبة لعطف LAMU‏ 
الغربية » آما طول ضلع الکمب الثانی axe‏ نهایته العلیا فهو ۱۲ مترا بالنسية لعطف ثذنة الأول و ۱4 مترا بالنسبة 
لعطف الثذنة الثانية. هذا وقد ادعی (کریسویل) فی صفحتی ۸٩‏ و ۹۰ من الجزء الأول من ES‏ «العمارة الاسلامية 
فى مصره أن العطفین لم یکوتا مكعبين کاملین عند بنائیما فى عبد الحاکم وسنة ۰۶۰۱ وأنهما لم یکونا بارزین 
داخل حدود السجد فى طرفی مؤخر السجد. وأن هذا البروز الداخئى للمعطفین برجم إلى عهد بییرس الجاشنگیر. 
ولست مقتنعا بهذا TON]‏ 3 أنه لو صح هذا الادعاء: لانتفت الحكمة من بناء هذين المعطفين ومى ضرورة دعم 
امئذنتين يعد إتمام بنائهما؛ تلك الضرورة التی آدت: كما سبق أن cl‏ إلى إخفاء زخارفھعا بعد إتمام نقشها. 

وقیمایلی مقاأسات النذنتین : 

الثذنة الشمالية = ارتفاع العطف ٦٦‏ و ٦٢‏ مترا؛ الطابق الأول منه ۱۲,۱۰ والطایق الشاتی .14,٠١‏ ارتفاع 
' الطوایق العتيقة من الثذنة ۲۹,۹۰ وارتفاع الطوابق المجددة ۰۱,۸۰ Lay‏ فيها الطاقية Cur)‏ والارتفاع الکلی 
¿Ey Y: MU‏ 

الئذنة الغربية = ارتفاع العطف ۲۳,۹۰ مقرا؛ الطابق الأول ۰ والطابق الثانی ۱۲,۸۰. ارتقاع الطوایق العتيقة 

من ٦ ٦٢٦٢ DAI‏ وارتفاع الطوایق البجددة ۰ با فیپا الطاقية (۳۰,ه). والارتفاع ISH‏ للمثذئة Lo Yo‏ 

وقد آخذت هزه القاسات عن محفوظات مصلحة EJI‏ 

(Y)‏ كانت إدارة حفظ الاثار العربية قد نصیت فى سنه ۱۹:۰ صقالات ومدرجات خاصة حول النذنتین داخل 
المعطفينء وأتاحت القرصة للكايتن كريسويل لتصوير جدراتهما الخارجية ودراسه زخارقهب. وقد آفرد الکایتن 
کریسویل لهاتين الئذنتین بحگا موضوعیا مطولا ملا سبع عشرة صفحه من کتابه» وتشر معه عددا Kn‏ من الرسوم 
الدقيقة والصور. انظر صفحات ۸۶ إلى ۱۰۱ من الجزء الأول من کتاب «العمارة الإسلامية فی مصره. والاشکال من رقم 
۳ إلى ٤٦ء‏ واللوحات ۲۳ إلى ۳۲. ومن دواعی الأسف الشدید أن قسم التصویر بمصلحة الآثار (إدارة حفظ الآشار 
العربية سابقا) لم يحتفظ فى محفوظاته بالأصول السلبية أو ينسخ من معظم هذه الصور. 
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شکل (۱۰) — قطاع راسی ائذئة مسجد الحاکم الشمالية ومعطنها. (عن مصلحة الاثار) 





و للمئذنه الشمالية» لوحة رقم c (Y Y)‏ قاعدة مربعة c‏ می الطابق الأول فيهاء aala‏ یقرب 
من ثمانية أمتارء وتعلوه 3330 طوایق أسطوائية مستديرة ارتفاعها ۲۰ مترا. وینتصب القسم 
الأعلى للمتذنة على هذه الطوابق؛ وهو الذی بناه من الاجر بیبرس الجاشنکیر. ویتکون هذا 
القسم من أربعة طوابق مثمنةءتحیط بالثلاثة العلیا منها صفوف من القرنصات. وتعلوها جميعًا 
قبة المثذنة أو طاقیتها. ويبلغ ارتفاع هذا القسم سبعة عشر مترا أى إن قمة الثذنة تعلو عن 
سطح الأرض ٦٤‏ مترا تقریبا. 

وتتكون الطوابق الثلائة الأسطوانية السفلى؛ وهی التى تعلو القاعدة المربعة» من تسم 
قطاعات» کل فطاع منها یتدرح فوق القطاع e ¿o‏ بحيث إن قطر القاعدة المستديرة الذى 
يبلغ سبعة آمتار ونصف التر فى القطاع الأول ینکمش مترا عند قبة القطاع الثامن؛ ویصبح 
ستة آمتار ونصف التر. وتنتشر فوق الچدران الخارجية لهذه الثذنه [زارات مزخرفةء ونوافذ 
تحیط بها إطارات زخرفية» وأهم هذه الزخارف النقوش الكوفية الزهرة التی تمتد فى ازارات 
وجامات» أو تدور حول إطارات النوافذ. ولهذه الثذنة باب مستطیل» عنی ببنائه وصف 
الحچارة من حوله. ووضعت له عتبة مستطيلة محلاة بالزخارف تعلوها لوحة من حجمها 

محلاة بنقوش من كتاية كوفية بديعة سطرت علیها اية قرانية E "T.‏ 

x ul‏ الغربية» لوحة رقم (۳۱)؛ فييلغ طول 3 قاعدتها الکعبة سبعة أمتار ونصف 
Elus cid‏ ارتفاع قعتها عن سطح الارض 4١‏ متزا ui‏ پبا. وهی تتکون من ثمانية طوايق 

الطابق الأول قاعدة مريعة عظيمة ارتفاعها ١4‏ متراء ترتقى فوقها خمسة طوابق إلى 58 

مترا فوق سطح الأرض» وهی طوابق مثمنة Y‏ مربعة» وتتدرج فى ارتفاعها تدرجا ملحوظاء 

|3 تنكمش القمة فوق الطابق الخامس منهاء عن القاعدة عند بداية الطابق المثمن cg E‏ ہما 

يزيد عن متر وربع المتر. 

وقد امتلآت مسطحات الجدران الخارجية لهذه الثذنة بالز = لبي وخاصة حول طابقها الأول 
الریع » وعليها إزار بديع من كتابة كوفية يبلغ ارتفاعه مترا تقري یبا" لوحة رقم V4)‏ أ). وتعلو 
بقیه المئذنة هذه الطوابق السته الحجريةء وهذا القسم "a‏ من المئذئة هوالذى بئی من 
الآجر فج عهد بيبرس الجاشنکیر ويبلغ ارتفاعه أربعة عشر مترًا فوق هذه الطوابق» ويتكون 
(۱) الاية الكريمة اوقل رب آدخلنی Joso‏ صدق 4 سورة الاسراء: (۱۷) آية ۸۰. ويلاحظ أن حرفا زالڈاء هو 

الألف؛ وضع خطاً فى النقش بین لنظی )€ و dd‏ 

(Y)‏ يقرأ قى نص هذه الکتابة: رحمة الله ویرکاته علیکم.. إنه قد جاء yal‏ ربك.. مما آمر بعمله عبد الله ووليه 
,. التصور آپو على الامام الحاکم بأمر الله أمير الؤمثین.. فى شهر رجب من سنة ثلاث وتسعين وثلثمائة. 


مساجد Spalati‏ مدارسها 


من طابقین مثمنین؛ التف حول الطابق الثانی منهما صقان من القرنصات. وأخيرا تعلو هذین 
الطابقین قبة الئذنة أو طاقیتها. ویلاحظ أن هذه المئذنة أقل ارتفاغا من المئذنة الشمالية. اذ أن 
قمتھا تدنو stil Le‏ عن مستوى 405 هذه Gdl‏ الأخيرة. 
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| زخرفة السجد العتيقة 








كان مسجد الحاكم يزخر بالزخارف؛ فقد كانت الأوتار التى تريط الدعامات تحت أطراف 
العقود تتكون من لوحات خشبية تجرى علیها زخارف نباثية منوعة. وكانت النوافذ المفتوحة 
فى جدران المسجد القبلية والشرقية والغربية» مكسوة بستائر جصية مزخرفة. وكذلك كانت 
بقاعدة القباب ويجانبى المحراب نوافذ وطاقات حليت بالزخارف. وکانت بوابة السجد 
الشمالية وأبوابه الجائبية محلاة وكذلك بالنقوش الزخرفية. وكانت تدور حول الجدران 
الخارجية للمئذنتین ونوافذهما وأبوزبهما أشرطة وإطارات مختلفة الأشكال والزخارف. وکان 
يمتد تحت سقف بيت الصلاة فى السجد. فوق العقود والجدران إزار من الخط الكوفى 
المزهر» نقشت عليه سور كاملة من القرآن الکریم» كما كان هذا الإزار يمتد كذلك تحت 
القواعد الربعة للقباب الثلاثة » وحول بعض النوافذ. وأغلب الظن أن إزارا خطيا كان يدور 
حول الصحن oly‏ آیات القرآن الكريم كانت معروضة فى أجمل مظهر على جماهير الصلين» 
داخل بيت الصلاة فوق عقود أساكيبه وبلاطاته» وخارج جدرانه» قوق عقود الأروقة 
والصحن'''. وكان يعلو جدران السجد الخارجية وجدران الصحن إطار ممتد من الشرفات. 
فکأنه لم يكن يخلو جنزء بمسجد الحاكم من الزخارف. 

LS;‏ تعددت مواضع الزخارف» تعددت أنواعها وأشكالهاء فهى زخارف خطية وهندسية 
وثباتية » منفردة ¿lol‏ مجتمعة أحيانا أخرى. وتتعدد الأشكال قى كل نوع من هذه الانواع. 
وكذلك تتنوع أشكال الإطارات التى احتوتھاء فهى إما مستطيلة أو مربعة أو معينة أو معقودة. 

وقد تبقت من هذه الزخارف أجزاء عديدة تشهد بالعناية الفائقة التى بذلها «المزوقون» فى 
زيئة المسجد. وإذا:کانت زخرفة المحراب قد اندثرت: فيما عدا جزءا من إطار الطاقة 
اليسرى» فإنه يستدل من الأجزاء المتبقية من قبة المحراب أن الزخارف كانت تكسوها من 





)1( يتبين من موضع الساحات التى كانت منقوشة بالآيات القرانية قى مسجد الحاكم أن مجموع طولها يزيد عن 
أربعة الاف متر. | 


الداخل والخارج» كما كانت تكسو قبتی أسکوب المحراب التطرفتین. ومن ذلك طاقة بديعة 
فی إحدى هاتين القبتین» وطاقتان معقودتان فى قاعدة قبه المحراب تحشوهما زخارف 
جصیة: لوحة رقم (VE)‏ وقوام هذه الزخرفة سیقان وأوراق نباتیة» امتدت انحناء‌اتها حول 
مجموعة رأسية وسطى» تفرعت منها وتشابکت معهاء فى رقة وتناسق وتقابل. وتعددت 
فصوص الأوراق وشحماتهاء ورسمت أشكالا منوعة من الخطوط والأقواس. وأحاط بکل طاقة 
إطار من شریطین متشایکین. 

وقد آشرت فیما سبق إلى النوافذ التی كانت مفتوحة فى جدران السجد. وکانت Ja‏ 
علیها ستاثر جصیه مفرغه. ومن هذه النوافذ نافذتان فى جدار القبلة» عن يسار السحراپ 
لوحة رقم (Vo)‏ وقد تجمعت فى مثل هذه النوافذ آنواع الزخارف العربية الثلاشة. الخطية 
والهندسية والنباتیة. ویتضم من تحلیل الزخارف فی هاتين النافذتین أن عنصرهما الرئیسی 
یتکون من ساق نباتی تخرج منه ورقة ذات شحمتین» oly‏ هذا الساق یتعرج وهده الورقة 
تفحنی ‏ وآنه ینتج من هذا التعرج والاتحناء تعادل «Eus,‏ وتشابك وانفصال؛ فی حركة 
ستمرۃ تبدو متحررة من أى cad‏ وان كانت فى الحقيقة تخضع - من جهة — wi LbN‏ 
هندسیه 4 ترسم فی التافذ 53à‏ الثانية آشکالا نجمية» وتتفر تتفرع - من جهة آخری - حول محور 
رأسى فی وسط الستارة". آما نواقة الجدران الأخرى فقد اقتصرت على تشابك الخطوط 
الهندسیه » من دواثر ومستقیمات ؛ وروعی أن ينتج من هذا التشايك أشكال تجمية رياعية 
أو سداسية الأطراف لوحة رقم )٦٦(‏ 

وانتشرت الزخرفة على جاتب بوابة السجد التى امتدت عليها طاقتان معقودتان» حشی 
عقداهما وخوصراهما بسيقان نباتية متعرجة تتفرع منها وريقات ذات فصين أو ثلاثة. وتتكون 
زخرفة الخوصر. أو حشوة العقد من مجموعة نظمت فيها هذه العناصر النباتية تنظيما 
Caius‏ لوحة رقم VA)‏ أ). ويجرى تحت مستوى آطراف العقدين على طول هذا الجانب 


)١(‏ تشر (فلوری) Gála los‏ عن زخارف مسجد الحاكم وهو يعتقد يعتقد أن القسم , الأوسط من النافذة الأولى» قد جدد 
à‏ فی القرن الثامن پأسلوب هغربی» ومدا یبدو واضحا من الخط الكوقى الذى يقرأ فيه «الملك 1a)‏ مكتوبة مرتین علس 
هيئة متقابلة عکسیا. انظر صفحة ۲۱ من کتاب (قلوری)» «زخارف مسجد الحاکم والأزهر». 

(Y)‏ التنظیم التماثلی (symmetry)‏ معناہ أن المجموعة الزخرفية یتوسطها محور رأسی تقابل الزخارف عن يمينه 
Sus‏ لها عن die‏ تقایلا عكسياء أى إن التصف الأيمن من المجموعة یرسم صورة متعادلة معكوسة للنصف الأيسر. 
غیر آن الان قد أدخل فی حشوات بوابة الحاكم تحویرا فى تعرجات السیقان وانحناء‌ات الأوراق: تحویرا يعبر عن 
حرية التصرف دتکامل الانشاء الخرقی دون أن يخل بمظهر e‏ وستری فى سس الخاص بعمیزات الزخارف 
القاطمیة من هذا الكتاب صلة نظرية التماثل هذه بظاهرة التوشیح العربی (arabesque)‏ التی ابتدأت معالها تظهر فی 


;43,5 4 الا زهی وتتضح فى >> y‏ 45 الحاکم t‏ والتی أصرحت Laub‏ بعد ظاهرة زخرقية yt‏ 


مساحد القاهرة ومداوسپا 


شريط نقشت عليه زخرفة تتكون من خطين متداخلين يرسم تداخليبا مضلعات سداسية 
وثمانية» ويدنو هذا الشريط شريط اخر نقش عليه صف من التواریق النخيلية البسطة ويمتد 
كذلك على طول هذه الواجهة إزار عريض زخرفى من ثلاثة شرائط يتكون الوسيط فيها من 
مجموعة زخرفیة متمائل قوامها ورقة من ثلاثة فصوص منحصرة فى عقد مثلث القتحات 
ومتصلة بساقين يتفرع أحدهما يمنة والآخر يسرة» وينفذ كل منهما إلى إطار مسدس. ثم ینساب 
dis‏ فیتولد عنه شكل من التوريق الذخيلى الذى ينتصب بين عقدين من العقود £556 الفتحسات. 
Lil‏ الشريطان المتطرفان» المتدان فوق هذا الشريط وتحته. فان عنصرهما الزخرفى متطابق؛ 
ویقتصر على ساق ممتدة ترسم حلقات متلاصقه تنبثق فى داخلها وریقه من فص واحد. 

وقد نقش فی bing‏ کل طاقه من الطاقتین fi‏ ددد ترفی من خطوط هندسیه 
ترسم مستطیلات ودوائرء وتنحصر فى هذا ا#طار مجموعه زخرقية من خطوط هندسية MAS‏ 
ترسم مربعین متداخلین» تند تنتهی أطراف کل منهما بحلقات. ویتکون من تداخلهما نجمة من 


ثبانية أطراف. 
ولاشك فى أن زخارف الئذنتين المختبئة bita‏ العطفین هى آکشر زخارف المسجد إبداعا 
وتنوعًاء واحتفاظًا بطابعها العتيق . وتحتوى المثذنة الغربية الشمالية على عشرين إزارًا 


منقوشه علی طوابقها الثمانية aa 7 bi‏ الشرقية فتحتوى علی سته إزارات تمتد 
حول موابقها الار بعة كما تحوى مجموعة من النوافذ المنقوشة اطاراها وستائرها ہے" 

ls‏ آرجو أن تتا y‏ الفرصة مستقیلا لدراسة زخارف Guile‏ التذنتین دراسة تحلیلیه وافية » واقراد 
بحث عنها. ویکنینی — فى حدود هذا القسم من الکتاب — أن اکتب عن مظاهرها العامة» وسأعود 
فیما بعد إلى الاشارة إلیھاء فى الفصل الثامن الخصص لدراسة ممیزات الزخارف الفاطمية. 

pals‏ عنصر من عناصر الزخارف فی الثذنتین هو عنصر التوریسق والتزویقء dy‏ أكثر من 
عشرة أشكال مختلفة. أبسطها ذلك الشکل الذى التقینا به على بوابة السجد والذى یقتصر على 
ساق تباتية تجری متحنية فى حلقات متلاصقه تنبنة تنبثق فى داخلها وريقة من فص واحد. ثم نلقی 
فى Jes‏ آخر أن الساق ej‏ وتتشابك تجعداتها بحيث تتکون منها حلقات تضم كل منها 


)1( إذا كان من حسن الحظ أن أقيم المعطفان حول الثذنتین فحفظا الزخارف من التعرض لعاديات الزمن التي 
أصابت بقيه زخارف المسجد؛ فاته من سوء الحظ أن تظل هذه الرواشم Ai‏ فى ¿Ls‏ وألا تیسر مشاهدتها 
ودراستها بتتظیف الفراغ الكائن بين المعطفين والمئذنتين وإعداده إعداذا ملاثماء دون الإخلال بالمعالم الأثرية للبنا». 

)١(‏ ييدو لي أن زخارف GA‏ الشمالية الشرقية لم تکتمل؛ وأنه صرف النظر عن إتبامها عند الشروع فى بناء 
العطف المحيط بها. وتمتد الزخارف فی المئذنتين على مسطحات يزيد طوليا عن ثمانمائة متر.. 


فی PESE‏ وریقه من قص واحد. وقی شکل میسط اخر تمتد الساق متحعده وتلقى ورقة من 
فصین» مرة عن يمينها ومن فوقھاء ومرة عن یسارها ومن تحتها. ونری الساق فى موضع اضر 
ترسم wiel ail‏ متشایهه ‏ ولکٹھا تلشی قيها بوركتين متقاہلتین تجمعهما بر عم d‏ آو cL‏ 
أو تفصل بینهما ونجد الورقتین تارة قائمتین فوق هذه الانثناء‌ات وتارة متدلیتین تحتها. 

وتبدأً السیقان والاوراق تتطور فی أشكال آخری إلى مجموعات انشائية من التواریق 
الفخيلية المحصورة فى مربعات أو مستطیلات : اللوحتان (VY) Lad,‏ و (VY)‏ تم px‏ 
بأشكال منسقة من التزاويق » Jala‏ خطوط هندسية متشابكة ترسم نجوما سداسية الأطراف› 
و عقود] £595 الفتحات ؛ تمتد سے ن جو٤‏ —— 4 متعاشقة متداخلة. وتتر Pp‏ وراق 
المجموعات الانشائية تتطور الورقة الثلائية إلى ورقة منبسطة من Mn‏ شچرة O‏ 

is‏ جوار هذه الزخارف النباتیه تمتد إزارات واطارات TR‏ نقشت فى اشکال هندسية 
من خطوط متداخلة ترسم مضلعات سداسية الزوایاء أو مستطیلات مستديرة الأطراف أو دواثر 
وانصاف دوائر مفرغة › او معینات من اريعة Dan‏ نجوم ذات خمسه رؤؤس. ونلقی کی 
Lis jb!‏ بقاعدة الطابق الرايع (ya‏ الندنے الشماليه الشرقیه مجموعه من الدواثر التى رست 
بداخلها تشکیلات من الرسوم الهندسیه التداخله كما نلتی فى منتصف الطابق الثانی من 
التذنه الغربية الشمالیه » معيئين بدیعی التنسیق » لوحه (IV)‏ وتری فيهما الخطوط الزده جه 
ملتقة التفافا پرسم أشكالا معقد 5 

أشرت قيما سبق إلى وقرة 5 النقوش الخطية التى كانت cw‏ المسجد. وقد تیقی من هذه النقوش 
قليل جدا مما كان فى داخل السجد وحول صحنه. ومازالت ترى أجزاء من الإزار الذى كان 
یحیط ab Ly‏ المحراب ARI‏ الأساكيب» وأجزاء آخری تحت Bela‏ 38 4 المحراب ؛ > من 
إزار القبة التطرفة فی أسکوب المحراب. وکذلك تیقی جزء من |زار البوابة. وأجزاء متفرقة حول 
الطاقات الزخرفیه وبعض عتيات الأيواب اطارات نواقذ الئذنه الشمالیه. وتبقت pas SUAS‏ 
الازارات الأربعة النقوشه حول المنذنتین؛ (last‏ حول 3311 4 الغربية الشمالية› يقح الأول على 
ارتفاع ثمانية أمتار من سطح الارض ویمتد الثانى فوقه على ارتفاع أريعة أمتار منهء والإزار الثالث 
haay‏ بمعطف هذه التذنت Lol‏ زار الرايع ails‏ یحیط ill‏ الشمالية الشرقية على ارتفاع عشرة 
أمتار من أرضيتها. 


)1( انظر الرسوم التى نشرها «کریسویل) فی صفحات ۵ و ٩۷‏ و 4A‏ فی الا شکال ٤٣‏ إلى £v‏ وكذلك اللوحات 
vv‏ إلى ۳۲۲ من call‏ الأول من GS‏ دالعمارة الاسلامية گی مصرة. 


مساجد القاهرءة ومدارسها 


وقد اختلف أسلوب GUS‏ والنقش فى هذه الإزارات: وان كانت جميعا تتبع نوعا واحدا 
هو الخط الکوفی الزهر. وقد صیغت الحروف فیها بارزة مسطحة فيما عدا الازار الثالث 
المحیط بالعطف فان الحروف فيه استدار بروزها کأنصاف العصی» وروعی أن تکون الحروف 
الستديرة. أو الغلقة مثل العین والفاء pally‏ والواو والهاء التطرفة مقورة لا مفرغة. وأن تحتل 
برعمة مکان التفریم منها '. وقد تناثر التزامیر فوق هذه الحروف وفی الفراغات التی تترکها 
آحیانا الحروف المتدة مثل السین والياء» لوحة رقم VA)‏ أ). 

آما فی الازارات الأخرى فقد .احتل التزمیر مكانة بارزة؛ ولم يترك فراغا من غير أن یملاه. 
وتظهر الروح الزخرفية واضحة قوية فى هذه اللوحات الفنية التی استطاع صانعوها أن ينسقوا 
آبدع تنسیق بین جمال الحروف الكوفية ورقة الزخارف النباتية oly‏ يراعوا فی مل: 
الفراغات عدم ال خلال ببروز الحروف ووضوحهاء لوحه رقم (VA)‏ 

ولاشك فى أن الازارین الکبیرین فى الثذنتین جدیران بالاعجاب"* لوحة رقم (۷۹). وقد 
کتب (فلوری) عن ازار الثذئة الشمالية أنه «إحدى البدائم الفنية التی أنتجها الئن الاسلامی 
فی الحقل الذى اختص به. وهو حقل الزخرفه الکتابیه» : وسأدخر الكتاية عن عناصر هذا 
الإبداع للقسم الثالث من الفصل الثامن الخاص بممیزات الزخرفية الفاطمية. 


(۱) يرجع (فلوری) انتماء هذا الإزار إلى عصر jay‏ الجمالی لتشابه الأسلوب فيه إلى حد ما مع آسلوپ الخط على 
آسوار القاهرة التی بنیت فى سنة 1۸۰ (pr AV)‏ وقد أخذ (کریسویل) بهذا الرأی. انظر (فلوری)» «زخارف 
مسجدى الحاکم والأزھرہ: صفحة ۱۹ وکتابه والأزارات الكتاپية الاسلامیة»: صفحة ۱۰: 

Flury (Samuel), Islamische Schristbander, Amida- Diarbeker, XI Jahrhundert, Basel-Paris, 1920. 

وانظر (کریسویل) «العمارة الاسلامية فی cepas‏ جزء cal‏ صفحة AY‏ 

ولست أرى میررا لهذا الترجیح؛ خصوصا oly‏ التزمیر قى كتابة الاسوار ضئيل بالنسبة لتزهیر !زار السطف فی 
مسجد الحاکم» وأنه من الواضح أن الخط فى هذا الازار قد نقش بعناية ورقة لم یصل الخط فی ال سوار إلى مستها" ماء 
والا فح أن كتابة إزار العطف التی نقشت فى سنة ٤١٦ھ‏ قد اتخذت آنموذجا اتبعه الخطاطون فی سنة ۰۸۰ .- عند 
نقش كتابة الاسوار. 

(Y)‏ يبلغ طول الحروف فی ازار المئذنة الغربية ما یقرب من ۸۰ سنتیمترا وفی إزار الشمالية ما یقرب سن 
۰ سنتيمتراء آما الازار الأولى فى الثذنة الغريية وازار معطفها فيزيد الطول فییما عن أريعين سنتیه‌ترا. ویتراوح طول 
الحروف فى بقية الازارات ہین ۲۰ و ۳۰ سنتیعترا. 

(Y)‏ انظر صفحة ٦٤‏ من کتاب «زخارف مسجدی الحاکم lly‏ زهره. 


آر dns‏ مساحد من العصر القاطمی 


VE‏ — مسجد الچیوشی. 


Y 0‏ — مسجل الأقمر . 
Y |‏ — مسجل السيدة ALA y‏ 
|£ — مسجد الصالح طلاشع. 


— اس — 





الفصل الخا مس 


das y‏ مساحد من العصر القاطمی 





یرتقی مسجد الجیوشی تلال القطم فی بنطقه كانت عند انشائه خارجة 5n‏ حدود 
القاهرة. وتعلو مدخل هذا السجد لوحه من الرخام نقش علیها بالحروف الكوفية vas‏ من 
خمسة سطور فیه آیتان من القرآن الکریم وسجل بتاريخ السجد. يقرأ فيه «مما أمر بعمارة هذا 
الشهد البارك ' فتی مولانا وسیدنا الامام الستنصر باللہ أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلی 
آبائه الأئمة الطاهرین وأبنائه الاکرمین وسلم إلى یوم الدين» السید الأجل آمیر الجیوش سیف 
الاسلام تاصر الإمام کافل قضاة السلمین وهادى Bled‏ المنین. عضد الله به الدین» وآمتم 
بطول بقائه أمير الؤمنین: وأدام قدرته وأعلی كلمتهء وكيد عدوه وحسدته. ابتغاء مرضاة الله . 
فى المحرم سنة ثمان وسبعین وأربع مائة»» / مايو Maeno‏ 


(۱) یدعی (کریسویل) أن النص النقوش جاء قيه لفظ «لزاوية, فى الوضع الذى يقرأ فيه «الشهده ولعل جهل 

(کریسویل) باللغة العربية هو الذى أوقعه فی هذا الخطا. 
(it is called "Zawiya" in the inscription over the entrance).‏ 

انظر صفحة 100 من الجن الأول من كتاب دالعمارة dE‏ سلامیه فى مصره. 

: 5١:5 القاطیین: : صفحة‎ age قد قرأ التاريخ خطاً (بحرم سنه ۸ھ) ونشرہ فی مقاله «مسجد من‎ (py) کان‎ (Y) 
Van Berchem, Max; Une Mosquee du temps des Fatimides, Mémoires de l'Institut d'Egypte, 
Tome II, pp. 606-619, 1889. 

oS‏ (برشم) عاد فصحح التاريخ (بحرم (ALYA ds‏ فى صفحة 0$ من ÀS paga‏ النثوش العربيةع التی تشرها 
فى سنة qM‏ 


و «خادم مولاناه الشار إليه فی هذا النص هو بدر الجمالى الذى توفی بعد بتائه لهذا «الشهد» 
بتسم سنوات. وقد جاء ذکر هذا السچد Bye‏ واحدة فى اخبار مصر لابن میسر" * ولم يشر إليه› 
قيما cele‏ غیرہ من المؤرخين القدامی. 

وقد List‏ بدر الجمالى مسجدًا آخر فى جزيرة الروضة» كان يطلق عليه جامع القیاس e‏ ولكن 
هذا الجامع هدم فى سنة ۱۸۳۰م ويتبقى وصف له ولتخطيطه فى مجموعة وصف yas‏ وكانت 
بهذا السجد ثلاثة نصوص متقوشة بالخط الکوقی مع لوحات رخامية بها تاريخ Css]‏ 

وتخطيط مسجد الجيوشى يفصم عن الغاية من إنشائه مشهداء شكل (۰)۱4 وهو أول مسجد 
معروف فى القاهرة كان يضم ضريحا” '. وينحصر تخطيطه فى مستطيل طوله YY‏ مترًا ونصف ¿AM‏ 
وعرضه ۱۷ مترًا. ويحتل بيت الصلاة ASÍ‏ من نصف هذه المساحة. وفيه أسكويان» يتكون کل منهما 
من ثلاثة مربعات. أما أسكوب المحرابء فطول جدار القبلة فيه ۱۳ مترّاء وعرضه أريعة أمقار 
ونصف الترء وتمتد فيه ثلاثة عقود فی موازاة هذا الجدار» قائمة على دعامتين كما يمتد قيه عقدان 
عموديان على هذا الجدارء واحد عن یمین المحراب وآخر عن يساره يقسمان الأسكوب إلى ثلاثة 
مريعات» ويقوم كل Lapio‏ كذلك على دعامتين» واحدة تلتصق بجدار القبلة» والأخرى تلتصق 
بدعامة من isles‏ العقد الوازی لهذا الجدار. وينتصف المحراب جدار القیلة وتتقدمه 2,3 قائمة 


(Y)‏ انظر صفحة 04 من كتاب وأخبار مصره نوْلفه اين ميسر (محمد بن على بن يوسف بن جلب: التوفی سنة 
۷ھ / ۱۷۷۵مء نشره (ماسيه)ء القاهرق سنة ۱۹۱۹م — من مطبوعات المعهد الفرتسی للاثار الشرقية. 

¿Lal (Y)‏ انترھزی إلى هذا Sra!‏ فى والْخطط ء "RIT Anab oS;‏ شهرت pa‏ من هذه الا شارة؛ تتضر صفحة 
۰ من الجزه الثانى, وقد sisi‏ انقویژی فی صفحة YAY‏ ہن E FX y a‏ سجد اخر کان S Ies‏ عليه 
وجامع الروضة». وقد خلط (كريسويل) بين إشارتى St pal‏ إلى Das‏ المسجدينء فى صفحتی ۷ ۹ من الج 
الأول من کتایه انار الیه أعلاه. 

yes «وصف‎ LIS إلى ۱۰۸ من الجزء الثائى من‎ ۱٥١ فشر هذا وصق فی سنة ۱ء فى صقحات‎ (Y) 
qt وأعيد طبع هذا الدمف فى صفحات ۳۳۷ ای ۳۶۰ من الجزء‎ «Description صاءہ‎ de l'eypte, Etat Modeme 
Mémoires de l'Institut l'Egypte, Tome VIE انمری:‎ spali من متشورات‎ 

)£( جاء فی نقوش Gam]‏ هذه اللوحات ما نصه: 

«نصر من الله وفتح قريب عبد اللہ وولیه معد أبى تمیم الامام الستتصر بالّه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلی 
GL!‏ انطاهرین وأبتائه الاکرمین مما أمو پانشاء هذا الجامع البارك قبلة السید الأجل أمير الجیوش سیف ال سلام 
تاصر الامام کاقل قضاة السلمین وهادى دعاة الومنین أبو النجم بدر الستنصری عفد الله به الدين وأمتع بطول بقائه 
أمير الومتین وأدام قدرته وأعلی کلمته فی رجب سنة حمس وثمانين وأريع ماثة». 


(o)‏ إلا أن صح أن مسجد اللؤنؤة كان يضم ضریحاء فیکون الأول من نوعه » انظر فیما سبق. 


مساجد Spala‏ ومدارسها 
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على المربعة الوسطی من أسكوبه. والأسكوب الثانی أضيق مساحة من dy‏ إذ يقل عرضه عن 
ثلاثة أمتار ونصف التر. وینقسم كذلك إلى ثلاثة موبعات» تطل الريعة الوسطی متها على الصحن 
بعقد كبير أوسط یرتکز من کل جاتب على عمودین متجاورین» ویحف به من کل جانب كذلك 
she‏ صفیرء يرتكز من ناحية على الجدار» ومن ناحية آخری علی هذين العمودین. Lal‏ الریعتان 
التطرفتان من هذا اااسکوب فلا تطلان على الصحن » وسدت حدودهما الشمالية بقطاع من چدار. 

والصحن مستطیل قريب من المربع » طوله ستة أمتار ونصف التر» وعرضه أقل مسن ذلك متر 
ولیس له مجنبات وإنما آقیمت على کل من جانبیه قاعة مستطيلة. ولیس للصحن موخر أو على 
الاصح أقيم مدخل السجد محل مؤخره. وهو مدخل بارز من 43530 أقسام . وسطها ممر؛ قتحت عن 
يمينه قاعة بها أدراج السلم GU‏ يؤذى إلى سطح السجد ومثذنته» وفتحت قاعة أخرى عن یساره؛ 
وهی قاعة مسقوفة مغلقة. Li‏ المر الذى یعبره الداخل من باب السجد فيؤدى إلى الصحن. 

بنيت جدران مسجد الجيوشى من الحجارق لوحة رقم (۰)۳۳ Ll‏ ماعداها من عقود وسقف وقبة 
ومئذنة ققد بنى من الاجر. وعقود المسجد أنواع. منها العقد المدبب التفوخء وهو العقد الكبير الطل 
على الصحن من بيت الصلاة لوحة رقم )3 c(Y‏ يزداد الديب فيه عن الانتفاخ وضوحا. أما العقدان 
الصغيران اللذان يحفان بهذا العقد فيزداد الانتفاخ فيهما وضوحا عن الدبب. ويحمل هذه العقود 
عمودان مؤدوجان صنعا من الرخامء ولكل متهما تاج تاقوسی على هيئة مشکاة وقاعدة على شكل 
مقلوب لهذا التاج. ولیس بالمسجد أعمدة غير هذه الأعمدة الأربعة. 
وعقود بيت الصلاة منقرجة انيطحت أكتافها أو انفرجت. وامتدت أطرافها واستقامت, 
واندمجت فى الدعایات التی تمتطيها هذه الاطراف ؛ من غير حدارة أو حدودء تبين بداية الأطراف 
وتهاية الدعامات» لوحة رقم (fo)‏ وترتفع قمة هذه العقود ستة آمتار فوق سطح الارض. وهی 
تحصر بینها وبين الجدران سقفا مبئية من الآجر» على هيئة قبوات متداخلة. وسقفت القاعتان 
اللتان تجاوران الصحن بالاجر. وعلی كل منهما قبوة نصف أسطوائية' الشکل. 

وتعلو مريعة المحراب قبة ترتفع قمتها اثنی عشر مترا فوق الارضية. وترتکز القبة على عقود من 
ثلاث جهات وعلی جدار القبلة من الجهة الرابعة» لوحة رقم (۳4). وقاعدة القبة مربعة یحدها 
إطار عریض من الكتابة الکوفية» وتمتطی آرکانها أربعة مقرنصات معقودة؛ وعقودها منفرجة لوحة 
رقم (۳۷ أ). وفتحت بین القرنصات نوافذ. نافذة فوق کل عقد من العقود الثلاثة التی ترتکز علیها 
Teil‏ وشکلت طاقه صماء فی مستوی هذه النوافذ وعلی ھیئتھاء فی جدار القيلة فوق المحراب. 
وعقود التواقذ والطاقه منقرجة مثل عقود القرتصات. 

وتعلو الطایق الأول القرنص من القبة رقبتها. ومی طابق ثان مثمن مثل الطابق الأول» فتحت فی کل 
ضلع من أضلاعه ناقذة معقودةء مديبة العقد» شبه منفرجة. وتستدیر القبة فوق هذه الرقبة فی شکل 


مساجد العامة ومدارسها 


نصف كرة cello‏ وتتوسط قبتها من الداخل دائرة نقش فی مرکزها اسما (محمد وعلی) بالخط الکوقی t‏ 
وأحاطت by,‏ حلقة نقشت علیها ایات قرانية كريمة بالخط الکوفی الزهر. 

وللمسجد محراب مجوف یتحصر فى مستطیل زخرفی. لوحه رقم (۰۳4 OOTY‏ ویتوج 
المحراب عقد منفرح كان یرتکز طرفاه على عمود من کل جانب. وقد نقش المحراب وعقده واطاره 
جمیعا زخرفة جصية بديعة. 

وللمسجد مثذنة تعلو مدخله لوحة رقم (YA)‏ وترتفع عشرین مترا فوق سطم الارض. ومی 
تعکون من ثلاثة طوابق مدرجة »يرتفع الطابق الأول ثمانية أمتار فوق سطح الدخل وهو 
مربع ؛فتحت نافذة فی کل من واجهتیه الشرقية والغربية» وینتهی بإطار بارز من طاقات مقرنصات 
زخرفیة: وهذه الطاقات هی pail‏ مثال معروف من نوعها فى العمارة الاسلامية بمصر؛ وقد sa jl‏ 
الحديث عنها إلى الفصلين السابع والثامن فيما بعد. والطابق الثانى مربع كذلك يرتفع مترین ونصف 
المتر فوق الطابق الأول» وفتحت نافذة معقودة بعقد مدبب فی کل من واجهاته الأربع. أما الطابق 
الثالث فهو مثمن الأضلاع وارتفاعه متر ونصف ا ٹر؛ منحت كذلك فى كل ضلع من أضلاعه ناقذة 
مدببة العقدء ویتوج المئذنة قبة نصف کروية بنيت هى وطوابق المئذئة الثلائة من الاجر. 

تركزت زخرفة مسجد الجيوشى فى محرابه وفى قبة هذا المحراب. ولاشك فى أن جميع 
السطحات التى كانت تحيط بمعرفة المحراب وبطوابق القبة كانت مكسوة بالزخارف المنقوشة 
على الجص. ولاشك كذلك فى أن ما تبقى من هذه الزخارف على مسطحات جدار القبلة» قى 
الاطار المحيط بالمحراب وتحت القبة» فى مقرنصاتها وفى الإطار الكوفى المحيط بقاعدتهاء 
يعتبر دلیلا LEIS‏ على انتشار الزخرفة فى أرجاء هذا المسجد. لوحة رقم (۰)۳6 وأكثر polis‏ هذه 
الزخرفة إبداعًا هی الإطارات الخطية الكوفية التى امتدت عليها الایات القرانية مسطورة قوق 
ستائر نثرت عليها الأزهار نثرا حتى ملأت الفراغات بين الحروف» JSS‏ (۱۲). وأحاط بهنه 
الإطارات شرائط زخرفية ممتدة على جانبيهاء وقد تنوعت زخارفها. ومنها شريط أحاط بإطار عقد 
المحراب» ورسم حلقة فوق قمته. وامتلأت توشيحتا العقد بزخارف من أشكال فواكه وأزهار 
وأوراق نباتية» لوحة رقم (۳۷ ب). 
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رغب الخليقة الامر بأحكام الله أن يبتى مسجدا أمام قصر الخلافة » وطلب من وزير الأمون ين 
الیطائحی al‏ يشرق على بتاء هذا السجد. وعمل HLT‏ فى سنة ٩8۱ص‏ | ۵ ۱ 0 . ویجری على 
واجهة السجد إقريزان من الكتاية الكوفية المتقوشة على الحچارة نقرأ فيهماً «بسم الله الرحمن 
الرحيمء مما آمر بعمله.... قتى مولانا وسیدتا الامام الامر يأحكام الله بن الإمام المستعلى بالله أمير 
الؤمتین صلوات الله عليهما وعلى آیائھما الطاهرين وأینائھما الأكرمين» تقربا إلى الله اللك الجواد 
آمین.... السيد الأجل اأمون أمير الجيوش سيف الإسلام وناصر الإمامء JIS‏ قضاة المسلمين وهادى 
دعات (رصحته دعاق المؤمئين أبو عيد الله محمد الأمرى عضد الله به الدين وأمتع بطول asl‏ أمير 
المؤمنين وأدام 45705 واعلی کلمته : فى سته تسع عشرۃ وخمسمانه. wo.‏ 

ولم يكن هتا السجد جابعاء فقد سجل انقریزی أنه هلم تكن فيه خطبة لكنه يعرف 
یالجامع MNT‏ 

وفی age‏ السلطان برقوقء فى شهر رجب سنة ۷۹۹ھ / أيريل ۰۱۳۹۷ «جدده الأمير الوزیر 
الشیر الاستادار یلبغا بن عبد الله السانی» أحد الماليك الظاهرية» وآنشاً بظاهر aol‏ الیحری 
حوانیت یعلوها طباق؛ وچدد فى صحن الجامع برکه لطيفة یمل إليها SLU‏ سن ساقية... ونصب 
فيه متبراء فکانت أول جمعة جمعت فيه رايع شهر رمضان من السنة المذكورة.... وینی على يمنة 
المحراب اليحرى Gs‏ وبیض الجامع کله » ودهن صدره بلاز ورد وذهب... وجعل a‏ المحراب 
لوحا مکتوبا فيه ما كان Shy Ml‏ فيه تجدیده لهذا الجامع وسمی فيه نعوته (O atis‏ 


)^( انضر آنقریری» :الخطط » چزء نان .YA* isio‏ 

(Y)‏ آنظر شرحه. 

(r)‏ نص النقش على هذا الوم هو ويسم الله الرحمن اثرحیم فانظر إلى آثار رحمت الله كيف یحیی الأرض بعد 
موتھا إن ذلك لمحيى الوتی وهو على كل شىء قدير © (محتها رحمة) سورة الروم - آية ٠٠,‏ - أمر يعمل الثبر 
والثارة وغیره يعد اتدراسه فی phl‏ مولاتا السلطان اللك انظاعر آبو سعید برقوق حرس الله نعمته العبد الفقیر إلى الله 
itas‏ تعالی أيو العایی عيد الله ينيغا السالی الحتقی الصوقی. لطف الله به قى الدارين وجعله. . . فى شیر رمضان انعم 
Ax,‏ تسم وتسعين وسيعمانة وكأن بتی (صحته يتاء) [3a‏ الجامع فی آیام RIEN]‏ الامر m‏ الله ین انستعلی بالله 
فى سن تسح عشرة وخمسمانة من 552471 التیویه». 


مساجد القاهرة و مدارسها 


m" 1‏ المئذنة التی بناها السالى» بعد ستة عشر عاما (e 1١515‏ وذلك «من أجل Je‏ حدث 
da‏ ہگر الچپرتی أن سلیمان EÍ‏ السلحدار جدد السجد فى سته ۱/۱۲۳۰ MAS‏ 

وبنی JUSSI‏ بیوتا ألصقوها بواجهة السجد» وماژال بعضها قائمًا إلى اليومء وأژیل البعض 
الآخر فى أوائل القرن العشرین» لوحة رقم )19( وجددت مصلحة الآثار الواجهة وأصلحت 
السچد مئذ سنوات. ويحتفظ المسجد على رغم هذه التجديدات بعتاصرہ التخطيطية ومعظم عتاصرہ 
المعمارية والزخرفیه. | 

T‏ هذا السجد على ناصیتی شارعین: فى ركن یشقل زاوية حادة: ولهذا کان تخطيطه 
ینحصر فى مستطیل غير منتظم الاضلاع من الخارج» JSS‏ (۱۳). ویبلغ طول الضلع القیلی من هذا 
الستطیل ۲۳,۵۰ متراء والشرقی ۰۳۷,۰۰ والغربی ۰۳۱ والشمانی۲۰: ولکن حدود السجد الداخلية 
ترسم مستطیلا متتظم الا ضلاع طوله YA‏ مترا وعرضه ۱۷,۵۰. 

ويشغل بيت الصلاة مساحة يمتد فیها جدار القبلة ۰۱۷,۵۰ وجوفه ۱۲,۵۰ مترا. وينقسم هذا البيت 
إلى ثلاثة أساكيب» أكثرها سعة أسكوب المحراب» إذ إن عرضه خمسة أمتارء Lil‏ عرض كل من 
الأسكوبين الآخرين فهو ثلاثة أمتار فقط وذلك مقاسا بين الأعمدة. ويحد أسكوب المحراب» كما يحد 
AS‏ من الاسکوبین الثانی Mu.‏ بائكة من حخسه عقود موازية لجدار القبله.ويمتد آسکوب المحراب 
فى وحدة كاملة؛ لا تخترقه عقود» ولا تقسمه أعمدة ولا دعامات إلى مریعات : ويتصل طرفه الشرقی 
بقاعة مستطيلة؛ عرضها ثلاثة أمتارء وطولها خمسة. ويتوسط المحراب جدار ALB‏ 

أما الأسكويان الثانى والثالث فتخرقهما عقود متعامدة على عقود الأسأكيب وتقسم كل منهما إلى 
خمسۂ مريعات. 

وللمسجد صحن مكشوف مربع » طول كل ضلع من أضلاعه عشرة أمتار تقرييًا” ". وتطل عليه من 
كل جائب من جوانبه الأريعة بائكة من ثلاثة عقود ترتکز كل Lis‏ على عمودين متفصلین: فى 
الوسط وعلى دعامتين مشترکتین» فى أركان الصحن. وهذه الدعامات الأربع هى الدعامات الوحيدة 
فى داخل السجد وفيما عداها ترتكز sgis‏ المسجدء وعددها ۲ عقذاء على أعمدة. وللصحن ثلاث 
مجنبات. بكل منها رواق واحد عرضه ثلاثة أمتارء ينقسم فى كل من المجئبتين الشرقية والغربية 
إلى ثلاگة فواصل وفى مؤخر المسجد إلى خمسة. ويتخذ الفاصل الأوسط فى مؤخر المسجد ممرا 
لدخل السجد القائم فى مواجهة المحراب. 


: al انظر صفحة ۲۹۰ من الجزء الثانی من «الخطط‎ (Y) 
انظر صفحة ۳۱۸ من الجزء الرایع من «عجائب الآثارہ للجبرتی.‎ (Y) 
لیس الصحن مرپعا تماما فهو مستطیل طول قاعدته ۱۰. ۱۰ متر وضلعه ۹,۷۰ عتر.‎ (Y) 
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5 ومدارسها 


وإذا کان تخطیط السجد من الداخل منتظم الحدود؛ فإن أطرافه الخارجية غير منتظمة » .ویلاح ظ 
على هذا التخطیط أن واجهة السجد الشمالية منحرفة ولیست فی موازاة جدار القبلة أو الوخر 
وذلك نتيجة التقاء الشارعین اللذین أقيم السجد على حافتيهماء فی زاوية حادة.وقد مل فراغ هذه 
الزاوية ببناء الواجهه والدخل من ناحية» وإعداد ثلاث قاعات مستطیله صغيرة: واحدة متها ای 
يمين الداخل. والباقیتان إلى یساره. وتستخدم القاعة الأولى من هاتین القاعتین مرقاة للمئذنة. 

Alyy‏ عرض الدخل مترین؛ وهو يؤدى إلى ممر مسقوف طوله أربعة أمتار یتصل يمؤخر اسجد 
بزاوية منفرجة. وللمسجد مدخل آخر صغیر فی واجهته الغربية يقابل الفاصل ال وسط من المجتية 
الشرقیه. وتجنبا للانحراف فی الجانب الشرقی للمسجد. جعلت فی الجدار من الداخل طاقات : 
أو تجاویف. تطل على رواق هذه المجنبة. وتزداد هذه الطاقات فسحة واتساعا كلما اقتربت من 
جدار القبل وهنالك آقیمت. كما أشرت من قبل قاعة مستطيلة. وقد روعی أن تفتح عن الداخل : 
فی الجدار الغربی c‏ طاقات مواجهة لهذه الطاقات: متناسقة معپا ولكنها أصغر حجما. 

رأينا من تخطیط السجد أنه تمتد فيه عقود ترتکز فی أركان الصحن على أريع دعامات لوحة رقم 
¿(£Y)‏ وأنها las‏ ذلك ترتکز على آعمدة. وعدد أعمدة السجد ۰۱5 وقد جلبت من آبنية قديمة› 
فهی وتیجانها وقواعدها ليست من العمارة الإسلامية. ویبلغ ارتفاع هذه الاعمدة خسسة آمتاں يما 
فى ذلك القاعدة lilly‏ وتعلو الاعمدة حدارات من ألواح خشبية تمتطیها العقود. لوحة رقم (4۰). 
وعقود والأقمر As‏ 2¿( فتحه حلقها 4530 آمتار وارتفاعه یقرب من دلك. وهذا ely ge Jal‏ 
لاستخدام مثل هذه العقود المنفرجة بانتظام فى البناء فى عمارة القاهرة» وقد رأينا أنها استخدمت 
من قبل فى محراب الجيوشى وفى مقرنصات قبته ". وتربط العقود أوتار خشبية مدت بينها فى 
منتهی آطرافها. | 

ویتکون کل من هذه العقود البنية من الآجر من عقدین مزدوجین متتابعين» أحدهما خارجی 
متراجم » کأنه إطار للعقد الداخلی؛ لوحة رقم (4۰). وکان !زار زخرفی من الكتابة الكوفية يزين 
حافة هذا العقد الخارجی» حول واجهات الصحن. وکان هذا الا زار یلتف حول العقود ويصل بین 
أطراقهاء قكان 15154 متصلاً حول واجهات الصحن الأربع. وتنتصف تواشیم العقود. على واجهات 
الصحن كذلك» جامات وردية مضلعة لوحة رقم (EY)‏ 


)1( وکذلك استخدمت هذه العقود النفرجة قبل مسجد الجیوشی فى آثار فاطميمةء مثل نواقذ القباب السبع 
وسحراپی إخوة یوسف والشیخ یونس. 
اْظر laad‏ بعد لا ستيضاح اشکال العقود الثفرچة. 


Ll‏ عقود بيت الصلاة وأروقة المجنیات قهی عارية من الزخارف» وتعلو مریعات انسجد 
فى بيت الصلاة وفاصل الأروقةء قبوات مبنية من الآجر على هيئة قباب وآغلب الظن أن 
هذه القباب مجددة جميئاء ولیس فیها من العتیق شینا. أما سقف أسکوب المحراب قهی 


tt‏ مسطحہ۔ 


وقد ینیت چدران السجد وواجهته من الحجارة. وواجهة مسجد الاقمر هى أول واجهة لسجد 
قائم بالقاهرة عتی بینائها وزخرقتهاء لوحة رقم (۳۹). ومی لا تقتصر على بوابة ولكنها تشمل 
واجپة السجد كلهاء أى جدار السجد ¿GA‏ القابل لجدار القبله. وقد آقیم بناء Guam‏ ملتصق 
بالجتاح الایسر لهذه الواجهة» وحاجب 4« فلم يعد يرى منها الا وسطبا وجناحها الایمن؛ SÍ‏ 
الشمالى الشرقی. 

پنیت هذه الواجهة كلها من الحجارة التی عنی بصتقلها وصفها ورصها عناية قائقة. وقسمت 
الواجهة إلى ثلاثة أقسامء الأوسط منها بارز عن سمت الجدار ثلاثة أرياع المترء وطوله سبعة أمتار› 
وفیه مدخل السجد وکانت تعلوه المئذنة التی بناها السانی فی سنة 59لاه / ۱۳۹۷ وهدمت فى 
سنة ۸۱ / ۱۶۱۳ وینیت عوضًا عنها مثذئة فى عصر غير معروف» هدمت هى الأضری. 
ينيت قى موضعها مثذنة حديتة. is‏ يسار الدخل» كما كان إلى یمینه: plis‏ طوله ستة glial‏ 
وتصف التر أى إن الواجهة كانت تمتد عشرین متراء ويبلغ ارتفاعها اثنی عشر مترا. 

ویتکون الجتام الأيسر الظاهر فى هذه الواجهة من طاقة صماء مستطيلة تتوسطه» وتتوجها طاقة 
معقودة پعقد دیب تحيط بحافته زخارف مقرنصة وتملاً حشوته أضلاع مشعة حول جامة 
مستديرة» لوحة رقم £o)‏ ). ویحف بکتقی هذا العقد لوحة على JSS‏ معین مزخرف من کل 
جائب. وکان یعلو قمة الطاقة المدبية» طاقة آخری مستديرةء اندثرت زخارفھاء ویحف بهاء فوق 
العینین لوحتان مستطیلتان» تتوعت زخارفهما وصيغت إحداهما على هيئة محراب» وهو المحراب 
(البحری) الذى يشير إليه القریزی فى الفقرة التی نقلتها cats‏ فی أول هذا القسم. وفی طرف هذا 
الچناح الأيسرء قى الركن الذى يصله بواجهة السجد الشرقية قطعء أو شطف. لوحة رقم (E)‏ 
ینتهی بهيئة عقد منقرج؛ ویحصر قى حشوته مقرنص من حطتین طاقتان فی الخطة الأولى: 
تعلوهما طاقتان فى الخطة الثانية. Gay‏ ول مثل من نوعه فى العمارة الإسلامية. 

وأما القسم الأوسط من الواجهة. لوحة رقم (EV)‏ وهو القسم البارز الذی یکون يواية انسجد 
فیتکون من ثلائة آقسام رأسية» کل منها تنقسم إلى ثلاثة أقسام أفقية. وفی القسم الأوسط الرأسی فتح 
الیاب» وهو مستطیل تعلوه عتبة من صني من انصاف دواثر معشقة. وتظهر هذه الصنج العشقه هنا 
لأول مرة فى عمارة الساجد؛ وقد سبق أن ظهرت فی بوابتی النصر والفتوح. وتعلو هذه العتبة طاقة 


كبيرة معقودة بعقد مدبب» تملاً حشوته أضلاع مشعة حول دائرة کبری فی وسطهاء بديعة الزخرقة: 
Lysis‏ شس ينبثق النور من حولها. وهذا sl‏ مثل من نوعه كذلك فى عسارة القاهرة. وتتکون 
هذه الدائرة من أربع دواشر زخرفید. وتتوسط کل توشیحه من توشیحتی العقد داشرة محاری 4 ؛ 


او تشمسبة. 


Gi,‏ القسمان الرأسيان الجانبيان فهما متشابھان؛ أو على الأصح متعادلان : القسم الأدئنى من کل 
منهما فيه طاقة مستطيلة مطولة یتوجھا عقد على هيئة محارة. أو هو على هيئة شمس صغيرة 
مشعة. وتعلو هذه الطاقةء فى القسم الأوسط الافقی طاقة أخرى مریعة: حقرت عليها أشكال 
مقرنصات من أربع محطات متعاقبة» لوحة رقم »)٤٤(‏ وهذا أيضا dal‏ مثل من نوعه فى عمارة 
القاهرق إذا استثنیت مقرنصات مئذنة مسجد الجیوشی. التى تتكون من حطتين وصنعت من الاجر 
لا من الحجارة» كما هی فى مسجد الأقمر. وتعلو هذه الطاقة ال مستطيلة طاقة أخرى على هيثة 
محراب » معقودة بعقد مديب يرتكز على عمودين رشيقين. وتملاً حشوة العقد محارة» أو شمس 
صغيرة كأن الضوء ينيثق منهاء لوحة رقم (41).. 

وعلى واجهة الأقمر ثلاثة إزارات أفقية» axes‏ عليها أفقيا من أولها إلى آخرهاء وفيها كتاية 
كوفية. ويمتد الإزار الأول تحت مستوى عتبة الیاب ويمتد الثانى فوق مستوى هذه العتبة. أما الإزار 
الثالث فهو ازار عريض يمتد فوق الواجهة ويتوجها. ويستمر هذا الإزار فى امتداده حول الواجهة 
الشرقية للمسجد إلى مساقة تبلغ أحد عشر مترا. 

والظاهرة الأولى للزخرفة فى واجهة مسجد الأقمر هی الإشعاعات من مركز يمشل الشمس فی 
أغلب الأحيان. و إذا اتجهت الأنظار إلى الطاقة الكبرى التى تعلو الباب» وكانت تتوسط الواجهة. 
لوحة رقم (٤٦)ء‏ لاحظت أنه يتوسطها فى دائرة صغيرة اسما محمد وعلى تحيط يها ثلاث حلقات : 
شكل (۰)۱ نقش على الحلقة الوسطى منها بالخط الكوفى ما نصه بسم الله الرحمن الرحيم 


7 Be RITA و م‎ a tah 


۳۳ سورة الأحزاب الآية‎ My (hg PER c ريد‎ y 


وامتدت علی الحلقتين الأخريين زخارف نیاتیه متمائله. Lis,‏ ارید بیده الشموس 
الضيئة أن تعبر عن قوله تعالى (جعل الس As‏ سورة يونس LA‏ 9 
فقدكانت على هذه الواجهة وحدها سبعة أشكال لشموس مخثلفة الأحجامء بل 
ان هذه الظاهرة» ظاهرة التعبير عن الضياء والنور لتزداد وضوحا إذا دققتا النشر 
فى اللوحة العليا الیسری من چنام الواجهة الأيمن فإنه يتضح أنها صيغت على هيثة 
محراب» كما أنه يشاهد فیها شكل مشكاة تتدلی من قمة المحراب؛ وكأنها ترتل قوله des‏ 


DAS سورة 5 الذور الاية ه". وهذه الشکاة» لوحةرقم (٥؛)ء هی‎ dz مشل نوري‎ B 
من نوعه فی عمارة القاهرة» بل وفى العمارة الإسلامية کلها. وبا ضافه إلى ذلك‎ pro Jis Jal 
النوعة التی تجعل منها تحفة فنية‎ P فان واجهة الأقمر تحتوی على مجموعة من الزخارف‎ 
وستعود إلى التحدث عنها فيما بعد.‎ e فريدة فى عمارة القاهرة فى العصر الفاطصی‎ 





(M) JS‏ — حلقة زخرفية على واجهة مسجد الأقمر 


OOO 


AE‏ مساجد Spalati‏ ومدارسها 





یذکر القریزی أنه كان فى شرقی «القرافة ill‏ مسجد یسمی مسجد الأندلس» وروی أنه كان 
Jn‏ إنه بنی عند فتم مصر وقیل بنی فی خلافة معاوية بن أبى سفیان. ثم بنته (جهة مکنون)؛ 
واسمها علم الامرية. pl‏ ابنة الامر التی يقال لها ست القصورء فى سنة ست وعشرین وخمسمائة 
على يدى العروف بالشیخ ابی تراب''''. وروی صاحب الخطط فى صفحة آخری أن (جهة مکنون) 
هذه هی التی بنت «مسجد الاندلس ورباطه ومسجد Vas,‏ 

وعثر آخیرا على إزار منقوش بكتابة كوفية يدور حول رقبة قبة هذا السجد جاء فيه بعد 
البسملة وثلاث آیات من القرآن الکریم" e‏ مانصه «وصلی الله على ago‏ محمد خاتم النبیین» 
وعلى آله الطیبین الطاهرین؛ وسلم تسليمًا كثيرًا فی شهر «ذو القعدة» سنة سبع وعشرین 
وخمسماية» وحسبی الله» (سبتمبر ۱۱۳۳ع). وفی هذا السجد كذلك تابوت خشبی عليه نقوة 
كتابية كوفية جاء فیها «هذا ضریح السيدة رقية بنت امیر الومنین على بن أبى طالب صلوات 
: الله علیه. . . . أمر بعمل هذا الضريم البارك الجهة الكريمة الآمرية التی یقوم بخدمتها 
القاضی مکنون الحافظی على يد السنی gel‏ تراب حيدرة بن أبى الفتح فرحم من ترحم عليه فى 
سنة ثلاث وثلائین وخمسمایة». 

كما أنه كان بهذا السجد محراب نفیس من الخشب نقل إلى التحف الاسلامی بالقاهرة 
فيه نقوش كتابية badly‏ الکوفی نصها ومما أمر بعمله الجهة الجليلة البحروسة الکبری 
الآمرية التى كان يقوم بأمر خدمتها القاضى gel‏ الحسن مکنون ويقوم بأمر خدمتها الآن الأمير 
السديد نصيف الدولة أبو الحسن بن الفائزى الصالحى برسم مشهد السيدة رقية ابنة أمير 
الؤمنين على». 

)1( انظر والخطط؛ الجزء e GU‏ صفحة 455. 

ALA انظر شرحه» صفحه‎ (Y) 


)1( سورة الأعراف» من قوله تعالی: aat‏ جئناهم بکتاب فصلناهگ....رالی قوله). . تیارك الله رب العالين). 
الایایت of ص٣ «oY‏ 


KJ 


ویستدل من هذه التصوص التاريخية الثلاثة على أن آرملة من آرامل الخليفة الامر شیدت مسجدا 
فى سنة ۲۷٥ھ‏ / celine‏ وجعلت مته مشهدا وأن هذه الأميرة زودت هذا الشهد فى سنة ۰۳۳« 
/ ۹ء pu‏ للسيدة رقیةء ویمحراپ خشبی قبیل ستة ٥٥٤ھ‏ / ۱۱۰۰ 

وقد أهمل هذا السچد قترة طويلة من الزمن إلى أن اعتتت به أخيرا مصلحة الآثار Lindy‏ حفط 
الآثار العربية سابقا) e‏ فأصلحته وأعادت بناء مدخله الحالی. ویحتفظ السجد بمعظم عناصر بنيانه 
435,538 القاطمیه. 

یشمل تخطیط هذا السجد أو الشهد JSS‏ (۰)۱۰ بیٹا للصلاة طول جدار التبلة فيه ۱۲ مترا 
وتصف التر» ویتکون من أسكوب واحد» ینقسم إلى ثلاث مربعات» الوسطی منها تکون مریعا؛ طول 
ضلعه خمسة أمتار؛ والأخريان مستطیلتان طول کل منهما خمسة أمتاں وعرضها قريب من ثلاثة. 
ویصل مربعة المحراب یالریعتین المجاورتین فتحة أو باب مفتوح من کل جانب. ویقوم على 
چانیی کل من هذین oull‏ عمودان متجاوران» یحملان طرفا من عتبته. ولکل من ا مربعات الثلاث 
محراب مجوف فی جدار القبلة. وجوفة المحراب الأوسط أكثر عمتا واتساعًا. 

ووضع الضریم فى مريعة المحراب حتی یکاد يملؤهاء فلا يترك فيها غير مجال ضيق 
للمصلین("؟. ولاسکوب السچد هتا پاپ واحد مقایل للمحراب clas ME‏ ویوژدی هذا الاب ال رواق 
مواژ لهذا الأسكوب» معادل له فى الساحة طولا ولنصفه عرضا. وفی هذا الرواق محرایان یتوسط 
کل متهما الجزہ من الجدار القائم بین الرواق ويين سکوب المحراب: الأول إلى يمين باب هذا 
الأسكوب» والثانی إلى بساره. 

,55 هذا الرواق يؤدى J‏ صحن مکشوف ویطل عليه ببائكة من ثلاثة عقود ترتكز فى الوسط 
على عمودین مزدوجین» وفى کل من الجانبین» على دعامة معتدة إلى کل من الجدارین الشرقی 
والغربی. وأغلب الظن أن مساحة هذا الصحن الکشوف كانت تعادل ساحة السجد السقوف. وأنه 


: لوسوعه کتابات عربية»‎ algas من کتاپ (قییت)‎ Y JE ۱۹۷ انظر تراجع صفحات‎ (V) 
Wiet, Gaston, Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicorum, ière Partie Egypte, Tome ll, 
Egypte, Mémoires publiés par les Members de l'Institut Francais d'Archéologie Orientale du 
Caire, Tome LII, 1930. 


وصور محراب السيدة رقية متشورة فى GS‏ (يوتى) » والأحشاب التحوتةء » اللوحات ۸۰ إلى ۸۸ء ووصنها قى 
صقحات ۰۷ إلى 55. 


(Y)‏ يستدل من ذلك أنه لم يدخل قى تصميم السجد عند پنائه قى سنة ۲۷٣ھ‏ تدبیر مكان لضريم وأن صفة 
الشهد أضيقت فيما بعد إلى السجد. 


۹۹ مساجد القاهرة ومدارسھا 
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(عن مصلحة الآثار) 


كان محاطا یجدران من الجهات الثلات. الشرقية والشمالية والغربيةء فلم تكن بها أروقة 
ولا مجتیات. أى إن السجد چمیعه کان منحصرا فی مستطیل طوله ۲۱ متراء شرقا (Lbs‏ 
و ۱8,۵۰ مترا» چنویا “Aus,‏ 

بنى مشهد السيدة رقية جمیعۂ من الآجرء قیما عدا أعمدة مقدم السجد الستة عشر والتی یظهر 
متها فيه ست مجموعات من الأعمدة المزدوجةء Ala‏ ارتقاعها ثلاثة أمتار. وهی أعمدة رخاميت 
صنعت بالقاهرة» وصنعت لها تيجان على هيئة الزهرية أو الناقوس» وقواعد على تقس الهيئة. وهذه 
القواعد وضعت فى اتجاه عکسی لاتجاه التیجان لوحة رقم (EV)‏ وكان لهذه التيجان حدارات من 
مكعيات خشییة. 

أما العقود التى بهذا المشهد فتغقتصر على الثلاثة الطلة من الرواق على الصحن وهی 
مستحدثة علي نظامها القدیم» شكلها متقرجء ويبلغ ارتفاع قمتها عن أرضية المسجد خمسة أمتار 
ونصف المتر . i‏ 

ولم تستخدم العقود داخل سکوب المحراب. وتتصل المريعات فيه پواسطة فتحة مرتفعةءشبیهة 
بياب من غير مصاریعء تتكون من إطار مستطیل من الجدار یرتکز طرقاه على عمودين مزدوجین من 
كل جانبي» وترتفع عتبته إلى مستوی ارتقاع قمة عقود الرواق» وتتخذ الفتحه التی تصل مريعة 
المحراب بالرواق نفس الشكل الستطیل ولكتها لا ترتفع إلى هذا الستوی. ویحف بهذه الفتحة 
عمودان» واحذ من کل جانب. وهما يواجهان عمودین شبيهين يحقان بالمحراب الأوسطء لوحة رقم 
c(i o7)‏ ويحملان الاطار الستطیل الذى يحيط یقسمه الاعلی. 

وللمشهد خمسة محاریب ومجوفة, ثلاثة صفت فى جدار القبلة ویقع الاثنان الاخران قى 
الرواق» آمام العقدین الجاتبیین الطلین cade‏ لوحة رقم (EA)‏ وأهم هذه المحاریب الخمسة هو 
المحراب الأوسط فی جدار القيلة» وهو محراب كييرء جوفته متر وصدره 2398 أمتار؛ وارتفاعه 
خمسة ونصف. وقد کسی نصقه الاعلی »33,95 cipar‏ شكل (١٦)۔‏ وآغلب الظن أن مسطحات 
المحراب جميعها كانت مکسوة كذلك پالزخارف الجصية. ویتکون رأس المحراب الرئیسی من هيئة 
محارة شمسية » تنبثق ضلوعها من دائرة وسطى. وعدد هذه الضلوع ALS‏ عشر ¿Las‏ وتنتهی آطراف 
الضلوع على Gaa‏ عقود منقرجة؛ تحيط بها حلقه من طاقات صغيرة عددها ثماتى عشرة طاقةء 


(۱) وذلك بالإضافة إلى يروز المحراب الخارجی فى جدار القبلة بمقدار jia‏ وتصف. 

Y)‏ هذه العقود مجددةء والظاهر أن أكتافها قد قوست ورؤوسها ديبت بشکل لم تكن تبديه أصلا. أما الأروقة 
التى تظهر فى JSS‏ )11( محيطة يالصحنء شرقا وغربًا وشمالاء قهى وأعمدتها ودعاماتها وعقودها وجدراتها 
مستحدنةه جمیعا۔ 


OS‏ مساجد القاهرة ومدارسها 


وتحيط يها هى الأخرى حلقه ثائية من طاقات أكير ¿Laa‏ عددها تسم طاقات. وتتحصر هذه 
الضلوع — فى إطار أول على هیثه عقد منقرج يحيط يه إطار oU‏ مستطيل یتکون ضلعه الأعلى 
من إزارين» الادنی منهما تمتد عليه قوش كتابية من خط کوفی مزهرء والثانى تملژه خارف 
هتدسية متشابکة لوحة رقم ٠٥(‏ أ). 

ومحرايا الرواق صورتان مصغرتان لهذا السحراب من حیت تجويفهما ونشامهسا وزخرقتهماء 
ولا یختلفان عنه فيما عدا ذلك الا من حیث انه * يتصدرهما عمودان مثله: لوحة رقم (EA)‏ 
Ul,‏ المحرايان الجانبیان گی بيت الصلاة» فهما كذلك شبیهان بالسحرابین الاخیرین الا أن اطراف 
الإزار الکوفی فیهما تتدلى فی خطين رأسيين› على شكل إطار مستطیل» » ثم يمتدان أفقيا عن يمين 
كل محراب ویساره. لوحة رقم (۰۰ ب). 
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JS‏ ,۱۹( - الزخارف dari‏ تحشو راس المحراب الاوسط فی مسجد السيدة رقیه 


purum] 





وقد شیدت قبة أمام المحراب الاوسط فوق الضریح الذی وضع فيه التابوت الخشبی الذی أشرت 
إليه» وقطر هذه القبة خمسة أمتارء لوحة (EV)‏ وهی تقوم على قاعدة مربعة ارتفاعها خمسة أمتار 
ونصف التر فوق أرضية الشهد. ویعلو هذه القاعدة طابق أول» فى كل ركن من أركانه مجموعة من 
انقرتصات تحول القاعدة الريعة إلى مثمن» لوحة رقم (£A)‏ وتتکون هذه المجموعة من مقرنص أوسط 
مجوف. معقود يعقد منفرج مطول. يحيط به من کل جانب مقرنص مماثل» ولکنه مسطم. ویمتطی 
قمتی هذين القرنصین الأخيرين مقرنص رایع مجوف» معقود كذلك بعقد منفرج مطود. أما منتصفات 
چدران هذا الطابق الأول من طوابق التب ققد فتحت فى کل Lagia‏ مجموعة من النواقذ» بین 
مجبوعات MET‏ وتتکون هذه المجموعه من تافذتین متجاورتین معقودة کل منهما بعقد منفرج 
مطول. وتمطتی قمتهما نافذة مماثلة لهماء غير أن قاعدتها ليست مستقیمت: بل تتکون من طرفی 
مثلث. لکی تسایر آطرافها کتفی الناقذتین التجاورتین. وهکذا تتشابه. الحدود الخارجية لمجموعة 
القرتصات فی الأرکان: ومجموعة النوافة» فی التتصفات. وتتکون هذه الحدود من خط یرتقم 
رأسياء ثم ینحنی بزاوية منفرجة» ثم يستقيم من جديد لینحنی مرة ثانية بزاوية منفرجة فیهبط 
بزاوية حادة» ثم یستقیم هيوطاء فینحتی مرة أخرى بزاوية منفرجة فیستقیم هبوطًا مرة ثانية لیستقر 
على القاعدة الافقیة. 


وتعلو هذا الطایق رقبه القبة أو طابقها الشانی. وهو مثمن؛ فتحت فى أضلاعه مجموعة من 
LIU‏ نافذتان فى کل Jon‏ فجملتها ست عشرة eee‏ لو حه رقم (Í s4)‏ وترسم حدود هذه 
التواقذ WSS‏ زخرفیا غریبا» على هيئة قندیل» أو مشكاة . 

واخیرا تتوج القبة الكروية هذا البناء» وتکون منه الطایق الأخيرء وهی تتکون من أربعة وعشرین 
ضلعاء تتفرع حول قمتها. وهذه الضلوع مجوقة من الداخل؛ مقوسة من الخارج. ویدور حول الطابق 
UII‏ | جمیعه » فى داخل القبةء تحت هذه الضلوع ؛ وفوق رژوس التوافذ زار من كتابة كوفية 
قیها سجل as‏ يخ لی P?‏ 





(Y)‏ سدت قتحات هذه النواقذ فيبا بعد. 
(Y)‏ انظر ما قبل. 


m‏ ۱ مساجد التاهرة همدازسها 





«هذا الجامع من الواضع التی عمرت فی رمن الخلقاء الفاطمیین؛ وهو خارج باب زويلة. قال 
ابن عبد الظاهر: كان الصالح طلائع بن رزيك - لا خیف على مشهد الإمام الحسين رضى الله CAGE‏ !5 
كان بعسقلان » من هجمة الفرنج وعزم على نقله — قد بنی هذا الجامع ليدقته بهء Lal‏ فرغ منه لم يمكقه 
الخليقة من ذلك وقال لا يكون إلا داخل القصور الزاهرة» وينى انشهد الوجود الان ودفن "b‏ 

ویجری علی واجهة المسجد الشمالیه !زار نقش فيه یالخط الکوفی :4a3 La‏ يسم الله الرحمن 
الرحيم آمر پانشاء هذا المسجد (LUL)‏ هرة العزية المحروسة قتى مولانا وسیدثا الامام عیسی 
ابی القاسم الفائز بنصر الله أمير الؤمنین صلوات الله عليه وعلی آبائه الطاهرین و (أبنائه الاکرمین 
الع سيد (الأجل) الاك الصالم ناصر الأئمة وکاشف الغمة آمیر الجيوش سيف الاسلام غیاث الانام 
کافل قضاة السلمین وهادى دعاة المؤمنين (gel)‏ الغا ررا) ت طلائع الفائزی عضد الله به الدين وأمتع 
يطول aly‏ أمير الو منین منين وأدام قدر 43 واعلی کلمته ونصر آلویته وقتح له وعلى يدي يه مشارق الأرض 
ومغاربھا گی شهور سنه خمس وخمسين وخمسمائه A‏ سیکا معد جات 
التبیین وسيد الرسلین وعلی أمير المؤمئين على بن أبى طالب أفضل الوصیین». 

وتم بناء السجد فى تلك السنة ٠115مغ‏ ولكنه لم يصبم جامعا إلا بعد ذلك بمائة سنة |3 
آقیمت del‏ صلاة للجمعة فيه ؛ أيام العز أيبك الترکمائی » Jl‏ سلاطين الماليك e‏ ای سنہ بضع 

(o 7 

وخمسين وستمائه » / ۲م : 

ولم c‏ مسجد الصالح ang‏ من ژلزال سئه AY Y‏ فتهدم ؛ EDT‏ «الأمير سيف الدين يكتمر 
الچوکندار » تعمیر D‏ وتجدیرو! OSs.‏ هذا الأمير قد LI‏ للمسجد منبرا بدیعا٘ قبل ذلك بثلاث 
ستوات؛ ومازال هذا النبر يحمل نقشا یسجل اسم صاحبه هذاء وتاريخه ۹۹٥ھ‏ / ۱۳۰۰م. 


4 1435 وهو خارج باب‎ — pine صفحة ۲۹۳. وكأن مسجد الصالح‎ ¢ SUH الجزء‎ cell Ils. انظر المقريزى»‎ (Y) 
حدود القاهرق ويعيدًا عن القصور «الژاهرةه. آما الخلیفة الشار إليه في هذه الفقرة فيو «الفائز بشصر‎ uU یقم‎ -- 
+4 ہد جار جدود ددري شر ر إليه فى‎ 
gu / 000 ii, إلى‎ م۱۱٥١‎ oth dis الله» الذی تونى الخلاقة من‎ 


YAY انظر القریژی. «الخططه الجزء الثانی. صفحة‎ (Y) 
انظر القریزی: شرحه.‎ (T) 


a :‏ مه LER‏ 2 ۱ 
وجدد السجد بعد ذلك مرة فى سنة cpl ۰ [ami‏ ومرة اخری سنہ ۲ص | EVV‏ : 


وفى «الخطط التوفيقية الجدیدةہء أن السجد كان فى عهد مؤلفهاء أى فى أواخر القرن التاسع 
عشرء gan‏ المساجد الشهیرق ولم تزل شعائره مقامة بالجمعة والجماعة... ومحرابه من أعظم 
المحاریب : وأعمدته من الرخام ويه عمود من حجر السماق. وبه منبر عظيم. ودكة للتيليغ...:. 
وأنه كان بوسط صحنه «حنفية رصهریج وميضأة ونخلات» 

وأصاب السجد خلل کبیر بعد ذلك» فتوقفت الصلاة به› واحتله الاهالی» وأقاموا من حوله البانی 
والحوائیت وساءت cathe‏ لوحة رقم cov)‏ إلى حد أن تفرر هدمه » فیما he‏ بيت dal‏ وأعید 
پناژه جمیعا من جدید؛ منذ سنوات قليلة. علی نظامه القدیم؛ لوحه رقم (OV)‏ 

وقد أكدت الابحاث التی آجریت فی السجد آثناء عملیات هدمه واعادة بناشه أن بعضه كان 
مقاما على أبنية طابق تحت سطح الارض. وکانت هذه الابنية تستخدم مضازن وحوانیت وترصد 
غلتها لإصلاح الجامع. وهی مسقوفة بقبوات آسطوانية مبنية من الحجارة وکان ارتفاعها یقرب من 
أربعة أمتار. ولهذا فإنه كان یذکر أن مسجد الصالح طلائم کان مسجذا «معلقاه؛ أى إنه یعلو مبانی 
شيدت آسفله » وهو الأول من هذا النوع فى عمارة القاهرة ١‏ وقد لوحظ أن هذه الحوانیت كانت 
تمتد تحت مؤخر السجد oda‏ مجنيته الشرقية. 

یتحصر تخطیط مسجد الصالح طلامع fos c‏ (۰)۱۷ فى مستطیل منتضم لاضلام Tet.‏ تبلغ 
مقاساته خارج الجدران ۰۳ مترا ونصف التر طولاء و ۲۷ متا Lage‏ أى إن طوله ضعف عرضه. 
وفیه بيت للصلاة طول جدار القبلة فيه ٦٢‏ متر ویمتد جوفه نصف هذا القدر تقریبا؛ ۱۳ مترا 
ونصف التر. ویتکون هذا البیت من ثلاثة أساكيب» آسکوب المحراب فیها آکثرها اتساعاء إذ 
يبلغ عرضه o‏ آمتار ونصف ال تر؛ أما الأسكوبان الآخران فعرض كل منهما ۳ أمتار cias,‏ التر, 
ويحد هذه الأساكيب ثلاث بوائك تمتد عقودها موازية لجدار القبلة. وبكل منها بائكة من سبعة 
عقود » یحملها صف من سته اعمدة» sl‏ ان هذه الأساكيب الثلاثة تنقسم نظريا إلى سبع بلاطات › 


)1( آبوالیحاسن «النچوم الژاهره؛ » الچزء الساپع e‏ صفحة ۱۱۸؛ وصفحة YVE‏ من الجزء العاشر من GUS‏ 
«الضوء اللامع قى آعیان القرن التاسع» لولفه السخاوی (شمس الدین محمد بن عبد الرحمن التوفی سنة ۹۰۲ھ | 
eleja AY ۷‏ مكتبة التدسی. القاهرة plate / at Por‏ 

YA انظر (علی) ميارك دالخطط التوفيقية»» الجزء الخاس: صفحة‎ (Y) 

dy یلاحظ أن المساجد المعلقة كانت معروقة فى الإسلام قبل العصر الفاطمی وان السثة تبیح اقامه الساجد‎ (Y) 
من‎ Lamy الأيئية : ولا تجيز إقامة الأبنية قوق الساجد. ومن الساجد العلقه مسجدا الرباط فى سوسه والئستر بتوئس‎ 
آثار القرن الثالث الهچری.‎ 


vey‏ مساجد الماهرة «مدارسها 


|3 إن أسکوب المحراب متصل Y‏ ینقسم إلى مربعات مثل الاسکوبین ال خرین. وترتکز کل بانكة. 
فى کل من طرفيها على دعامة نحيفة ملتصقة بالجدار. والعقد الوسیط فى كل بائكة أكثر نسحة من 
Asis‏ العقود 

وینتصف المحراب چدار القبلة. وهو محراب مجوف عرضه متران وجوفته متر ونصف التر 
تقریبا» ویحف به» أو على الأصم. یتصدره عمودان» واحد من کل جاتب. ویطل بيت الصلاة على 
الصحن El‏ من خمسة عقود. والصحن مستطیل غير منثظم الأضلاع تماما. طوله ۲۳ مترا 
و 4۰ سنتیمترا» وعرضه عند بيت الصلاة ۱۸ متزا» وعند مؤخر السجد ۱۸ مترًا و ۷۰ سنتیمترا وکان 
يحيط بهذا الصحن من جهاته الثلاث مجنبات بكل منها رواق واحد: تطل الشرقية والغريية منها 
عليه Ily‏ من ستة عقود» ویطل عليه المؤخرء مثل بيت الصلاة ببائكة من خمسة. وکان البعض یظن 
أنه لم يكن للمسجد أصلاً مجنبة فی مؤخرہ؛ وأنها أضيفت إليه عند تجدید السجد منذ سنوات!'' 


ویتصل الفاصل الوسیط من رواق الؤخر بممر مسقوف بقبوة اسطوانية طوله أربعة أمتار ربع التر 
وعرضه ثلاثة أمتار وربع التر. ویزدی هذا المر إلى صحن GE‏ خارجی مسقوف طوله ۱۸ مترا ونصف 
وعرضه 4 آمتار و ۲۰ ستتیمترا. ولهذا السحن واجهة تطل على الشارع بخمسة عقود ترتکز على 
أريعة أعمدة. وقد أقيمت فى کل من طرفی هذا الصحن السقوف. وفیما بینه وبین موخر السجد 
ثلاث غرف متصلة » كما أقيمت مرقاتان أو سلمان» واحد عن يمين pall‏ الذی یصل الصحن 
السقوف بمؤخر السجد؛ والاخر عن يمارة. 


)1( فتحة هذا العقد ١‏ ,؛ مترا وفتحة کل من العقود الأخرى ۳,۱۰ Ayia‏ 

(T)‏ يستند هذا البعض على النطق العماری «الحدیث»: ویفترض أنه لم يكن للمحن رواق فی موخره 53 البابین 
الفتوحین على هذا الصحنء من شرقیه ومن غربیه, کان يجب أن یقعا فی مستوی یجتازه إلى هذا البیت: ولهنا 
یستحسن أن یکون للصحن مچنبات من جمیم چهاته. ولم تكن العمارة الاسلامية تعمل حيابا للمحورء بالعنی 
المعمارى الحديث» سواء فی صحن المسجد أم فى بيت صلاته: با لم يكن هذا المحور مسایرا لمقتفيات بناء السجد. 
هذا هو رأى المؤلف» الذى أوضحه فى دالدخل». هذا وقد دارت مناقشات طويلة حول رواق الؤخر فی مسجد الصالح 
طلائع » bil‏ مقال (پوتی) عن «تخطیط مسجد الصالح طلائع»: 
Pauty, Edmond, Le Plan de La Mosquée das Salih Taláyi, Bulletin de la Société Royale de‏ 

Géographie, Tome XVII. و‎ 

ومحاضر لجنة حفظ الآثار العربية؛ النسخة الفرنسية» سنة ۱۹۳۰م h APY T‏ صفحة ۱۰۳ إلى ۰۱۱۷ وانظر 

صفحات ۲۸۱ إلى ۲۸۳ من الجزء الأول من كتاب (کریسویل)ء «العمارة الإسلامية فى مصره. 





> Enei qens bama neman mman دی سس‎ | 


(AV) JSS‏ — رسم تخطیطی لسجد الصالح طلائع بن وزيك عند إنشائه فی سنة ٥٥٤ھ‏ / ۱۹5۰م — (من رسم المؤلف) 


«M‏ مساجد الماهرة ومداوسها 


وللسجد ثلاثة مداخل» آحدها فى مؤخره یتوسط الصحن الستوف الأمامى» والثانى مقتوح فی 
الواجهة الشرقية يقابل الفاصل الرابع من رواق المجنبة: ویواجه الدخل الثالث الفتوم قى 
الواجهه الغربية. 

E JU.‏ من أن مسجد pa‏ کان قد تدم معظمه» لوحة رقم )01( واعید پناژه فی 
التصف الأول من القرن P dal‏ فتد تبقى من اثار عمارته القديمة أجزاء كثيرة یستدل بنها فی 
ثقة تامة عن جميع عناصره المعمارية والزخرفية. وقد رأينا أن عقود بيت الصلاة قد صفت موازي 2 
لجدار القبلة. وترتکز هذه العقود. لوحة رقم (of)‏ وكذلك عقود أروقة الصحنء لوحة رقم (41): 
على Saas]‏ رخامية وضعت تحتها قواعد من مکعبات o‏ حجریه ¿e‏ ارتفاعها نصف متر تقریبا» 
ووضعت فوقها تیجان قدیمه. واختیرت العمد طویلة» بحیث يبلغ متوسط ارتفاعها.اربعة أمتار 
بالإضافة إلى ارتفاع القاعدة والتاج. وقد وضعت فوق تیجان الأعمدة» طنف أو طبلیات خشبية من 
ثلاثة طبقات : مزخرفه یزخارف P edi‏ لوحه رقم .)1٩(‏ 

متطت العقود هذه العمد؛.وهی عقود منفرجة مطولة الأطراف» لوحة رقم (٥٤)؛‏ بحيث 

يزيد ارتفاع فتحاتها على خمسة أمتار. فاصبحت قمة العقود ترتفم عن أرضية السجد عشرة 
أمتار وتصف التر. ویحیط بهذه العقود إطار من كتاية كوفية. قيها آیات من القرآن الک ریم 
وتريط العقود بجاراتها أوتار خهبية : لوحه رقم (at)‏ تمتد فى مستوی الطنف» موازية 
للأساكيب ومتعارضة معهاء أى إنه يخرج من كل طرف من أطراف العقود أربعة أوتار خشبية, 
وقد حليت الجواتب الظاهرة من هذه الأوتار بزخارف منوعة. ويتوسط تواشیم العقود فى بيت 
¿all‏ صرر زخرفیه» صرة واحدة فيما بين كل عقدين» لوحة رقم (58)» كما يعلو قمة العقد 
نافذة مربعه blas‏ باطار زخرفی» لوحة رقم )80( 


(V)‏ طغى المستحدث على القديم فى تجديد بناء السجد. غير أن القديم قيه مازال يتميز عن الجديد. ويمكن 
الرجوع إلى محاضر نجنة حفظ الآثار العربية LAU‏ إليها فى الحاشية السابقة لعرفة تفاصيل آعمال التجديد. وعلى 
كل حال ققد چدد السجد على ثظامه القدیم؛ ولم يستحدث فيه شىء واحتفظ بعناصره الأولى.. 

. محوره؛ تبعا لهذا المنطق : ونتيجة ذلك کان يجب أن تطل على الصحن ثلاثة عقود » عن كل من يمين عقد 
اثباب ویساره؛ فی شرقی الصحن وغربیه » آما منطق العمارة الإسلامية فیقتضی أن یکون رواق المحن متصلاء بمعنى 
أن انداخل إلى بيت الصلاق من أى باب من آبواب السجد الثلائة» يجد معزا ستوفا. 

Gly یلاحظ أن الأعمدة طويئةء وأن لها قواعد مرتفعة. فلم تكن هنالك حاجة إلى هذه الحدارات؛ خصوصا‎ (Y) 
العقود مطولة أطرافها تطویلا کبیرا نسبيّاء ولکن الحدارات وضعت ها تذکارا لثتقالید العربية فى البئاء ولبذا فقد‎ 
نها معمارية.‎ Asi اتخذت فى مسجد الصالح طلائع وظيفة زخرفية‎ 


۳0 


Li‏ على واجهات الصحن, لوحة رقم ((EV)‏ فقد احتل کل توشيم من تواشیح العقود طاقة صماء 
محارية على هيئة محراب» ووضعت فوق 243 کل عقد دائرة شمسیه e‏ عوضا عن الناقدة المربعة. 

ویحیط بييت الصلاة والمجتبات جدار شید من الداخل EX‏ وبنی من الخارج پالحچار, وقتحت 
فى هذا الجدار نوافذ: ترتفع قواعدها خمسة أمتار ونصف التر عن أرضية السجد. وکان عدد النوافذ 
الداخلية خمسا وعشرین ناقذة. سبعا متها مفتوحة فی جدار القبلة» وتسعا فی الجدار الشرقی» غلی 
بيت الصلاة والرواق الشرقی؛ ومثلها فی الجهة الغربیه. ویستدل من النوافذ العتيقة فى بيت الصلاة؛ 
آنها كانت جمیعا معقودة بعقود مديبة يحيط JS‏ منها إطار من عقد منفرح محلی بكتابة كوفية مزهرة. 
Li‏ النافذة التی تعلو المحراب فالاطار الذی يحيط بعقدها مستطیل» لوحة رقم )0%( وکانت هذه 
التوافذ مكسوة بستاثر جصية مخرمة تخریما زخرفياء ویحتفظ التحف الاسلامی بأنموئج من هذه 
النوافد. وکانت هذه الستاثر مزدوجة تتدلی على جانيى التافذة» داخل السجد وخارجه. 

ومحراب السجد مجوف؛ كما رأینا؛ وینتهی رأسه بعقد منفريج يحيط به اطار من الکتابات 
الكرفيةء لوحة رقم :)٥٥(‏ وکانت تكسو تجویفه زخارف لم تعد تظهر متها العالم الفاطی OR‏ 
وكانت سقف بيت الصلاة والمجنبات الصحن الخارجی خشبیه محلاة بالزخارف النقوشه. 

هذه هی عناصر عمارة المسجد الداخلية» أما العناصر الخارجية فإنها كانت تمتاز قبل كل شىء 
پالعنايه الفائقة التی خص بها البتاة واجهاته الثلات. فقد قسمت هذه الواجهات إلى آقسام تعادل؛ 
أو تقایل الاقسام الداخلية للسجد. وذلك فیما عدا جدار القبلة» فلم یظهر على واجهته الخارجية 
غير البروز الناتم من تجویف المحراب. 

وكانت الواجهة الشرقية تنقسم إلى اثنى عشر قسمًا رأسیا. تقابل التقسيم الداخا ٩7‏ وأعتقد أن 
القسم الذى كان يقابل أسكوب المحراب» کان یقتصر على بروز خارجی مسطح» يمتد عليه فى 
منتصف ارتفاعه ازار من الكتابة الكوفية. Lol‏ بقية لاقسام الاحد عشر فکانت تة تتوسطها پواية 
بارزة. خارجة عن حدود الجدارء فیها باب مستطیل تعلوه عتبة أفقية من صنح معشقة 0 La glas de‏ 


(V)‏ فتحت تافذة مستطیله "T‏ بين 6 راس hm‏ والتافذة المجاورة لے فوق الوضم الخصص لظهر المشبر. 
ویظن البعض أن هذه النافذة كانت تستخد تستخدم «ملتفاء : یرطب الهواء على الخطيب؛» ولعل القصد مثها کان إمداده 
پالضوء الڈی يعينه على قراءة الخطية گی de‏ 


ls, تمثل أساکیب بيت الصلاة و٦ تمثل فواصل‎ ۳ AUS یتکون التقسیم الداخلى من ۱۲ 5 قسما راسیا‎ (Y) 
الصحف السقوف الامامی.‎ pels وقسم یمثل رواق المؤخرء وقسمان كل منهما يقابل قاعة من‎ ٠ المجنیه الشرقية.‎ 


(v)‏ مقاس الباب الستطیل ٥:٠٤‏ متر ارتفاعا. ۲,۲۰ ya‏ عرضا. 


مساجد القاهرة ومدارسها 


۱ . 
عقد متبطم من صنج معفقة کذلك '. ویحد الطرف الأعلى لهذا العقد إزار من كتابة كوفية. 
وتملاً الزخارف النحوتة الفراغ القائم بین العقد وبين العتبة. ویتوج الدخل بضعة من العقود 
النفرچه التراجعه. 
فى الجدار. وتدسم کل من هذه التجاویف Jl‏ 4535 2 آقسام أفقية art‏ 3 أو طوایق. ریت کون الطایق p‏ 
منها من نافذة وسطى مستطيلة يتوجها عقد منفرج؛ ويلتف حولها إطار من شريط زخرفی؛ ويحيط 
بها عقد خارجى فى مستوى الجدارء وهو منفرج كذلك. ويدور حول هذا العقد إزار زخرفی: 
أو شريط؛ يمتد طرقاہ أفقياء ثم یرقی حول العقد المجاور؛ ويلتف يهذه الصورة حول الواجهات 
النلاك > y‏ >¿ رقم V)‏ 8( وکانت تتدلی على mI RT.‏ ستائر جحصیه من زخرقة مخرمه ) Opra‏ 
جمیعا قيما عدا التافذة التى یحتفظ بها التحف PT‏ پالتاهرة. وحليت تواشیح یہ العقود بجامات 
تتحصو ای —- صرر من inn on‏ > ويتحصر ایق ablar‏ أفقيين من 
۲ 

الأوسط p‏ خلوین من sie‏ ; 

وأغلب الظن أن الواجهة الغربية كانت تطابق الواجهة الشرقية» تخطيطا وبناء وزخرفة. 

أما الواجهة الشمالیه» لوحه رقم (oV)‏ فتد آراد النشی» أو jl ee Lll‏ يجعل yy! Lon‏ 
الرئيسية ئيسية للمسجد. وقد قسمت إلى سيعة أقسام رأسية» خمسة منها مفتوحة على الصحن المسقوقف. 
وقسم فى كل طرف منها يواجه غرفة من الغرفتين قتین المتطرفتين فى هذا الصحن. 

والا قسام الخمسه الوسطی عبارة عن واجهه مکشوفۂ على الشارع تتكون من خمسة عقود منفرجة 
تمتطی أريعة أعمدة» على هيئة شبيهة بواجهات الصحن. غير أن قواعد الاعمدة فى تلك الواجهة 


(Y)‏ انظر الحاشية رقم (۲): قيما سبق عن تفسير معنى العقد النیطح. 

(Y)‏ وذلك قيما عدا التجويفين الثانى والرابع عن يسار الدخل» والتجاويف الثانی والرايع والخامس عن يميئبه. 
آما التجاویف الثلاثة الأولى» أى الثانى والرابع عن اليسار والثانى عن اليمين: فكان الطابق الأدنى منها یتشکل على 
هيئة باب مغلق؛ تعلوه عتبة أفقية من صنج ممشقة يعلوها عقد منبطم على الشكل الواضح فى مدخل الواجهة. وأما 
التجویفان التطرفان عن یمین ¿ll‏ رهما اللذان یقابلان القاعتين المفتوحتين فى طرف مؤخر المسجدء فإن الطايق 
الأدنى مثهما یتکون. على هيئة المدخل والأبواب المغلقة» من نافذة مستطيلة تعلوها عتبة» وعقد منبطم. وقد خلت 
هاتان النافذتان محل التافذتين ا مفتوحتين فى الطابق الأعلى من التجاویف: وسد بعضهما بالحجارة. ويتميز القسم 
الأوسط من التجويف الرابع : دون بقیة التجاریف الأحد عشرء بوجود تافذة مربعة فى وسطه. يلتف cm‏ إطار 
مريع من شريط زخرقی» شييه بالإطارات التي : تحيط بالنوافذ فى الطابق الأعلى من التجاويف. 


E = 


أكثر ارتغاعًا من قواعد Base MI‏ داخل السجد كما أن أطراف العقود أقل طولاً منها فی الداخل. 
واقتصرت زخرفه توا شیح العقود على صرر وجامات : و حذقت Ji si‏ المحاریب التی تشامد على 
Iiis‏ الصحن. e eo‏ 0 بأوتار - خشبیه و وأمكدت — "n‏ أوتار 
كما أنه احاط ۷۳ is di‏ زخرفی › bua‏ للشريط الزخرفی الذى يدور حول الواجهتین 
الشرقية والغربية ٠‏ 

ويتكون كل من القسمین المتطرفين من الواجهة الشمالیه t‏ من ثلاثه طوابق isa‏ رقم ¿(0Y)‏ 
يتكون الطايق الأدنى متها من نافذة مستطيلة» عرضها متر ونصف ا تر وارتقاعها يقرب من ضعف 
ذلك. وتعلوها عتبة من صنج معشقة يمتد فوقها عقد منبطح من صنج معشقة كذلك ويحيط بے إزار 
زخرفی. Jass‏ الفراغ Lead‏ بين العقد والعتبة زخرفة مقرغة فى الحجارة على صورة مشكاة. ویخلو 
الطایق الأوسط من las Las TENES‏ الا زارین WERIUET‏ بالكتاية الكوقية وهما امتداد 1508 ¿ma‏ 
الأفقيين اللذين یحصران الطایق الأوسط فی کل من الواجهتین الشرقية والغربية. 

Li‏ الطایق الأعلى من کل من هذین القسمین التطرفین من الواجهة الشمالية فتتوسطه محارة 
شمسیه 15 3( au‏ تشم ضلوعها حول صرة 248,5 وسطی › و تنتهی هده p‏ بقصوص محصورة فى 
عقد منفرج ب basy‏ به الشریط "JL‏ الذى يحيط بالعقود انکشوفه على الواجهة نفسها. ویمتد هذا 
الشریط من "m‏ هاتين المحارتین» ويتصل من ناحية بالواجهة الشرقية ومن الناحية TESI‏ 


بالواجهة الغربية. ویحف بعقدى المحارتین Sole‏ زخرفية فى کل من توشیحتیهما. 
وقد روعی ol‏ تکون زخرقة جدران الصحن المسقوف و تقاسیمه الداخلية شییهه oes‏ 49 


الواجیات: لوحة رقم (57). وقد قسمت هته الجدران إلى خمسة أقسام رأسية تقایل العقود الخمسة 
المكشوقة على الواجهة. وبطرفیها قسمان يقابل كل منهما الجدار البارز فى الصحن السقوف لکل 
قاعة من القاعتين المتطرفتين. وينقسم كل قسم من هذه الأقسام السبعة إلى ثلاثة طوابق على نقس 
نظام تقاسيم الواجهات. ويحتل الطابق الأعلى فى كل قسم مها لوحة محارية تنحصر فى عقد 
منفرج مضلع › وذلك فيما عدا القسم الا وسط وبدلا من oi‏ تشع هذه الضلوع من صرة زخرفية 
وسطی e‏ فانها تتفرع حول طاقة صماء معتودة بعقد منفرج؛ ویحیط بها إطار زخرفی. Lal‏ القسمان 
التطرفان اليارزان» Lag‏ واجهتا القاعتین على الصحن السقوف: فقد فتحت فی الطابق لادنی من 

كل منهما نافذة ممائلة للتافذة الفتوحه على جداری هاتين القاعتین فی الواجهة الشمالية الرئيسية 





(۱) تجدر الإشارة إلى أن الأقسام الخمسة هذه من الواجهة الشمالية قد جددت جميعا. 


POE 7۳۳/۳ 19۳۲ مساجة‎ 


ولیس فی الأقسام الأخر ی من واجهة هذا السحن المسقوف نوافذ مثلها. ویحیط بطوابق هذه الأقسام 
السبعة نفس العناصر الزخرقية المتدة حول الواجهات الثلات» وهی الشریط الزخرفی والازارین 
المنقوشين بالكتابة الكوفية. وبینما سجلت ایات من القران الکریم على هذين الإزارين فان تاریخ 
السچد مسجل على واجهة الصحن الستوف. 

ويحتل مدخل المسجد القسم الأوسط من هذه الواجهة» وقد شکل على نظام مدخل الواجهة 
الشرقیة» وكان لهذا الدخل باب خشبى من مصراعين بدیعی الصناعة. Lans‏ محفوظان الآن فى 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة '. ويصل هذا المدخل بمؤخر ائسجد مسر مسقوف بقبوة مرتفمة 
أسطوانية مبنية من الحجارة. وكان يعلو هذه القبوة مئذنة سقطت قى سنة ۷۰۲ھ / ۱۳۰۳م. وينيت 
أخرى Loge‏ عنهاء ولكنها سقطت فی سنة ۱۹۲۳م أثتاء تجديد بناء المسجد. 

وكانت أرضية السجد المقامة فوق الحوانیت. تعلو مترا عن مستوى الشارع. وترتفع جدران 
السجد حوالی خمسة عشر مترا فوق هذه الارضية وكان يعلو هذه الجدران سلسلة متصلة من 
الشرقات تتكون من طابقين» طابق مسطح ارتفاعه مترء وطابق هرمى مدريم ارتفاعه متر كذلك. 

تنوعت الزخارف فی مسجد الصالم طلائع Legis‏ كبيرًا وامتلأت يها مسطحاته الداخلية 
والخارجية. 

وقد Ligh,‏ أن الثوافڈ والعقود محاطة باطارات وإزارات شكل بعضها من زخارف هندسية 
متشابكة ومتداخلةء لوحة (٥٤)ء‏ وشكل معظمها من LES‏ كوفية مورقة» سجلت عليها آيات من 
القرآن الكريم. وامتدت حول الواجهات الثلاث» حول عقود بيت الصلاة ونوافذه» نقوش كتايية 
کوفیةء كما كانت هذه التقوش تملا ستائر هذه النواقت وستعود إلى التحدث عن زخرفة هذه الكتابة 
وتشکیل حروفها. | 

وامتلات أقسام أخرى من السجد بزخارف نباتية: نقشت على الحدارات؛ 233 bi‏ ,31 
العقودء لوحة رقم (Q4)‏ وعلی الأوتار الخشبية التی تريطهاء وعلی مصراعی ياب الصحن السقوف؛ 
وعلی الشرفات الهرمية: وعلی ستاثر النوافذ. poling‏ هذه الزخرفة مشتقة من فروع مورقة بوریقات 
ثلائية أو خماسية الشحمات» مستقيمة أو مقوسة متعرجة أو متهادية منفردة أو متشابکة. وآبدع 
هذه الأشكال جميعًا وأكثرها تنوعًا منقوش على مصراعی الیاب؛ وعلی الاطار الزخرفی ائنقوش على 
الجص على جدار القبله خلف موضع النبر» لوحه رقم )85( 


tog (1)‏ الأستاذ (بوتى) هذا الياب الخشیی اليديع وصفا ملخما فی صفحتی 34 و ۷۰ من كنأب cola s Nf‏ 
انتحوته J‏ العصر الایوپی؛ من مطیوعات متحف القن m»‏ ونشر صورتین له فى لوحتى ۹ Ne‏ 


وقد عنی یصف الحجارة على واجهات السجد عناية فائقة تزید من جمال زخرفته. وسا يؤكد 
هذا الاتجاه الزخرقی كثرة العتبات والعوارض والعقود النبطحة التی صفت فیها الحجارة من صنج 
معشقة متوعة الأشكال. حتی ليست الواجهات كسوة مزركشة» تتوجها تلك اللوحات الضلعة على 
هیئة المحارات الشمسية مختلقة الصور۔ 


ولعل السرر؛ أو الصررء هی أكثر العناصر الزخرفية التی یمتاز يها مسجد الصالم طلائع. وکان 
منها قیه آکثر من مائة عدّاء اختلفت آشکالها وتتوعت حشواتها رما وتنسيقا وزخرفة. وکان 
الناظر یلقی جملة منها آینما اتجه نظره فى السجد. داخله أو خارجه. ولاشك فی أن هذه الصرر 
كانت مجموعة فريدة فی آثار القاهرق یل قى الاثار الاسلامية کلها. وقد تبقی بعضها فی حالة 
وأضحةء لوحة رگم (4ه)» واختفت plaa‏ الیعض c8‏ واندثر عدد کبیر متها ووضحت موشعه 


وتتکون 33,55 هذه الصرر من شريط مستدیر خارجی. امتدت عليه زخارف نباتية أو هئدسية. 
«تتوسط الصرة قى مرکزها داشرة آخری: تصفر أو تکبر وتتشکل UIS SL,‏ هندسية متداخلة. 
أو تملؤها كرة بارزة ويقع Lead‏ بین الداثرتین اطار جداثری مضلع» تنوعت أشكال ضلوعه. فهی 
تارة على هيئة محارة وتارة على هيئة القصوصء أو على هيئة الداثرة القصوصة» وهی تارة 
مجوفة e‏ وتارة مسطحة وتارة بارزة. 


كان مسجد الصالح طلائع اخر مسجد أقيم قى القاهرة فى العصر القاطمى. وقد ظهرت فى هذا 


السجد polis‏ تخطيطية وأخرى معمارية وزخرفية تعبر أصدق تعبیر عن نهاية مراحل تطور هذه 
العتاصر ‏ وبدایه alo ye‏ جديدة. | m‏ 


ولهذا یجدر بنا قبل أن نستعرض JUST‏ القاهرة فى العصر التالی» العصر الأیویی» أن تحاول 
استخراج التعییرات sul 4 sali‏ اتیعها di»,‏ اليتاء والنقش والزخرقة گی العصر القاطمى. وتيبحث 
عن lola‏ ومميزاتها وعن مدی اتصائها پالعصور السابقة › la ls‏ فى العصور ASG‏ 


sag 


UH‏ ۱ مساجد القاهرة ومدارسها 


| مميزات التخطيط العماری فی العصر القاطمی 


١‏ — تخطيط الساحد وبلاطة المجراب. 
dua — Y‏ الیهو و «الختر۵). 
Y‏ — الداحل الرئبسية والبوایات — المشاهل — 


علد المحاريب. 





الفصل الساد س 


ممیزات التخطيط العماری فى العصر الفاطمی 





ظلت مساجد القاهرة فى العصر الفاطمی محتفظة بنظم الساجد الجامعة الأولى» ولها — مثلها — 
بیوت مسقوفة call‏ تمتد أساکیبها موازية لجدار القبلةء وتنقسم إلى بلاطات. وفیها أيهاء 
مكشوفة» وتحیط JS‏ منها مجنبات من رواق أو اکثر '. ویلاحظ أن خطوط البلاطات فى مسجدى 
لا زمر والحاکم ليست متوازية تماما مثل توازی خطوط الأساكيب» الشکلان )٤(‏ و vy‏ “. ولكن 
البناة راغوا قى بقية الساجد ألا یظهر هذا التباین وأن تتوازی البلاطات فى بیوت الصلاة Ste‏ 
توازی الاساکیپ. | | 

وبدأت مساحات الساجد تصغر فى العصر الفاطمی؛ وإذا كانت مساحة مسجد الحاکم تقارب مساحة 
مسجد ابن طولون » فان مسجد الأزهر لا یکاد ييلغ تصق مساحة مسجد عمر Gi‏ سيه مساحة مسجد 
الصالح طلائع إلى مسجد عمرو قهی نسبة واحدة إلى عشرة. وتعتبر مساجد الجیوشی والأقمر والسيدة )23 
مساجد صغيرة جداء إذا قورنت بمسجدى عمرو أو ابن طولون. والسيب فى تصغير الساجد هو کثرتها 
وتعدد الساجد الجامعة. فلم تعد صلاة الجمعة مقصورة على مسجد واحد فى المدينة. وأصیحت الساجد 
القائمة تستوعب المصلين» فلم ير الأمراء يأسا من إقامة مساجد محدودة المساحة : كأتهأ خصصت 
للمصلين فى حى من أحياء القاهرة أو فئة منهم. 

وكائت الساجد الجامعة فى العصور الأولى تنحصر فى حدود مريعة أو شبيهة بائربع؛ واحتفظ 
مسجدا الڑزھر والحاكم بهذا التقليد. ثم بدات حدود المساجد تخضع لقتضيات العمران» وتتقيد 


(V)‏ انظر ما كتب عن تخطيط الساجد الجامعة فی «الدخل». 
(Y)‏ انظر ما كتب فی هذا الشأن فیما سبق. 


ممیزات التخطیط العماری فی العصر القاطمی ur‏ 


پالکان الخصص لینائها. ومکذا نجد أن حدود مسجد الأقمر الخارجية» شکل (MY)‏ قد التزمت 
حدود الشوارع المحيطة به. وبالرغم من ذلك فإنه روعی أن یکون تخطیط هذا السجد فی الداخل 
AANT‏ وأن يكون اطاره مستطیلا وملی الفراغ الناتج من عدم انتظام الحدود الخارجية مع هذا 
الستطیل بقاعات نظبت قى مؤخر المسجدء وطاقات جوفت فى جداره الشرقی. 

وأضیفت إلى بعض الساجد قاعات» مثل مسجدی الجیوشی والصالم طلائم » وذلك لان هذه 
الساجد أعدت لتضم أضرحة. ولم تكن بالساجد الاولی مہ موا بپذه. ولکته کان پیعغپا 
مقاصیر» مثل تلك التى تشاهد فی سجدی القيروان والزيتونة 

ویلاحظ فی تخطیط الساجد القاطمية اتساع sS ull‏ المحراب وبلاطته. ويظهر اتساع أسكوب 
المحراب بوضوح فى مساجد الحاکم والأقسر والصالح طلائع. الأشكال (V)‏ و (۱۳) و (۰)۱۷ كما 
یظهر اتساع بلاطة المحراب قى مساجد الأزهر رشکل (E‏ والحاکم والصالح طلانع. أى إن أسکوب 
المحراب وبلاطته يتسعان معا فى كل من مسجدی الحاکم والصالح طلائع ء وتتسح بلاطة المحراب 
دون أسكوبه فى مسجد الا زهر وحده 

وقد سبق أن أشرت إلى اتساع أسكوب المحراب فى مسجدى عمرو وابن طولون» وأوضحت 
الحکمة فى هذا MIT‏ أما اتساع بلاطة المحراب فهى ظاهرة جديدة فى عناصر تخطيط 
الساجد بالقاهرة» وهی ظاهرة هامة يتعين شرحها وایضاح أسبابها. 

وقد أشار المستشرقون إلى هذه الظاهرة على أساس أنها بدعة فى تخطيط المساجد وأنها اشتقت من 
نظم الكنائس” . وشيه (هوتكور) بلاطة المحراب فى مسجد الأزهر بقناء اليازيليكيات gal‏ 
Lil‏ (كريسويل) فشبهها بذراع الكنيسة” '» وقال: إنها فى هذا السجد آقدم مثل معروف فی العمارة 

)1( انظر الشکلان ۸۰ و Gales‏ «الدخل». 

(Y)‏ ومع هذا فإنه یلاحظ أن أساكيب مسجد الازهر تزید اتساعا. بصفة ciale‏ عن البلاطات Sf‏ إن سعة 
الأسكوب فی التوسط أربعة آمتار ونصف التر وسعة البلاطة فى التوسط أريعة أمتار فقط 

(Y)‏ اتظر «الدحل». 

(t)‏ بحثت هذا الوضوع قیما یخص مسجدی القیروان والزيتونة قى کتاب «السجد الجامع بانقیروان»» صفحة 
۰ إلى ۰۳۵ وفی مقال «سجد ائزيتونة الجامع»» من صقحة ۷۵ إلى VA‏ وأخص البحث فى هذا انفصل على plas!‏ 
بلاطة المحراب فى مساجد القامرة, 


)0( کتب زھوتکوں فی صفحة ۲۱۹ من الجز الأول من کتاب «ساجد القاهرة» ما نصه: 

"une nef perpendiculaire qui rappelled celle des basiliques chrétiennes". |‏ 
وترجمة ذاك : وقئاء عمودى یحیی ذکری فتاء البازيئيكيات اسیحیةه. 
)3( انظر صفحات 0 و ده و 11 و ٦٦‏ و ۲۸۹ من الجزء الأول من کتاب (کریسویل) «العمارة الإسلامية قى مصره. 


٤‏ مساحد الماهرة مدارسها 


Y‏ وقد اختلف العالان الأثريان فی هذا التشبيه: لأنهما أصرا على استعمال الاصطلاحات 


الكنائسية للتعبیر عن عتاصر السجد ولم يحاولا استعمال اللفظ العربى لهذا العتصر؛ ولو آتهما 
استعملا لفظ اليلاطة أو الأسكوب أو الرواق لما اختلط علیهما المدلول. 


وكذلك شبه (مارسيه) بلاطة المحراب بفناء الكئيسة اليازيليكية» بل إنه ذهب إلى القول با 
«السجد مدين للكنيسة فى اتساع بلاط المحر e‏ وتبعه (لامبير)» وحذا corde‏ وادعى أن اتساع 
البلاطة الوسطی فى بعض الساجد مثل قرطبه وتازا ومراکش T‏ يه والرياط وفاس؛ قد جعل 
لساجد الغرب والأندلس GIES‏ خاصا به؛ هو النشام uM‏ 


)1( وهذا ادعاء باطل لان Lb‏ المحراب فى مسجد القیروان آقدم عبدا من نظیرتها فى الأزهر. ویفرق 
hia‏ بين بلاطة المحراب التی تخترقها عقود الأساكيب وتلك التی لا تجتازها عقود: وهی تفرقة شكلية. oi‏ 
تكوين بلاطة المحراب فى المسجد الاول؛ وهی التى تخترقیا عقودء لا يختئف إطلاقاء تخطیطا وعمارة» عن تکوین 
m" ¿bd‏ فى السچد الثانی. 

وكذلك يطلق (مارسیه) لفظ الذراع (transept)‏ للتعبير عن اسکوب المحراب؛ وهو النفظ تفسه الذى استخدمه 

(کریسویل) UID‏ على بلاطة المحراب. ومن هذا يتضم تخبط المستشرقين حين يصرون على مقارئة المسجد 
بالكنسية. تنظر صفحة ۱۸ من الجز الأول من کتاب (بارسیه دالفن AS‏ المغر ب today‏ 

Marcais, Gcoge, Manuel d'Art Musulman — L'Architecture 

وقد عاد (مارسيه) فى صفحة ۱۲ من الطيعة الچديدة لهذا الکتاب الذی نشره تحت عنوان : «انعصارة الاسلامية 
قى الغرب: : L'Archita'ure Musulmane d'Occident‏ 

فاستخدم الثفظین معا (nef-transept)‏ للدلالة على أسکوب المحراب » وهکذا جمع بین اللفظ الذی استخد 
(هوتکور) فناء (nef)‏ واللفظ الذی استخدبه (کریسویل) ذراع transept‏ للتعبیر عن غير ما قصدا التعبیر عنه 

وقد حذا (فرید) شافعی حذو (کریسویل) فأطلق على بلاطة المحراب نفس اللفظ pis‏ 11205601 فی صفحة 
۱ من مقال تشرہ باللغة الإتجليزية فى مجلة كئية الاداب جامعة القاهرة المجلد الخاس عشرء الجزء coy al‏ 
gala‏ ۱۹۰۳م وعنواته «محراب فاطی فى مسجد ابن طولون:: 

An Early Fatimid Mihrab in the Mosque of Ibn Tulun. 

وجدیر بالذکر أن alina (transept) bii‏ فى العمارة السيحية «عنصر خارج عن قناء العلاة فی الکنیسته. فهو 
Ly lane‏ تعبیر لا یمم اطلاقه على عنصر داخل بيت الصلاة. 

(Y)‏ انظر صفحة ۱۸ من الجزء الأول من کتاب (مارسیه) «الفن الاسلامی قى الغرب NT‏ وصفحة ۱۰ من 
کتابه دالعمارة الا سلامية فى الخرب». 

(Y)‏ انظر طقحة YAY‏ من | لقال الذى نشره (لامبير) فى Xi‏ 1145م يعنوان «السإجد الأسبانية قى الغرب»: 
Lambert, Elie, Les Mosquées du Type Andalou en Espagne et en Afrique du Nord, Al-Andalus,‏ 

vol, XIV, Madrid, 1949, pp. 273-289, 


وانظر الرسم الذی نقلناه عنه لهذا النظام الملیبی الختلق فى صفحة ۲۸۹ من دالدخل». 





والسیب الذى دفع انستشرقین إلى تشبیه بلاطة المحراب بقناء الکنائس أو ذراعها هو mel‏ 
حسیوا ol‏ هذه البلاطه هی pal‏ >‘ فی بيت الصلاة وأئها محور هذا البیت وائمر ‘<a PUT‏ : 
Ui‏ أن يلاطة المحراب هی pal‏ جزء من أجزاء بيت الصلاة فهو ادعاء غير صحیح؛ ویکفی النظر إلى 
تخطيط أى مسجد من ائساجد للرد علیه» إذ تبدو بلاطة السحراب فى هذا التخطیط Ej‏ ثانويًا 
بالنسية لاسکوب المحراب ولأساكيب بيت الصلاة التی تترکز فیها آهمية التخطیط . وأما أنها تعتیر 
محورا للسچد. فقد يبدو هذا صحیحا على الورق بالنسبة للساجد الفاطميةء ولکنه لیس صحیحا 
پالنسیه لتخطيط المساجد عامة, وقد آوضحت کی موضع آخر أن .39 السجد m‏ إن کان تلمسجد 

l‏ ,(۲) واء 

الصلاة قهو خطأ وقع المستشرقون فيه وتبعهم بعض الکتاب العرب العاصرین گی هذا الخطأ حين 
أطلقوا على يلاطة المحراب فى مسجد الازهر Bal‏ «المجازه وهو تعییر غير سليم. 

ليست بلاطة المحراب «ممراء لبیت الصلاة أو «مجاژاء فيه أو مدخل الشرف إليه. وسواء كانت 
أيواب المسجد مفتوحة فى جداريه الشرقی والغربی ol‏ قى مژخره. فان غالبية المصلين يتخذون 
طريقهم إلى بيت الصلاة من جانبيهء لا من وسطه. وليس فى تقاليد الصلاة أن يجتاز الإمام بلاطة 


(V)‏ انظر Gaio‏ ۲۲۰ و YYA‏ من الجزء الثاتى من کتاب (كريسويل) :العمارة الاسلامية cody ll‏ وقيهما يكتب 
ما ¿La‏ 
«The central aisle of mosque, when the arcades are perpendicular to the back wall»‏ 
(یقصد (کریسویل) بالجدار الخلفی جدار E‏ قى حين أن جدار القبلة هو جدار ائقدم لا المؤخر) 


"(and the central arch of the arcades, when they are parallel to the back walls) are 
always «on the axis of the mihrab and lead the eye up to it". 


(انظر صفحة ۲۹۸ من ca fallo‏ وفيها ausis‏ هذا الرأى). 
"For this reason there 15 always an uneven number of aisles or arches 11, 13, 15, 17, 19 etc.‏ 
(اتظر صفحة ۳۰۸ من «الدخل للتأکد من خطأ هذا الادعاء). 


"for the same reason The central aisle or arch is almost wider. A wider central aisle, there "fore, 
needs no explanation". 


وستری فى الصفحات التالية أن ادعاءات (کریسویل) واهيت oly‏ لكل عتصر معمارى وضيقة يجب الیحث عن 
حکمتها وایضاحها. لا فى الساچد قحسب يل قی أى بناء أو عدارة. ولم ترد هذه الفقرات فی کتاب (کریسویل) 
:مختصر العمارة الإسلامية onda‏ النشور يعد VA‏ سنة من نشر هذه النصوص . ولعله قد صرف ائنظر عن آرائه coña‏ 
أو لم يعد يتمسك بها ۱ 


۔٤لخدماو انظر‎ MW 


المحراب فى طريقه إلى القبلةء وقد ذکر الژرخون أن الأئمة کانوا یسلکون طريقهم إليها من ياب 
قريب عنها ينفذ مباشرة إلى كو المحراب. والامثلۃ على ذلك عديدة 543 ضحها الرسوم التخطيطية 
للمساجد فی العصور الأو © . وقيل فى هذا الصدد إنه ريما استعمل معاوية بن أبى سفيان زيادا 
على البصرة. زاد فى المسجد زيادة كثيرة» وبناه بالآجر والجص» وسقفه بالساج وقال: لا ینیقی 
تلامام أن يتخطى التاس (إلى المحراب)ء فحول دار الإمارة من الدهناء إلى قبلة انسجد؛ فكان الإمام 
يخرج من باب الدار الذی قى حائط aLa‏ 

ولیست بلاطة المحراب هى التى توجه وحدها نظر الصلین إلى المحراب: ققد وضع نظام انسجد 
بحيث یری المحراب دون عائق ومياشرة من اکثر عدد من انواضع فى بيت JE‏ 2 82( ومن أى من 
بلاطاته وأساكييه. Ya)»‏ قيام الأعمدة والدعامات فى هذا البيت لشوهد المحراب من كل ل موضع PET‏ 
ولهذا كانت بلاطة المحراب قى المساجد الأول بلاطة لا jac‏ عن غيرها من البلاطات: تخطيطا 
وعمارة وزخرفة » وكان أسكوب المحراب» على العكس» هو الاسکوب المميز فى بيت الصلاة. ولکن 
بلاطة المحراب تميزت bed‏ بعد وإن لم تتغير وظیفتھا الدينية أو تتميز. 

بتی الستشرقون الذين آشرت إليهم فیما سيق نظرية اشتقاق البلاطة الوسطی من الكثائس 

TNT‏ يكية على أسياب افتراضية وعلی ادعاءات " دستند إطلاقا إلى الدين أو التاریخ أو الآثار. 
وقد قتدت البعض من هذه الادعاءات من قبل. وسافتد ما تبقی منیا فی الصفحات AS‏ 
وقد استیعد (سوقاچیه) NI‏ هؤلاء المستشرقين ونقضياء ولکتے lo‏ بتظرية جدیده مؤداها 
أن البلاطة الوسطی مشتقه من قاعات الاستقبال فی القصور الرومانيت وأن أول مثل لها قد 
ادخل على السجد النبوی فی الدينة عند زيادة الولید له فى سنة ۹۱ھ / ۸۷۰۹ gig‏ هذه البلاطة 
اتخذت بعد ذلك آنموذجا اتيع قى تخطیط الساجد السوریة وأصبحت البلاطة الوسطی إحدى 
خصائص هذه الساجد 


«انقصورد» ا Ll‏ ر eil‏ انُورخون ای y‏ - فی " على ما ۳ ابن رسته صن أته 


)1( انظر الاشکال AY‏ و ۸٤‏ و ۸٩‏ من «اندخل». 
(۲) البلاذری (الإمام أيو العياس آحمد ين يحيي بن جابرء التوفی سنة ۲۷۹-/ ۹۸۲م کتاب دفتوح البلدان»؛ 
طبع آیدن : 415 ۳ء Liv Dios‏ 


TUE بن صب (سوگ‌چیه) : #المسحد الأموى‎ ۱۳۱ ۸ lito Lo ۱۰ di AY انظ و الصقحات من‎ (Y) 


Sauvaget, Jean, La Masquée Omeyy ade de Médine, Paris, 1947. 
Af ¿mio : اتظر المرجع السایق‎ (£) 





pur قدم الولید اندینه حاجًا بعد فراغ عمر ين عبد العزیز من السجد جعل یطوف فی السجد‎ Un 
JUS سقف القصورة ألا عملت السقف كله مثل هذا.‎ sh, لعمر بن عبد العزیز حین‎ JUS ¿y JI 
وروی السمهودى عن ابن زبالة المهدى هدم‎ ll کان تعظم النققة چدا يا أمير الومنین قال‎ 131 
وقد ظن‎ "edi فأوطأها مع‎ samall تلك القصورة وکانت حينئذ «مرتفعة ذراعین عن وجه‎ 
(سوفاجیه) أن القصود بدلك هو سقف القصورة. ویعتمد (سوفاجیه) كذلك على ما ذکره ابن جبیر‎ 
فى وصف ا مسجد النبوی وقوله وإن البلاط امتصل بالقيلة من البلاطات الخسس الذکورة (فی بيت‎ 
الصلاق) تحف به مقصورة تكتنفه طولاً من غرب إلى شرق والمحراب فیهاء . وقد ظن (سوفاجیه)‎ 
أن المقصود بهذا البلاط وهذه القصورة هو البلاطة الوسطی. واستند (سوفاجیه أخيرًا إلى نص نقله‎ 
الطبری وفیه «رأيت الولید یخطب على منبر رسول الله 38 يوم الجمعة عام حج قد صف له جنده‎ 
إلى جدار مؤخر السجد...,!*.‎ ll صفين من‎ 

ومکذا اختلق (سوفاجيه) من «القصورةه فی السجد النبوى بلاطة وسطی؛ وجعلها أنموذجا اتبع 
فى الساجد الجامعة. وشيهها بقاعات الاستقبال فى القصور الرومائیة: وجعل لها وظيفة Ales‏ 
هى استقبال اللوك والحكام فی الحفلات الرسمية» وادعی أن هذه القصورة أو البلاطة الوسطی؛ 
أو قاعة الاستقبال. كانت تترك خالية فی غير الحفلات الرسمية فلا يصطف فیها الصلون. أو غير 
الصلین. وادعى أخيرًا أنه مما يؤيد نظريته هذه أن لفظ «البهوه كان يطلق أول الأمر على «المقصورة, 
أو البلاطة الوسطى» وأن معنى هذا اللفظ أخذ «ينكمش» حتى أطلق على نهاية البلاطة' . وجب 


: — — ۳ 9( 
(سوفاجيه) هدة النظريه فى صورة تخیلها 9 9 سمها المسچد التبوی ومقصورته (NA) AS» C‏ . 


(Y)‏ انظر صفحة ۷۱ من وكتاب الأعلاق النفيسة: لمؤلفه أبن رسته (أحمد بن عمر أبى علىء المشهور ياين رسته 
وائتوقى ستة ۲۹۰ھ [ ۳ء (الجزء السايع من المكتية الجغرافية العربية الطبوعة باشراف ده جوخه): ليدن. 
۱ وجاءت هذه الرواية كذلك فی صفحة ۱۰ من «خلاصة الوفى باخبار دار المصطفى» لؤلفه السمهودی 
(نور الدين على ین cua‏ التوفی Aus‏ ۱ھ / prota‏ دار الطباعة يمصرء ٥۵ھ‏ / ۹ م. 

(Y)‏ انظر السمهودى» «خلاصه ca Sell‏ صفحة ۱٤١‏ وكذلك صفحتا ۳۰۳ و ۳۸۲ من الجزء الأول من كتابه دوفاء 
الوفی يأخبار دار المصطفى» جزءان. مطبعة الآداب والمؤيدء القاهرة» سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۰۹م. 

WA imio Ji (1)‏ من ورحلة ابن جبیر (التوفی ¡pr HY / ۹ ix‏ نشر الدکتور حسین نصار» مكتبة مصر ۱۹۵۵م. 

(4) انظر صفحة ۳ من الجزء الثانى من کتاب فتاریخ الرسل والملوك» اؤلفه الطيرى (أبو جعفر محمد بن 
جريرء التوفی سنة ۵۳۱۰ ۰2۹۲۲ ۱۱ جزءاء طيع الطبعة الحسينية بالقاهر3. سنة هاه / ۱۹۰۸ 

1 هر‎ A 1 TE 

(o)‏ انظر صفحات AL‏ و 10 من کتاب (ros)‏ «السجد الاموی بالدينة». 


)٦(‏ انظر JSS‏ (۰)۱۱ صفحة ۱۲4 من الرچع السایق. 


۱ 





شكل (۱۸) — رسم منظور خیای مقصورة الولید فی مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم بالدينة (عن موفاجیه) 


وتفنید نظرية (سوفاجیه) لا یتطلب مجهودا كبيراء إذ Lei]‏ قامت على اساءة فیم النصوص 
العربية وتحوير معانیها. والقول بأن القصود من لفظ «انقصورةه هو pall‏ المتد أمام المحراب إلى 
صحن السجد أو بلاطة المحراب. قول یخالف الألوف من معنی «المقصورة»: والفهوم التوارد على 
مدی الاجیال. وان کان الرواة اختلفوا فیمن استحدث القصورة بالسجد. pal‏ عثمان بن عفان أم 
معاوية بن آبی سفیان pl‏ مروان بن الحکم؛ فان المتفق عليه بينهم آنها كانت سیاجا وحظيرة بجوار 
المحراب» أو حاجزا یفصل بین الحاکم أو الوالى وبين عامة ائصلین: وهى على کل حال «نوع من 
الأثاث اللحق بالبناء. فلا تدخل فى تخطیط O amall‏ 

ولعله قد خفی عن (سوفاجيه) أن يمسجد القيروان الجامع مقصورة خشبية كان العز بن بادیس 
آقامها حوالی سنة ٤٤٥ھ‏ / ۱۰2۹ Lily‏ مازالت قائمة إلى الیوم بجوار النبر: تجاور المحراب 
ولا ll‏ أو لعله قد خفی كذلك عن (سوفاجيه) ذلك الوصف الذی نقله «المقرى: عن القصورة 


)١(‏ انظر صفحة YVA‏ من «الدخل». 


(Y)‏ انظر زا لسجد الجامع is ctl hall ely al,‏ ۱۵) وتراجع صورة القصورة فى لوحة ٩‏ من کتاب 
(کونیل). «الفن الغریی». 
Erast Küknel, Maurische Kunst. Berlin, 1924,‏ 


ممیزات التخطيط العماری فی العصر الفاطمی 1۹ 


البديعة التی أقامها الخليفة الستتصر بالله سنة f atog‏ ۰٦۹م‏ بمسجد فرطبة والتی بالرغم من 
أنها اندثرت» مازالت مواضعها ظاهرة واضحة حتی الیوم فى أسكوب المحراب بالسجد. وهذه 
المواضع شبيهة بوصف «ابن جبير» #وضاع مقصورة الولید فى السجد النبوی. إذ كانت مقصورة 
قرطبة تمتد حول المحراب وتحتل خمسة مربعات من أسكويه: أو على حد قول الؤرخینء :خمسة 
آبلطة»» یقصدون بذلك تقاطم هذه «لابلطة» مع سکوب المحراب. وکانت هذه القصورة حظيرة 
خشبية «منقوشة الظامر والباطن. طولها vo‏ ذراعا وعرضها من جدار الخشب إلى سور انسجد 
بالقيلة» ۲۲ ذراعا وارتفاعها فی السماء إلى a>‏ ثرفاتها ثمانية أذرع وارتقاع کل شرفة ثلاثة أشبارہء 
أى زتها کاتت تصل إلى حدود أرجل العقود فی بيت الصلاة. وکان 33$ شرفاتها فضاء Ata‏ > 
عشر ذراعا إلى حدود السقف . 

ولتعد إنى النصوص التی اعتمد علیها رسوقاجیه). أما نص اين رسته. قلا یستدل منه إطلاقا على أن 
القصورة كانت شيه قاعة ممتدة آمام المحراب إلى يهو السجد. ولا يقهم من رواية ابن رسته غير أنه 
كان للمقصورة التى يناها عمر بن عبد العزیز فى المسجد التبوی سقف يديع انظهر عظيم ATEN‏ 
وأما الرواية التى تقلھا السمهودى فلم يقصد منها أن سقف انقصورة كان مرتفعا عن سقف المسجد بل 
إن نص الره‌اية صریح فى أن الذى کان مرتقعا هو ارصیة انقصورة. «فأوطأهاء الهدى dl‏ «مستوی 
tao all‏ وقد ذكر السمهودی صراحه قى موضح y‏ من as‏ أن ابقصورة كانتت «فى زمن عمر بن عبد 
العزيز مرتقعة عن أرض السجد» d‏ ومع ذلك فانه سواء كان سقف انقصورة هو الذی كان مرتقعا ol‏ 
أرضيتهاء وهذا يختلف تماما عن تفسير (سوفاجيه) لهذه النصوصء فليس فى رواية السمهودى أية 
دلالة على موضع المقصورة أو امتدادها من آمام المحراب إلى يهو المسجد. 

وأما نص اين جبيرء الذى اعتمد عليه (سوفاجيه) فالواضح منه أنه يقصد به أسكوب المحراب 
لا بلاطة المحراب إذ إن اين جيير يحدد المقصورة التى شاهدها بأتها تكتنف (البلاط المتصل بالقيلة 
«طولا من غرب إلى شرق»” dalli.‏ التصل بالقيلة من الغرب إلى الشرق فى المسجد التبوی؛ هو طول 
جدار القبلة نقسه وبالتالی أسكوب المحراب. أما بلاطة المحراب قإنها تمتد طولا من الجنوب إلى 
الشمال” ۰ وهذا يختلف كذلك تمامًا عن تقسیر (سوفاجيه) لتص ابن جبير. وإذا كان بعض الرحالة 


)1( انظر صفحة ٦٦٢‏ من الجزء الأول من کتاب القری )3421 ین محمد ا توقی سنة ١١۱۰ھ/‏ ۰۸۱۱۳۳ pi»‏ 
اتطیب من عصن الأندلس الرطيب»ء celsa ٤‏ طیع يولاق › (A2)‏ ۷۲ ھ۔ 

(Y)‏ انظر صفحة ۳۰۳ من الجزء الاول من دوقاء الوقی بأخبار دار اصطفی: تسمهودی. 

AVA انظر این جبير: «رحلده. صفحة‎ (Y) 


)£( ویلاحظ أن ابن جبیر ومف مسجد دمشق قی صفحات ۲۵۱ إلى ۲۷۱ من الرجم السایق- ومع أن اليلاطة 
الوسطى فى هذا انسجد مشپووة باتساعها عن بقية بلاطات المسجد اتب‌عا ملحوظا قان اين جيير لم يعر اهتماما = 


۱ ۱۳۰ : مساجد العاهرة ومدلرسها 


وائژرخین العرب قد استخدموا آحیانا لقظ البلاطة للدلالة على الاأسکوب: فإنهم کانوا يحرصون داتما 
على تحدید الاتجامات لإيضاح اراد من اللفظ وقد خفی هذا الایضاح على (سوفاجیه). 

یتبقی النص الذى آورده الطبری وقسره (سوفاجیه) على أن جند الولید کانوا مصطفین على 
جانپی بلاطة المحراب» أوالمقصورة» من التیر إلى صحن انسچد. سا جعله یشبهها بقاعة الاستقیال 
والحقلات الرسمية فی القصور. غير أنه یستدل من رواية الطبری أن اصطغاف الجند کان مقصورا من 
جهة على الممر المتد أمام امثير فى بيت ال gh)‏ سر یجتاز COH‏ أساكيب فقط ولا یبدا من 
چدار القبله LS‏ أنه لا يقع فى البلاطة الوسطی(" ۱ . ثم إن الصفین من الجند LIS‏ ممتدين من جهه 
dh TIS‏ جدار > السجد» t‏ ای EE‏ کائوا مصطقین كذلك قى الصحن. ولیس فى هذا التص 
ولا قى التصوص الأخرى التى أشار الیها (سوفاجيه) دلالة صريحة؛ أو مجازیةء على أن امقصورة 
فى المسجد التبوي كانت بلاطته الوسطی أو أن هذه البلاطة الوسطی كانت مخصمة للحفلات 
الرسميةء دون الصلاق أو أنها كانت تتميز فى ذلك عن بقية بلاطات بيت الصلاة وأساكييه. 

ولعل أقدم مثل معروف لسجد اتسعت فيه بلاطة المحراب هو المسجد الأموى بدمشق الذى أقامه 
الوليد بن عيد الملك فى سنة ۸۷ھ / ٠/ام.‏ والعروف آته كانت تعلو هذه اليلاطة قى ذلك العهد 
ثلات قباب «قبة تتصل بالجدار الذى إلى الصحن : وقبه تتصل بالمحراب» وقبة تحت 415 الرصاص 
00,۳۰ وأغلب الظن أن الهدی كان قد وسع بلاطة المحراب فى المسجد الأقصى كذلك فى سنة 
e‏ ] ۰ءء غير أن أعمال انهدی فى هذا امسجد مازالت محل sdb‏ وقد 3L 55! ¿Y‏ 
بلاطة المحراب فی ائسجد الاقصی مثلا أصيلا Y‏ تساع هذه الیلاظة فى فظم TR‏ 

والذی لاشك فيه أن بلاطة العحواب.الحالية قى مسجد القیربازن. يقد آقیمت فى سنة ۲۷۹ھ / ۸۷۳مء 

alll Bolus 0 gy nds ie ee 4 ib pe - Tope IN‏ بن إيراهيم بن 
الأغلب أجرى فی GIG‏ إصلائعات هامة قی مسجد القیروان ء ولراد أن یخلد فکراه فى هتا المسجد 
فام محرابا بدیعا من اثرخام الأبيض انخرم للتقوش وأقام عليه X3‏ عجيبة باهرة. وکان لابد 4483 هذه 
القیة أن تکون لها قاعدة مريعت وکان آسکوپ المحراب متسعاء ولم تكن بلاطة المحراب كذلك. قأمر 


> لهذا الاتساع. ولم يشر إليه» بل اتصب اهتعامه على القباب الثلاث وعلی سموما فی الهواء. وهذا وحده دلالة كافية 
على أنه لم یکن یلاطة المحراب قى بیوت الصلاة فی الساجد آهمية خاصة تنوق بقية الیلاطات أو الاساکیب. 

)1( انظو AY MSS‏ و ۸۲ء من eats‏ 6 

(Y)‏ اتظر JS‏ )40( من «المدخل» 

۴ انظر من «الدخل:. 

)£( انظر (AY) JSS‏ «من الدخل». 


۳ 


pay,‏ صف الأعمدة الواجهة للمحراب العتیق محراب عقبة بن نافع وجعل من البلاطتین القابلتین له 
بلاطة واحدة متسعة. وأقام قيته على تقاطع هذه البلاطة الجديدة بأسكوب المحراپ. ومازالت الاعمدة 
التطرفة لهاتین البلاطتین العتیقتین قائمة إلى اليومء تقل ارتفاعا وتختلف تنسیقا عن الأعمدة الجديدة 


qx ۱‏ 
التى آقیمت فی age‏ زيادة الله على جانبی بلاطة المحراب” ' المستحدثة” 
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شکل (۱۹) — رسم تخطیطی لبیت الصلاة فى مسجد الزيتونة الجامع SU eio)‏ لف ورسمه) 


(Y)‏ انظر a fools‏ وكذلك صفحات Y£‏ إلى ۲۱ من «المسجد الجامع بالتیروان: للمؤلف. 

(Y)‏ يستطع (کریسویل) أن ینکر هذه الحقيقة» واعترف فی صفحة ۲۲۱ من الجزه الثانی من کتابه «العسارة 
الإأسلامية udo di‏ وصفحة YOY‏ من کتاب «مختصر العمارة dI‏ سلامیه الاولی» ؛ ob‏ يلاطة المحراب التسعة آضیفت بعد 
بتاء السجد وأن الأعمدة والعقود التی تلاصتها ares‏ ویسارا E‏ إلى عصر سابق chy!‏ وکتب ما نصه - 
"one is inevitably forced to conclude that the inner arcade is a lining added to a pre-existing and‏ 

slightly wider central aisle at a later date". 

وإذا کان (کریسویل) T. as‏ أن بيت صلاة القیروان کان به من قبل بلاطة محراب أكثر اتساعا من الیلاطة التی 
bale} Mt‏ اللہ قانه لم يقدم Ula ya‏ عليه t‏ " يحدث قط أن ہلغ اتساع بلاط SR per‏ اتساع البلاطات 
الأخرى» us‏ یتصور ه (کریسویل) e‏ هذا فضلا عن ol‏ هدا التصمیم کان sita‏ فى dd E)‏ القیروان من الئاحية 
المعماريةء إذ كيف كانت الاعمدة التی يعترف (كريسويل) بوجودها السابق c Pre-existing‏ وهی أغمدة أقصر of‏ 
ستتيمترا من Basel‏ بلاطة المحراب الحالیةء تستطيع أن تحمل عقودًا تزيد فتحاتها مترًا وربع المتر عن فتحات 
العقود الحالية لهذه البلاطة. 


وتلت هذه القبة تاریخاء قبة المحراب فی مسجد سوسة الذی i‏ فى سنة “لاه [ ۸۵۰م 
ولهذا فان بلاطة السحراب فى هذا السجد أكثر سعة من زمیلاتها . ثم أقيم مسجد الزيتونة فى 
تونس سنة ٢٥٥ھ‏ / ٦٦۸م‏ وأقيمت plol‏ محرابه قبة. وفی هذا السجد تلقی مثلا آخر لاتساع 
بلاطة المحراب JSS‏ (۱۹). والواضم من تصمیم قاعدة هذه القبة: أنها آقیمت بعد تخطیط السجد 
وبنائه» إذ انها ترسم Lye‏ مختلا غير متساوی الأضلاع. والواضم كذلك أن بلاطة المحراب قد 
بویٹ فى ذلك التاریخ بحیث تتسع مثل اتساع أسكوب المحراب» وتتقبل بناء القبة على تقاطم 
هذا الأسكوب بتلك البلاطة s‏ 

يتضم من هذه الأمثلة التى أوردتهاء وهی أقدم أمثلة معروفة فی العمارة الاسلامية لزيادة اتساع 
بلاطة المحراب عن بقية بلاطات بيت Ball‏ أن السبب فى هذا الاتساع كان يرجع إلى ضرورة 
معمارية» وهی تمهيد قاعدة مربعة لقبة أقيمت أمام المحراب. على تقاطع أسكوبه ببلاطته” 
آوضح (بوتی) هده اروا وانتهى فی بحثه المعمارى سر بالامثلة إلى أن القبه عامل رئيسى 
یتدخل حتما فى تعديل نظام بيت الصلاة وأن قاعدتها المريعة تستوجب تساوی ضلوع هذه القاعدة 
مع الاحتفاظ بتئاسق أقسام هذا البيت. وأكد هذا العالم الأثرى أن m‏ المساجد بصقة عامة: واتساع 
أسكوب المحراب وبلاطته فيه» هی نتيجة حلقة ممتدة من التجارب والتقالید. وهی قى تاريخ 
العبارة «ابتکارات إسلامية "bal‏ - 

آینما وجدت إذن القبة فی بيت الصلاةء فانها تقم دائما على تقاط سکوب وبلاطة متع‌ادلین 
اتساعا۔ وتشاهد هذه الحقیقه المعمارية فى مسجد و بمراکش شکل (۰)۲۰ وقی مسجد تازا 


)1( انظر شکل (۱۰۲) من الدخل»: وپلاحظ أنه لم یبین فى هذا الشکل :مسقط القبة آمام المحراپ. 

(Y)‏ انظر شکل )1*0( من ci, allo‏ وصفحتا VY‏ و ۷۷ من سجد الزیتونة الجامع فى تونس» للمؤلف. 

(T)‏ كانت بلاطه المحراب فى سجد قرطبة الجامع ؛ الذى شید ds T.‏ ۹ھ / Noo‏ أكثر سعة سن چاراتهسا 
,2155 بلاطة المحراب فی کل من مسجد سامراء» وتاریخه ۵٥ھ ٠|‏ ۰ ومسجد ای دلف وتأريضه :٥ھ f‏ 
¿Av‏ ولکن اتساع هذه البلاطات القلانة ضئیل y Ll a e dl‏ يلاحظ قط إلا Sl‏ قیست TERT La‏ وقيست با مثل 
البلاطات المجاورة لها ولم يلحظ أحد من المؤرخين أو الو حالة العرب هذا الاتساع ؛ 3l‏ آن زيادة سعة يلاطة المحراب عن 
بقية البلاطات فى هذه الساجد لا ls‏ آکثر من السدس. تراجسع شکل (AV)‏ من Ala‏ 

: انظر (يوتى) : «تطورشكل التاء کی نظام الساجد:‎ )٤( 
Pauly, Edmond, L'Evo/utron du dispositifen T dans les Mosquées à portiques, Bulletin d'Etudes 

Orientales. Institut Francais de Damas, Tome II, 1932, pp. 91 — 124. 
الفقرة هو‎ "T ¿y الشار الیه فی الحاشية‎ Jali انظر صفحه ۶ من‎ (5) 


"de création purement musulman". 


ممیزات التخطيط العماری فى العصر القاطمى 





coll‏ شکل (۰)۲۱ وفی مسجد تتمال بالجزائں c(YY) JSS‏ وكذلك الحال فى مسجد حسن 
پالرباط XY) JES‏ 

وقد قدم الفاطمیون من بلاد الغرب وأنشأوا القاهرت وجليوا معهم هذا النظام المعريى» فيما جلبوا 
من نظم وتقالید. وأقاموا قبة أمام محراب مسجد الأزهرء أسوة یمساجد القیروان وسوسة والزيتونة 
واتسعت لذلك بلاطة المحراب فى الأزهر مثلما اتسعت من قبل فی تلك انساجد. ویظھر الأمر أكثر 
وضوحا قى مسجد الحاکم؛ شکل (۰)۲4 3 آقیمت فيه قياب ثلاث واحدة آمام المحراب» 
وواحدة على کل طرف من طرفی أسكويه. وقواعد هذه القباب مریعت ولهذا اتسعت بلاط المحراب 
قى مسجد الحاکم كما اتسع أسكوب المحراب لکی ترقی القبة على تقاطعهما. 

کان الأصل odi‏ فى اتساع بلاطة السحراب هو إعداد قاعدة مریعه للقيه التى plo‏ آمام المحواب 
واصبحت بذلك عنصرا جدید! فی تخطیط الساجد اتبع lead‏ بعد أحياناء كما هو الحال فی مسجد 
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شکل )11( — رسم اٍیضاحی لتخطیط بيت الصلاة فى مسجد تازا مغرب الأقصى ((عن بوتی)) 


)3( وکان بالازهر أملاً ثلاث باب مقامة على أسكوب المحراب. 


wi 


الصالح طلائع ؛ بالرغم من أنه لم ترفع فيه قية على تقاطع بلاطة المحراب بأسکوبه: وکلاهدا فى 
هذا السجد أكثر سعة من غیرها من الأساكيب والبلاطات" . والقول plist gly‏ بلاطة المحراب 
مظهر فحسب اقتبس من نظام الکنائس البازيليكية. أو قاعات الاستقبال فی القصور الرومانية. هو 
sles]‏ باطل؛ وانکار للوظيفة المعمارية التی فرضت هذا النظام التخطیطی فى الساجد. 
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(YE) JSS‏ — رسم ایشاحی لتخطيط بيت الصلاة قى مسجد الحاکم بالقاهر s‏ (من رسم الؤلف) 


)1( وپلاحظ كذلك أنه لیس لبلاطة المحراب نظام خاص فی تخطيط السجد فانه يصح أن تکون هذه البلاطة 
حقيقيةء أى أن تمتد العقود على جانبیها من المحراب إلى الصحن. ويصح أن تکون وهمية. أى تخترقها عقود 
الأساكيب. فلا تجعل منها فضاء فسيحًا متصلا. كما هو الحال فی سجد القروبین بفاس» ویصم أن تکون بلاطة 
المحراب معادلة اتساعًا مطايقة نظامًا لبلاطات المجاورة لهاء US‏ هو الحال فى مسجد الاقبر أو أن تکون أكثر 
اتساعًا منهاء US‏ هو الحال فی مسجد الصالح طلائع. | 


ممیزات التخطيط المعمارى فی العصرالقاطمى e‏ 
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احاط الحافظ gyal‏ الله صحن مسجد الازهر برواق من المجنبات ؛ اقتباسا من النظام الذى اتبع من 
قبل فى يعض الساجد الغريية. فقد أضيفت مجنبات إلى الصحن فی مسجد القیروان» فى سنة ٢٦٦ھ‏ 
/ ۷۰ ومنها مجتبة لبیت الصلاة من رواقین. وأضيفت إلى مسجد الزیتونة» قى سنة [VAN‏ 
۱ مجنبات الصحن منها واحدة لییت الصلاة من Glay‏ واحد. وکانت للازهر عند SLAs!‏ 
مجتبتانء واحدة شرقى الصحن والأخرى غربيه» ولم یکتف الحافظ لدين الله بإضافة مجنبة ثالثة 
لبيت الصلاة فى هذا السجد؛ ومجنبة رابعة فى مزخره. بل إنه أضاف كذلك رواقا إلى كل من 
المجنيتين اللتین كانتا قائمتين من قبل؛ أى انه أحاط الصحن من جهاته الأربع برواق واحد (ates‏ 
وجعل مظهره متناسقا فى هذه الجهات. وظهر فى الساجد الفاطمية تبعا لذلك. عنصر جديد ثان؛ هو 
قية «البهوه التی ظهرت فی مساجد القاهرة أول ما ظهرت فیما نعرف فی هذا المسجد الازهر وکان 
تاریخها یقم قی age‏ هذا الخليفة بين سنتی ۰۲۳ و ۰41 / ۱۱۳۱م — pV NEA‏ وقبة البهو می 
القبة القامة فی بلاطة المحراب على نهایتها الطلة على الصحن. وقد Lisl,‏ أنه كان بالسچد الأموى 
بدمشق قبة شبيهة. ولکن قبة البهو بالصورة التی ظهرت فی مسجد الازهر تحصل بقبتی الیھو فی 
مسجدی القیروان والزيتونة » قهی تقلید مغربی. ذلك أن 2,3 السجد الاموی بدمشق كانت هی احدی 
قياب ثلاث تمتطی بلاطة المحراب داخل بيت الصلاة أما قبة البهو فی كل من المسجدين المغربيين 
فهی قبة أقيمت على نهاية بلاطة المحراب فی منتصف رواق المجنبة التی أضيفت إلى بيت الصلاة 
فى عهد لاحق لانشاء هذا البیت. وهذا ما حدث تماما فی السجد الا زهر 

أقيمت قبة البهو فى مسجد القيروان سنة [SY‏ ۰۸۷۰ فى نفس السنة التى أقيمت فیها 
مجنبات الصحن. والتى أضيف فيها إلى بيت الصلاة أسكوبان أو رواقان من جهة الصحن وكان ذلك 
بعد إقامة بلاطة المحراب يأريعين سنة. وأقيمت قبة البهو فی مسجد الزيتونة فى ستة ۳۸۱ھ | 
۱ فى نفس السنة التی أقيمت فیها مجتبات anal‏ وأضيف فيها إلى بيت الصلاة رواق 

)1( سجل تاريخ إنشاء القية على إطار يدور حول قاعدتها الريعة فوق العقود التی ترتکز علیها وسجل تاريخ یناه 
المچنپات على حدارات تیجان الأعمدة تحت هذه القية ونصه حسیما قرأتے (يسم الله الرحمن الرحیم کان ابتداء 
العمل فى المجنبات والداموس والقبة فى شهر رييع الأول سنة ثمانين وثلثمائة وتم جميع ذلك فى جمادی الأول من 
سنه خمس وثمائين e (Li‏ تراجع صفحة ٦۷‏ من «مسجد الزيتونة الجامع فی تونسء للمؤلف. 


مساجد القاهرة ومدازسها 


مطل على الصحن بعد إقامة بلاطة المحراب بمائثة وثلاثين سنة. ولاشك فی أن هذين المثلين 
وغيرهما فى مساجد مغربية أخرى اندثرت: هی التی أوحت إلى إدخال هذا العنصر الجديد على 
نظام المسجد» وهو قبة البهو. 

وقبة البهوء فی رأییء هى قبة مكررة لقبة المحراب بالنسبة للمصلین فى صحن المسجد:ء :فقد 
دعت الحاجة آمام BESSI‏ المساجد فى أيام الجمعة أن يقف عند هذا الصحن. وفى موضع يقايل 
المحراب منه إمام ثان» أو مؤذن» يردد ابتهالات خطيب امسجد وتکبیرد: ومازالت هذه السادة 
متبعة (فى بلاد المغرب) إلى aangal‏ ولهذا أعد محرايان صفیران؛ تحت قبة البهو فى مسجد 
الأزهر» وضع كل واحد منهما فى دعامة من الدعامتين المتصلتين بيلاطة المحراب. 

وهذه المحاريب عنصر جديد آخر ظهر فى المساجد الفاطمیة يشاهد كذلك قى مسجد السيدة 
رقیةء ويطلق عليه فى بلاد المغرب اسم «العنزة». وهو اصطلاح يقصد به المحراب الرمزى الذى pa‏ 
قى الصحن عند نهاية بلاطة المحراب. «والعنزة هو الحربة أو اللواء الذى يركزه شيم القبيلة قى 
الصحراء قبل قيام الأعراب للصلاة: ليحدد موضع المحراب من الفضاء ومقام الإمام ا 
وانعروف أن هذه العادة كانت متبعة منذ عهد الرسول 74 c‏ وكانت العنزة تتخذ عند الحاجة 
بدیلا عن المحراب. 


DOO 





(Y)‏ انظر صفحة AA‏ من الرجم السایق. 
(Y)‏ انظر ۸٩ ¿aio‏ مج الرجع السایق, 
)1( اليخارى» «كتاب الجامع الصحیم جزء أول» صفحة .٠١5‏ وقیل إن بلالا كان يحمل العنزة أمام 
ESL yt‏ إلى المصلى فى العيدين فیرکزها فى الأرض ويحذد بها القبلة والسترة. انظر مفحة 154 من مقال e (Gala)‏ 
«المحراب والعنزة» : 
Miles (George). Mihrab and Anazeh, A study in Early Islamic Iconograhy, pp. 156-171 in‏ 
Archaeologica Onenfaia in Memoriam Ernst Herzeld, New York, 1952.‏ 


| ممیزات التخطیط العماری فى العصر القاطمی | 





یمتاز تخطيط الساجد الفاطمية بموضم مداخلها الرئيسية» فقد فتحت هذه الداخل فی منتصف 
چدار Al‏ موضع یقایل المحراب. وکانت مداخل الساجد فیما قبل ذلك تفت عادة فى 
. الجدارين الجائبیینء غير جداری القبلة والؤخر؛ أو على الأصم لم تكن الابواب التی تفتم فی 
جدار المؤخر تمتاز عن غیرها من الأبواب؛ ولم تتجذ صفة الصدارة. آما فی العصر القاطمی فقد کان 
المدخل الرئیسی للمساجد؛ فی الأزهر والحاکم والجیوشی والاقبر والسيدة رقية والصالح طلائع هو 
الدخل المفتوم فی جدار مؤخر كل مثهاء مقابلا للمحراب فی بیوت صلاتها. 

وفضلا عن ذلك فان هذا الدخل اتخذ أهمية خاصهء فى ثلاته من -" الساجد می الحاکم 
والجيوشى والأقمرء وذلك ببروزه خارج سمت جذار الؤخرء أى مسقطه” . ويبدو هذا البروز واضحا 
قى مسجد الحاکم إذ إنه يتخذ هيئة برجین» يتوسطهما ممر يؤدى إلى باب فأصیح الدخل بوابةء 
بالمعنى الصطلح عليه فى عمارة الأسوار. ولاشك فی أن نظام هذين البرجین؛ كما سنرى فى Jail‏ 
التالى» مقتبس من بوابه مسجد المهدية فی تونس» وهو مسجد فاطبى اقيم فى سنة ۳ ٠ھ‏ / ۱۳٩م.‏ 
ولكن هذه البوایة تطورت فى مسجد الحاکم واتخذت مظھرا أكثر pu‏ وعظمة. ثم انکمش البرجان 
قى مدخل مسجد الأقمر ليتناسق مظهرهما مع واجهة هذا السجد» ولكنه يظهر فيهما كذلك ذكرى 
آیراج المهدية » إذ حقرت قیهما طاقة من كل جانب على هيئة المحراب ؛ ومثل هذه الطاقات تتكرر 
قی يواية انهدیه. 

Ul‏ مدخل السالح طلائم ققد اتخذ آهمیته الخاصة من الرواق الذی یتقدمه؛ وهو الصحن السقوف 
الطل علی الشارع. Fr‏ اعتقد أن هذا الصحن قد اعد Gras‏ لاستخدامه صحنا للجنائز. وصحن 
الچتائز تقلید مغربی کذلك » ولعله اقتبس فی مسجد الصالح طلائع من مسچد من مساجد O al‏ 
وعلی کل حال QU‏ ارق کی Mr A‏ للروای SMI‏ يتقدم پیت الصلاة فى 
مسچد یوفتاته فى سوسة 


)1( وأغلب الظن ail‏ کان بسجد الأزهر کذلك عند إثشائه بواية مفتوحة فى جدار الؤخر. 


(Y)‏ لمسجد الزيتونة صحن سقوف للجنائزء وان كان تاريخه لاحتا لتاریخ الصالم طلانع» 3E‏ أنه آنشی» قى 
سنة ۱۰6۷ / QUI‏ 


(Y)‏ اتظر JSS‏ (۰0۱۰4 من ءالدخل». 


dn dall dads | 


وظهرت فی الفاطمی كذلك أنظمة جديدة للساجد لم تحل إلينا نظائر لها من العصور 
السايقة» وهی نظام السجد ذی الضریم. أو نظام الشهد. ولا شك فی أن الشاهد والأضرحة كانت 
تقام منذ العصور الاسلامية الأونى. وقد تخلفت من العصر القاطمی نفسه ميان مقصورة على أضرحة» 
منها قبة الشیخ یونس. ومشهد 83 یوسف. وقبتا عاتکة والجعفری ومشاهد 1 cpg ils‏ 
والحصواتی ویحیی الشبیه. وقد سبق أن آشرت إليها إشارة موجزة. ولکن مسچدی الجیوشی 
والسيدة )432 مثلان قریدان للمشهد أو للمسچد الستخدم ضريحاء ویتضح من تخطيطيما آنپما 
یحتفظان بجمیع العناصر التخطیطیه للمسجد. إذ إن بكل منهما Uus‏ للصلاة به محراپ یتوسط 
جدار cakah‏ وان کان هذا الپیت یقتصر آسکوپین ‏ فى الجيوشىء وعلى أسكوب واحد» فى 
السيدة رقیه. وبکل منهما صحن» كان يدور حوله رواق فی السيدة رقيةء واستبدلت بے فی 
الجيوشى قاعات مغلقة. ويمتاز كل من المسجدين بالقبة المقامة أمام المحراب فوق الضریح SHI‏ 
وضع مواجها له. والمسجدان صغيران لا تزيد مساحة كل Legis‏ عن ۲۶۰ مترا مربعاء أى إن مساحة 
مسجد ابن طولون تتسع لبناء أكثر من ستين مشهدا من حجمهما. 

وقيل: إن مسجد الصالح طلائع كان معدا لكى يوضغ فيه ضريم السيد الحسین. ولکن نظام هذا . 
المسجد لا يشبه مشهدی الجیوشی والسيدة رقية» بل إنه يخلو من القبة» وهی العنصر الرئيسى فى 
بناء المشهد. وأغلب الظن أن إحدى القاعات المجاورة للصحن ا مسقوف فى مسجد الصالم طلائع 
كانت معدة لإيواء الضريم. 

وتمتاز الساجد الفاطمية بتعدد المحاريب. وهی ظاهرة لوحظت من قبل فى مسجدى عمرو وابن 
طولون c‏ غير أنها أدخلت على مسجد عمرو بعد زيادته ؛ احتفاظا بموضع محراب مؤسسۂ؛ وأدخلت 
على مسجد ابن طولون فى العصر الفاطمی وفی عصر لاجین» ومی فى هذا السجد الأخير محاریب 
مسطحة. وقد أشرت فیما سبق إلى محرابی قبة البهو فى مسجد الازهر؛ وإلى محرابی رواق الصحن 
فی السيدة رقية. غير أن ظاهرة تعدد المحاریب التی أشير إليها هنا تتصل بالمحاریب المجوفة فى 
جدار القبلة» أى فى بيت الصلاة ومی ظاهرة زخرفية. ولم أستدل على حكمة Ags‏ وأقدم مشل 
معروف لتعدد المحاریب فى جدار القبلة هو مسجد دير سانت کاترین؛ وفیه ثلائة محاریب: واحد 
فى كل مربعة من مریعات أسكوب المحراب الثلاشة وقد أنشأ هذا السجد الأمير gal‏ متصور 
أنوتشتكين فيمأ بين سنتى ga Y‏ ٣۳٤٣ھ‏ | ۱۰۳۷م — ۱ حینما كان نائبا على الشام من قبل 


Mm. 


الخليفة الستتصر بالله . وبعد ذلك بمائة سنة أقيم مسجد السيدة رقبة وپجدار القبلة فيه C336‏ 


)1( يعد الولف بحٹا عن هذا السجد الذی کان يظن أنه بتی فی عهد الآمر باحکام الله: فى سنة ٥٠٠ھ‏ | 
۳۹٦م‏ وهو تاريخ صنع امنبر المحفوظ يمسجد اثدیر Li‏ تاریخ انشاء السجد نفسه قصحته ما أوردته أعلاة. 





ممیزات التخطیط العماری فى العصر الفاطمی 


محاریب. واحد فی کل مربعة من مریعات أسكوب المحراب الثلاثة. وتخلف من paali‏ القاطمي 
كذلك OG‏ مشاهد. بکل منها ثلاثة محاریب مجوفة فى جدار القيلة هی مشاهد أخوة یوسف 
Les‏ !لشییه pls‏ کلثوم وجميعها معاصر تاریخا لسجد السيدة رگیه. 


gag 









العناصر المعمارية و خصائتصها 
A‏ — استعمال الحجارة واستخدام الرواقع. 
Y f‏ — العقود. 

Y |‏ — المجاريب. 

٤ |‏ — القبوات و القیاب والقرنصات. 

٥ |‏ — الآذن s‏ العاظف. 










الفصل السایح 


العناصر العمارية و خصائصها 





تطورت عمارة الساجد فی العصر القاطمی تطورا کبیرا متشعبا. وامتاز البناء فيها فیما امتاز 
به باستخدام الحجارة. وقد أخذ استخدام الا جر يقل تدريجيا؛ ثم كاد یتلاشی فى نهاية ذلك 
العصرء ویعم استخدام الحجارة. 

بدأ العصر باستخدام الاجر فی البناء US‏ رأينا فى الاسوار التی آقامها جوهر الصقلی» وقی 
بنائه للمسجد الجامع الازهر. ثم اقتصر استخدام الآجر على بناء العقود والستف والجوانب 


الداخلية للجدران والأجزاء العلیا من الأذن. وقد رأينا أن خلیطا من الاجر والحجارة استخدم 
فى بناء أجزاء من مسجد الحاکم» هی جدرانه» ولکن مثذنتیه وبواباته بنیت من الحجارة. 
واستخدمت الحجارة بصورة ملحوظة فی الساجد الفاطية الأخرى. 

استخدمت الحجارة أول الأمر فى العصر الفاطمی بالخلط مع الآجر فى جدران مسجد الحاکم؛ 
ثم استخدمت فى معطفی مثذنتی هذا السجد وفی مسجد الجیوشی من قطع غير منتظمة کسیت 
بطلاء من الجص. واستخدمت فی مثذنة هذا السجد الأخير عوارض خشبية دفنت فی البناء 
بين صفوف الحجارة. تدعیما لها. واستمرت هذه الطريقة متيعة فى القاهرة آجیالا طويلة. 

وکانت الحجارة مستخدمة فی البناء من قبل فى مصر وفی بلاد الغرب. قبل الفتح 
الاسلامی» واستمر استخدامها فى بلاد الغرب بعد الفتح. ولهذا فانه ليس غريبا أن تتخذ 
الحچارة وسيلة للبناء فى age‏ الحاکم» بجوار استخدام الآجر. ولاشك فی أنه كانت لاعمال 
بدر الجمالى فی القاهرة؛ وپناء أسوارها الجديدة جمیعا من الحجارة» أثر کبیر فى شیوع 
استخدام الحچارة بعد ذلك فی بناء الساجد. وتری فی جدران مسجد الصالح طلائع بدنات 
آعمدة مغمورة فى البناء الحجری» على مثال ما اتبم فى بناء أسوار يدر الجمالى, 


ولم یقتصر الامر على شیوع استخدام الحجارق بل إنه عنی بقطعها وصقلها وتنسيقها فى 
اليئاء كما يشاهد Mis‏ فى مئذنتى الحاکم» ولم يعد یستعان بالطلاء الجصی فى غطاء 
السطحات الجدارية وتسويتها. ولهذا اتخذت الواجهات طابعًا جدیدا واتخذت البوابات 
مظهرا مستقلا. وأضافت الزخرفة المنحوتة على الحجارة أهمية إلى واجهات المساجد 
القاطمیةء فى مسجدی الأقمر والصالح طلائع › فأصبحت الواجهة نقسها عنوانا "x‏ للوظيقة 
الدينية التى يؤديها البناء» فإذا تصورنا هذین السجدین خاليين من مئذنتيهماء فان واجهة 
کل منهما تکفی دلیلا على کیانهما. 

وهکذا أصبحت Bolo‏ البناء» وهی الحجارۃء عنصرا Sli‏ بذاته» عنصرا متکاملا بعد أن 
كان ال "جر عنصرا غير متکامل» یفتقر إلى الطلاء والجص لسد النقص فی مظهره. 

هذه ناحية هامة ترتبت عن استخدام الحجارة. وثمة ناحية أخرى: ليست اقل أهمية 
منهاء ترتبت عن العناية بصقل الحجارة وتنسيقهاء واستغلالها فى الزخرفة. وتلك هی 
ابتكار الصنح المعشقة» التى تمكن البناة بفضلها من استخدامها فى العقود المنبطحة وفی 
العتبات الأفقية فى النوافذ والأبواب» عوضا عن العقود المقوسة والمدبية. 
٭ والاصل فى هذا الایتکار العماری ضرورة بنائیه. إذ إن تعشیق الحجارة یریطها ريطا قوياء 
ويزيد من تماسكهاء فيغنى عن العقود القوسة أو الدببة. وکانت الصنج المعشقة معروفة قبل 
الإسلام فى بلاد عدیدة» «من إسبانيا إلى il‏ . ولكن الأمثلة التخلفة من هذه الناطق 
الشاسعة قلیلة oO‏ بل كان استعمالها حینذاك تادر" . والعروف عن هذه الصنج السابقة 
للعصر الاسلامی آنها كانت تتخذ USS‏ مبسطاء كما یتضح من عتبة باب فى السرح الرومانی 
435345 (آورانج) فى فرنسا وهو من القرن الثانى قبل الميلاد. وكذلك الحال 5 عتود من مقبرة 
(تيودوريك) فی رراقنا) بإیطالیاء وهی التی بنیت فى سنه ar, ٩۱۹‏ ا وکافت هذه 
الصنح 39 تلك ميسطة الشکل والتعشیق » وكذلك کانت ت الصفج الکتشفه ld‏ الشرقى 
ظ الذى أقامه ہشام بن عبد اللك فى سنة ٠ھ‏ / VYA‏ 


o)‏ انظر صفحة ۳ من الجزء الأول من كتاب (کریسویل) : «العمارة الإسلامية "T‏ وصفحة ۱ ۱ من كتابه 
«مختصر العمارة الاسلامية tg ll‏ | 

(Y)‏ انظر صفحة YEY‏ إلى ۲4۵ من الکتاب الأول الشار إليه فى الحاشية السابقة. 
٠‏ () انظر آلرجع السایق صفحة XM‏ | 

)£( اتظر )٦( JSS‏ من «الدخل». 





مساجد القاهرة Usas‏ | 
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(Y6) JSS‏ - رسم للصنج العشقة فى عتبة بوابة النصر بالقاهرة من عصر بدر الجمال 





وعلی هذا النحو البسط ظهرت الصنج العشقة فى العمارة الاسلامية بمصر del‏ ما ظهرت 
فى بوایات النصر والفتوح وزویلۃ!ء شکل (۲۰). غير أن هذه الأشكال تطورت فی بوابة 
النصر نفسهاء فی العتبة الثانية التی تعلو عتبته الاولی (Yo) JSS‏ ثم تطورت تطورا آکبر 
فی مسجدی الاقمر والصالح طلائع » اللوحات أرقام £v)‏ و ۵۳). واتخذت الصنج فى العتبات 
الأفقية والقوسة مظهرا زخرفياء مع احتفاظها بوظیفتها العمارية. وأصبحت تتکون من شكل 
أنصاف دواثر متقابلة مرتبطة بخطوط مستقيمة مصغرق (YO) JSS‏ 


A aD 4o e: aa امت‎ 
es ey | a. A, PA GENER 


(VA) JSS‏ — رسم للصنج العشقة فى عتبة مسجدی الأقمر والصالح طلائع 


)3( ائظر الروجع السایق. 


وتمتاز مساجد القاهرة الفاطمية بالتطور الذى أدخل على طريقة استخدام الروافع. وهی الأعم 
والدعامات. وقد امتخدمت الأعمدة القديمة فی يعض الساجد کال زهر والاقمر والصالح طلاشم؛ كم 
كانت تستخدم فيما قبلء ولکنه أضيفت فوق تیجانها القديمة حدارات. وقد أشرت إلى ها 
الحدارات فيما سيق» وأوضحت أنه يعلوها Ab‏ وتدنوها قرمة. وهذه المجموعة المكونة من ثلاث 
عناصر تعتبر ابتکارا S‏ العمارة الإسلامية بيلاد co All‏ وتشاهد فى مسجدی oti‏ والزيتونة وفم 
غیرهما من الساجد'' e‏ ولم تستخدم فى العمارة الا سلامیه بمصرقبل ذلك ؛ ولاشك فی أ 
استخدامها بالقاهرة» وخاصة فى السجد الأزهر کان اشتقاقا من العسارة Lodi‏ المغريية. وقد قص 
بهذا الابتکار معالجة قصر طول الاعمدة واختلاف ارتفاعاتها» وایجاد قواعد ثابتة على مستوی وا 
لأطراف العقود. وقد صنعت الحدارات فى الأزهر من الحجارة؛ وفی الاقمر» من ألواح خشبية. 
واقتصر فی مسجد الصالم طلائع على الطنف الخشيية. أو الوسائد. التی نحتت Leale‏ الزخارف؛ 
واستغنی عن الحدارات فى هذا السجد لان أعمدته کانت طویله اصلاء كما أنه وضعت لها قواعد 
من مكعبات حجرية مرتفعة. ولهذا لم تكن هنالك ضرورة معماریه لتزوید الأعمدة بحدارات؛ خاصة 
وأن عقود المسجد كانت مطولة الأطراف. ولكنه احتفظ بالطئف الخشبية فى هذا المسجد تذكارا 
للتقاليد المعمارية العربية من جهه ولاستخدامها $ فى الزخرفة من جهة أخرى. ولہڈا فان وظيفتها. 
كما كان الحال فى مسجد عمروء زخرفية أكثر منها معمارية » لوحة رقم (54). 

ويدأت الأعمدة تصنم خصيصا للمساجد التى تقتصر حاجتها منها إلى عدد ضئیل مثل مسجد 
السيدة ,243 وكذلك صنعت تيجان هذه الأعبدة وقواعدها بالقاهرة» وهی على هيثة الناقوس 
أو الزهرية» لوحة رقم £V)‏ و ۰۰ أ). وفى قبة مسجد الحاكم تيجان ناقوسية صنعت كذلك محليا. 

واستخدت الدعامات فى مسجد الحاکم Lage‏ عن الأعمدةء مثل ما اتبع من قبل فى 
مسجد ابن طولون. ودعامات «الحاکم» تطور منطقی لهذه الدعامات الطولونية. وهى تمتاز 
ببروز ضئیل فی کل من واجهاتها الأربع ء كان القصود منه تمهيد قاعدة لکی تستند علیها 
الآوتار الخشبية التی تربط آطراف العقود. ثم إن الدعامة فى مسجد الحاکم تظهر کأنها 
مجموعة من أربع colles‏ ملتصقة سی وکان كلا منها یحف به عمودان مندمجان فی 
ركنيهما. وهكذا تتميز دعامات المسجد الحاكمى بأنها واضحة العالم؛ مفصلة العناصر؛ بحيث 


)1( انظر للمؤثف صفحتا VA‏ و 14 من «السجد الجامع بالقیروان: ؛ AY rios‏ من «مس‌جد الزيتونة الجامح». 


(Y)‏ استخدمت گی مسجد غمرو وسائد خشبیة قوق تیجان الأعيدة ووظیفتیا تسوية مسطحات التیجان تحت 
أطراف العقود. وهی وظيفة تختلف عن وظيفة الحدارات : انظر «الدخل:». 


۳ 


يؤدى كل pais‏ منها وظيفة مستقلة. والواقع أن هذه التجزئة شكلية وظاهرية فحسب. OF‏ 
delos‏ والحاکمه مثل "PU‏ «أبن طولون» کتله واحدة متماسکۂ . ومع ذلك قان لهذه التجزثة 
الظاهرية أهمية e‏ إذ إنها تعتبر خطوة من تطور آسالیب العمارة الاسلامية» تطورا أدی إلى 


Ooo 


)1( أيدى الأستاذ (هوتكور) هذه اللاحظة عند شرحه لعناصر العمارة فى مسجد الحاکم» رذلك فى صفحة ۲۲۲ 

من الجن الأول من کتاب «مساجد القاهرةه من تأليفه بالاشتراك مع (فییت). وثص الفقرة الشار الیب؛ هو: 
"Les architectes musulmans. éprouvérent progressivement le besoin de distinguer dans un‏ 
member portant les différentes fonctions de chaque élément".‏ 
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استخدمت فی عمارة القاهرة فی العصر الفاطمی آنواع عديدة من العقود» منها القوس 
Lying‏ المديب ومٹھا المطول ومتها النفرج والمنفوخ والمنبطح والأحدب› وقد آشرت el‏ مواضع 
استخدامها فى الفصول السابقة» شکل (۲۷). وتوجت الثوافذ فی الازهر والحاکم بعقود 
مقوسةء أى من أنصاف دواثر» واتخذت يعض النوافذ والطاقات فی مساجد الحاكم والأقسر 
والجيوشى عقودا مدببة. وفی نوافذ القبة فی السيدة رقية اتخذت العقود شكلا يجمع بين 
العقد الثفوخ والعقد الثفرج. وهو عقد استخدام أول ما استخدم فى الزخرفة كما سنری Lad‏ 
بعد. واستخدمت كذلك العقود المتتابعة» أو الزدوجت بصفة عامة فى مسجد الأقمرء وكان 
استخدامها من قبل مقصورا على المحاريب. ولعل أكثر العقود شهرة ومظهرا والتصاقا بالعمارة 
القاطمیه هی العقود المنفرجة. وقد سميت هذه العقود أحيانا بالعقود الفارسیه» وهی تسمية 
Gb‏ كما ستری. 





شکل (YV)‏ - رسوم إيضاحية لأمثلة من العقود الستخدمة فی العمارة الفاطمية 


ویتکون شکل العقد النفرح هذا من کتفین مستقيمين یجتمعان عند رأسه فی زاوية منفرجة 
وله طرفان رآسیان مستقیمان کذلك» یریطھما بالکتفین انحناء مقوس من کل جانب» شکل 
(YA)‏ وهذا هو الشکل الذی أطلقت عليه اصطلاح «العقد Vay cag gill‏ من «العقد القارسی». 

Jar sally‏ العلماء یطلقون على هذا العقد اصطلاح «العقد الفارسی» هو ظنھم أنه كان 
معروفا فی العمارة الفارسية قبل استخدام العمارة الاسلامية له بالقاهرةء وأنه كانت تريط هذه 
العاصمة پالدولة القارسية روابط قوية أثناء الحکم الفاطمی. 





(YA) JSS‏ — رسم ایضاحی لشکلین من أشكال العقود المنفرجة 


فقد ذکر (فان برشم) ol‏ العقود فى جمیع الساجد الفاطمية عقود «فارسية»» وهى عقود 
تتکون من انحناء ینتهی عند طرفیه بخط مستقیم oly‏ هذا العقد لم یظهر فى العمارة 
الإسلامية بعصر قبل العصر الفاطمی. ویفسر (فان برشم) هذه الظاهرة بانتشار التأثیرات 
الفارسية فى وادی النيل أثناء حكم الدوله الفاطمیه التی كانت العقائد الشيعية والإسماعيلية 
تربطها بالدولة الفارسية. وينتهى (فان برشم) إلى القول Ob‏ العقود العتيقة فى المسجد الأزهر 

as i أشكال العقود‎ asas 

وذکر (سلادان) úl,‏ مماثلا فقال : وإن عقود مسجد الأزهر التى ركز على أعمدة تتخڈ 
شكلا ادا e‏ وکذلك عقود الطاقات القائمة بینه. ومذا الشکل کان منتشرا فى بلاد 
انس '' '. وكذلك | أكد (هوتكور) أن عقود الأزهر الفارسية ترجع إلى قوة الرايطة الدينية التى 
كانت تريط القاطمیین بالفرس؛ وأضاف إلى ذلك قوله إن هذه العقود الفارسية ترجع إلى أصل 
۷ئ وأخيرا وافق (مارسیه) على هذا الرأى وأضاف إلى ذلك أن هذه العقود كانت 
مجهولة فی مصر من قبل“ 

cub‏ هذه النظریه p lal‏ الظن gl‏ العقد te Xx‏ کان واسم الاتتشار فى قارس قبل 
العصر القاطمی. ولكن (کریسویل) أوضح أن أقدم الاثار العروفة قى بلاد الفرس (بل وفی 


)1( انظر SYA Gaio‏ و £Y4‏ من ol) Jlis‏ برشم) عن «مذكرات فى الاثار العرپیةه. 
Van-Berchem, Max, Notesd'Archéologie Arabe Journal Asiatique, 8" série, Tomes‏ 
XVII, XIX, Paris, 1891.‏ 
(Y)‏ صقحة ٩۰‏ من کتاب بالفن الإسلامى — العمارةه: 
Saladin,Henri, Manuel d'Art Musulman, L'Architecture, Paris, 1907.‏ 
(Y)‏ انظر صفحة ۲۱۸ من الجزء الأول من کتابه «ساجد التأهرة». 
)£( اتظر صفحة YA‏ من القال الذی نشره بعنوان «مساچد القاهرةه: 
Marcais, George, Les Mosquées du Caire d'aprés un livre récent, Revue Africaine,‏ 
Tome LXXIV, 1933.‏ 
واتظر كذلك iaia‏ ۷۷ من کتایه «فن ال سلام»: 
L'Art de l'Islam. Larousse, Paris, 1946‏ 


7 


أواسط آسیا) والتى تحوی عقودا «فارسية» هی أحدث عهدا من الأزهرء ols‏ الأثار المتخلفة 
فى تلك البلادء والتى يرجع تاريخ إنشائها إلى ما ی ما قبل تاريخ المسجد الأزهرء لا تحوى أى 
منها عقودًا من الشكل الذى أطلق عليه لفظ «الفارسىه '. ومضى (کریسویل) يستعرض أشكال 
هذه العقود الختلقة عن عقود الأزهر» وذکر أن منها ما يرسم ۳ p‏ الذى كان معروفا 
من قبل فى العصر الساسانى والذى كان يتخذ أحيانا Li,‏ مدببة '. ومنها العقد الدیب» ذو 
الرکزین؛ وهو عقد کان معروفا فى بخارى قبل سنة ٦۲۹ھ‏ / ۹۰۷م وكذلك كان معروفا من 
قبل فى سوريا. ومنهاء أخیراء العقد ذو ا مراکز الاربعة وهو الذى ظهر فى المسجد الجامع 
بأصفهانء فى أواخر القرن الخامس الهجرى (أواخر القرن الحادى عشر الیلادی). أى بعد 
ظهور العقد المنفريج فى السجد الأزهر بحوالى مائة سئة؛ وبعد ثلاثة قرون من ظهور عقد شبيه 
فى الرفه. وانتهی (کریسویل) من بحثه di‏ أن شكل العقد «الفارسی» الذى تمتد أطرافه 
مستقيمة وتتكون أكتافه من زاویه منفرجة لم يظهر فی بلاد فارس تفسها إلا فى سئة ۵1۷م 
vov /‏ فى مشهد جلال الدين حسين فى (أوزجند). 
هو الرأى الذى أبداه (کریسویل) وأكد فيه أن الحقائق الأثرية. والتاريخية «تهدم 

تماماء ادعاءات (فان برشم) و (سلادان) و(هوتكور) و (مارسیه) ومن اتبعهم 2 M‏ 
als‏ من «سخافة asi Jl‏ أن یبحث عن أصل العقد الأزهرى فى فارس أو فى از ری( 

هذا من جپة. ومن جهة أخرى فان الرأی القائل oly‏ العقود الفاطمية تتمیز بأنها عقود 
«فارسیة». أى عقود منثرچة: ليس صحیحا بأكملهء لان هذه العقود لا تشاهد فى الاثار 
القاطمية قيل مسجد الجیوشی» أى قبل سنة imul‏ ۵ ۲ أما العقود النفرجة التى 
تشاهد حالیا فى السجد الأزهرء فهی اما تنتمی إلى عهد الحافظ لدین اللہ أى بعد سئة 
٤ھ‏ / Lely pt tye‏ آنها جددت وأعيد بناژها حدیثا على هذا الشکل. 


E 


(V)‏ انظر صفحة oY‏ من الجزء الأول من کتابه «العمارة الاسلامية فى مصره. 

(elliptic) pl العقد القبعج بیشاوی الشکل وهو العروف باللغات الا فرنجیه‎ (Y) 

(۲) انظر صفحة o Y‏ من الجز الأول من «العمارة الاسلامية فى مصره. 

)£( انظر صفحة VEY‏ من انکتاب الشار الیه فى الحاشية السابقة. 

)0( لا يعترف (کریسویل) بأن عقود محراب الجیوشی عقود منفرجةء ویعتبر أن أقدم عقد منفرج هو SHI‏ ظهر 
فى عمارة القاهرة فی محراپ إخوة يوسف الذي شید فیما بين سنتی ۹۸ھ و ۲۰ foso‏ ۱۱۰6 — ۱۱۲۵م صفحة 
۲ من الرجع السایق. ويعتقد بعض الکتاب أن pall‏ مثل معروف للعقد النفرح فى القاهرة هو العقد الوجود بقبة 
الشیخ يونس الڈی يقال : إنها بنيت فى سنة ۷۸٣ھ‏ / ۱۰۹۰ء. انظر صفحة YA‏ من الجزء الأول من الکتاب الذی 
أصدرته وزارة الاوقاف وعنوانه «مساچد مصره. 


Age‏ مساجد ¿rat‏ ومدازسها 


العقود النفرجه . التی تظهر بوضوح فی مسجد السيدة c)‏ هی فی رأيى تطور 
منطقی وطبیعی للعقود الدیبةء كما یتضح من شکل QV)‏ وهی نوع من الانواع 
العديدة التی ابتکرتها العمارة الاسلامية والتی سبق أن آشرت الیها '. وقد أخذت 
العقود تتطور منذ بداية العمارة الاسلامية من مقوّس إلى مدبب إلى منقوخ إلى أحدب” *. 
والعقد النفرج هو تطور مباشر للعقد الدیب الطول معا. وتلاحظ بداية هذا التطور وبعض 
حلقاته فی عقود مساجد الجیوشی والأقمر والسيدة رقية والصالم طلائع وبصفة خاصة 
فى مسجد الازهر ذاته . فى عقود بلاطة المحراب وعقود مقرنصات قبة البهو وعقود 
الصحن» اللوحات آرقام (۱۱ و ۱۵ و ۱۷ وه" و £Y‏ 3 66(. ومتابعة اشکال هذه 
العقود يؤكد حلقة الانتقال من العقد المدبب الطول. شكل (۲۷ )۰ JE‏ العقد المنفرج. 
شکل YA)‏ )۰ ویبین بوضوح VA‏ بینهما. حتی إن التفرقة بين مظهريهما قد 
coi‏ على بعض ا مشتغلین بالاثار . 


)1( الحتيقة أن العائم الأثرى الإيطالى رریفویرا) سبق أن اعترف بهذا الابتكار الاسلامی فی کتابه «العسارة 
الاسلامية» الذی نشر باللقة الإيطالية فى سنة ۱۹۱۰م وترجم إلى الانجليزية قى سنة ۱۹۱۸ء. 
Rivoira, G.T., Moslem Architecture, Oxford, 1925.‏ 
وقد أشار (بريجز) JE‏ هذا الرأی ولم یأخذ به تماما قى صفحة 14 من کتابه دالعمارة المحمدية»: 
Briggs, M.S., Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine, Oxford, 1924.‏ 
ويعترف (کریسویل)» لأول مرة. بنظرية ائتطور فى النظم المعمارية ویترر فى صفحة ۲٢٢‏ من الجزه الأول من 


الآجر الواحده بجانب الأخرى دون الحاجة إلى تسوية أطرافها (لتلائم تقویس العقد).. ویضیف إلى ذلك أنه Us‏ كان 
من المکن متابعة تطور العتود فی آثار القاهرة فى القرئین الحادی عشر والثانى عشر خطوة خطوة وملاحظة التدرج 
نحو استقامة الجزء العلوی القوس من العقد (حتی یصیح منفرجا) فانه لا جدوی من اثبحث عن أصول هذا العقد فی 
مکان آخره. ومع هذا فان (کریسویل) لا یعترف بنظرية ابتکار هذا انعقد فى العمارة الاسلامية بذاتها وکان همه 
مئمبًا فحسب إلى «حدمه آراء غيره من الشتغلین بالاثار الإسلاميةء ولهذا فزنه لم يشر فى کتابه على رغم ضخامة 
حجمه واستيعابه للمراجم والأسانيد إلى رأى العلامة رریفویرا) الذى أشرت إليه فى مقدمة هذه الحاشية. 

(Y)‏ انظر JES‏ )8( من «المدخل؛. 

(۳) العقد الأحدب هو العقد المدبب الٰنقوخ. 

)£( ومن ذلك عقود فى قصر العاشق بالعراق. وهو الذى شيده الخليفة العتمد العپاسی فى سنة ٢٦٦ھ‏ / PAVA‏ 
على الضفة الغربية لنهر الدجلة الواجية لمدينة المتوكلية شمالى سامراء: وقد كشف عن هذه العقود حديئًا ولم تئشر 
صور لها بعد ويبدو مظهرها كأنها عقود منفرچة» غير أنه يتضم من القياس الدقيق أنها عقود مدببة من ذوات 
أربعة المراكزء شبيية بعقود الرقة. فهى بهذا تعبر عن آخر حلقة لتطور العقد المديب إلى العقد المنفرج. وتؤيد نظرية 
التطور الطبيعى للعقود العربية الاسلامية. 


واستمرت M‏ العربية فى طریق تطورهاء وفی العصر القاطمی نفسه. حیث انتهت إلى 
العقد ¿ill‏ ثم تمکن البناة من أن يستيدلوا أحيانا بعقود الاپواب والئوافذ عتبات أفقية 
مستقيمة » وذلك: y‏ آشرت من قيلء بفضل ابتکار الصنج العشقه واستخدام هذا العتد 
المنيطج لتخفیف الضغط على هذه العتبات. 


000 


)1( العقد التبطح هو عقد مقوس غير متكاملء أو هو الجز: الأفقى من العقد القوس. 


ve 





امتاز التخطیط فی العمارة الفاطمية كما رأينا فى الفصل السابق بظاهرة تعدد المحاریب 
فى بعض مساجد القاهرة ومشاهدها. ویقتصر الحدیث فی هذا الفصل على أشكال المحاریب 
وتطورها فی العصر الفاطبی. وکانت هذه المحاریب تحتقظ قى مسجدی الأزهر والحاکم 
بالظهر التقلیدی وهو الذى یتکون من تجویف فی الجدار عبارة عن طاقة صماء. أو (iio‏ 
تتوجها تصف فبه ویتصدرها LES‏ مديب 3-99 على عمودین وتکسوها زخارف جصية: 
ويحيط بعقدها إطار من الکتابة الکوفیة A‏ وأغلب الظن أن محرابی مسجدی الأقمر والصالح 
طلائع Y LIS‏ یختلفان كثيرًا عن هذا P ESI‏ 

Ll‏ فی مسجد الجیوشی فقد تطور شكل المحراب مع احتفاظه بالظهر التقلیدی. ذلك أنه 
أحيط جداره باطار کبیر مستطیل امتدت عليه الزخارف والکتابات الکوفیے ء كأنه ستار 
مزرکش مسدل على هذا الجدار قوق المحراب وعلی جانییه. لوحه رقم (ME)‏ واتیم هذا 
۱ النظام فی مشهد ¿Silo‏ وحول یں الثلائة التی تتصدر جدار القبلة فى مشهد إخوة 

T T 
i لوحه رقم 54 ا و ب)‎ t یوسف‎ 


(۱) یعتبر محراپ سنجد الأزهر pall‏ محراب قائم فى العمارة الاسلامية يسمرء وذلك لان محراب السجد 
انطولونی قد جدد فی age‏ لاجين فى آواخر القرن السایح (الثالث عشر الیلادی). انظر المدخل»» Ll‏ عن أصل 
المحراب وإدخاله فی عمارة الساجد فتراجع فى الكتاب تفسه. هذا ويمتاز محراب الازهر عن محراب الحاکم بأته 
يحيط به عقدان مزدوچان. | 

(Y)‏ تچدر الاشارة هنا إلى المحاریب السطحة التی آلصقت پیعض الدعامات قى السجد الطوئونی فى العصر 
القاطمیء ومنها محراپ الافضل؛ وزير الستنصر cally‏ الى عمل قى سنة ۸۷٦ھ‏ / ۱۰۹6م. adag‏ العحاریب عيارة 
عن لوحات مسطحة مستطيلة صنعت من الجص. وحفر عليها شکل المحراب محاطا بإطار نقشت عليه الآيات 
القرآئية والزخارف. وقد نقش على محراب الستنصر تاریخه واسم الخليفة ووزیره الا فضل. 

(T)‏ جمیع المحاریب القاشية مستقلة شى تکوینها وزخرفتها» كل منبا قائم بذاتهء سواه کاتت متفردة 
آم متعددة فی الیناء الواحد وذلك فیما عدا المحاریب الثلاثة فى مشهد إخوة یوسف: فإنه يجمعيا Ub]‏ زخرقی 
واحد bama‏ پها. 


الستاصرالمعمارية وخصاتصها VY‏ 


ثم تطور شکل المحراب مرة آخری فی المحاریب الخمسة بمسجد السيدة رقية. إذ انكمش 
الا طار الستطیل. ولکن أنصاف القباب تحولت إلى آشکال محارات شمسية. تنبثق ضلوعها 
من دوائر وسطی. وتحولت عقود طاقة المحراب التتابعة إلى مجموعة من العقود القرنصة 
أو الطاقات المسطحةء شکل .)١5(‏ ونلقى مثل هذه المحاریب المحارية فى مشهدی 
الحصواتی والجعفرى ويحيى الشبیه. لوحه رقم )16( 

ولعل هذا الشكل من المحاريب كان معروفا بمصر منذ بداية العصر القاطمىء إذ أن 
محاريب مسجد دیرسانت كاترين تنتهى بأنصاف قباب مضلعة عقودها مقصوصة تنبثق 
ضلوعها من وسط القاعدة وهو JSS‏ يعتبر بدایه ملموسه للتطور إلى المحارات الشمسية. وقد 
أنشثت هذه المحاريب فيما بین سنتی 415ه و ٣۳٣ھ‏ / ۱۰۲۷م -- ۱۰6۱ أى قبل بناء 
محاريب السيدة رقية بمائة سنةت. وهی Sas‏ كانت كفيلة بتحقيق مثل هذا التطور. 

ويبدو لى كذلك أن أنصاف القباب المضلعة التى اتخذت لتتویج المحاریب. والتی كانت 
مصدرا لتطور المحارات الشمسية» قد اقتبست نفسها من المقرنصات المقصوصة فى القباب 
الضلعة وهذه القرنصات هى أنصاف OLS‏ كذلك» وكانت منتشرة فى العمارة الغرييت فى 
القیروان وتونس؛ قبل منتصف القرن التالث (التاسع Oe gad‏ ومما يؤيد هذا الرأى 
مراجعة آشکال المحاريب المنحوتة على واجهة مسجد الأقمر ومقارئتها من جهة بمقرنصات 
القباب الغربية» ومن جهة آخری بمحاریب الشاهد الفاطمية. وسنری فى الفصل التالی أنه 
من الیسیر متابعة هذا التطور فى سلسلة هذه المحاریب الفاطمية. 


OOO 


(۱) انظر الأشكال YE)‏ و ۳٩‏ و ۳۸ و ۳۹) من «السجد الجامع بالقیروان؛ للمؤلف. 


[ME‏ مساجد ya Lal‏ 8 ومدازسها 


| القبوات والقباب والمقرنصات 


ظلت السقف الخشبية السطحة تقام قوق العقود على بیوت الصلاة والمجنيات اتیاعا 
لتقالید العصور السايقة. ویشاهد ذلك قى مساجد ال زهر والحاکم والصالح طلائع وقی أسکوب 
المحراپ من مسجد الاقس وأغلب الظن أن سقف الاسکوبین الأخرين من هذا السجد الأخير 
كانت عند SLAG‏ خشبية مسطحة. 

واستخدمت فى العصر الفاطمی السقف الينية أو القیوات وخاصة على المعرات الواقعة فی 
البوابات فى مساجد الحاكم والجيوشى والأقمر والصالم طلائع» وفوق القاعتین الجانبيتين فى 
صحن الجيوشى. وهذه السقف المينية عبارة عن قبوات أسطوانية. والسقف الأسطوانية البتية 
ليست يدعة قى العمارة الاسلامية» فهى عيارة عن امتداد للعقود. أى إن القبوة الأسطوانية 
تتركب من مجموعة متجاورة ملتصقة من العقود انقوسة التى ترتكز على الجدران بدلا من 
ارتكازها على أعمدة أو دعامات. ولهذا اقتصر استعمالها أول الأمر على الممرات» ولم تتیسر 
إقامتها على مساحات تزيد فتحتها عن فتحة حلق العقد المقوس أو المديب. 

وكانت القيوات الأسطوانية معروفةء مثل العقد المقوس» فى العمارة القديمة» ومنها انتقلت 
إلى العمارة الاسلامية. ولكن هذه العمارة أدخلت على القبوات MISSE‏ جديدة عثلما أدخلت 
على العقود. وقد آشرت إلى ذلك من قبل فيما يخص ات وڈ 
الأسطوانية فى العصر الأغلبى فى آثار سوسة باليلاد التونسيت فى الرياط وفى سجد بوفتاته 
وخاصة فى المسجد الجامع. كما استخدمت فى pod‏ رقاده بجوار القيروان. ولعل أقدم مثل 
معروف قائم من القبوات الأسطوانية المقوسة فی عمارة المساجد هی قيوات مسجد سوسة 





الجامع الڈی بتی فی ستة Parr‏ ۸۰ فقد استخدمت قيه القبوات يصفة عامة فى تسقيف 

بيت الصلاة ومجنبات الصحن. وهو كذلك» مظهرا أجمل مثل قديم قائم للقبوة الأسطوانية. 
وقد cand,‏ على بيت الصلاة والقاعات فى مسجد الجیوشی سقف أسطوانية متداخلة 

أو متعامدة. وكل منها عبارة عن قيوتين مقزستین متعارضتين» أى إنها تعتبر حشوا للمثلثات 


)3( انظر برامج القسم ائثاتی فیما قبل من هذا القصل وما يليه من دالدخل».. 


العناصر العماریی وخصائصها سس [yop‏ 


الاريعة التی 3 تنتج عن تعامد عقدین قائمین على آرکان مربع أو مستطیل. ولعل سقف 
الجیوشی كانت مقتبسة من سقف بوابات القاهرة وأسوارها التی أقامها بدر الجمالىء وهو 
الذى آقام مسجد الجیوشی كذلك. 

وکانت القبوات المتداخلة معروقة قى سوريا فيما قبل الاسلام» وكان (بتلر) قد آشار 
a‏ اشتقاق قبوات يوابات القاهرة من هذه القبوات السورية” '. ولكئه ليس من المستبعد 

ن تکون القبوات الفاطمية مشتق مثل عناصر معمارية وزخرقية فاطمية آضری من 
pie‏ الغربیه. إذ إنه توجد قبوات متداخلة من العصر الا غلیی فى مساجد سوسة 
وقی آسوار مدینتها. وهی من منتصف القرن الثالث الهجری (التاسم انیلادی)» 
كما Ll‏ كانت متبعة فى مسجد الهدية الفاطی فى ٹوئس , وهو الذی آقیم فی 
سنة ۵۳۰۳ / ۸٩۱۱‏ ثم استخدمت بكثرة بعد ذلك فى يلاد الغرب فی العصر الفاطمی 
والعصور التالية . 

وكانت للقباب الفاطمية أهمية کبری. وقد آشرت من قبل إلى قية المحراب فى 
كل من مساجد الأزهر والحاكم والجيوشى والسيدة رقية وإلى قبة البهو فى مسجد 
الأزهرء والی القباب التی كانت تمتطی آرکان آسکوبی المحراب فى کل من 
مسجدی الأزهر والحاکم '.وتمتاز القباب التخلفة من هذه الآثار بأنها آقیمت على 
مقر تصات معقودة. 

والمقرئص العقود هو نصف قية یتصدرما عقد مقوس. وکان هذا المقرنص معروفا فى العمارة 
القدیمه » وكذلك كانت القياب. ولکن هذه وتلك كانت تتخذ مظاهر polis,‏ تختلف عن 
مظاهرها وعناصرها فى العمارة الاسلامية. وقد آوضحت فی بحت آخر تطور آشکال القباب 


)1( تشر (یتلر) فی صفحة ۳۳ من كتايه عن دالعمارة فى سوریاه. 
Butler, Architecture in Syria. Section B. Northern Syria.‏ 

ونقل (كريسويل) هذا الرأى فى صفحة ۲۱۲ من الجزء الأول من کتابه «العمارة الاسلامية گی مصر»ء وعته اشرت 
إليه La‏ 

)1( أقيمت على الأسكويين الثانى AJG‏ من بیت Dall‏ کی CE TEE‏ الا قمر وعلى أروقة المجتيات ت فى هذا 
المسجد مجموعة من القبوات والقياب وإنى أعتقد $ جمیعا مجددة ولا يعتد يها TR‏ التعريف بالقیاب ¿sl‏ 

وقد اتدثرت قی مسجد الأزهر قياب أسكوب 1 تمحراب الثلائةء وكذتك لم یتیق gr‏ أجزاء من فیتی اسکوپ 
المحراب فى مسچد احاکم. 


Mn‏ مساجد القاهرة ومدارسها 


وانقرنصات من فیروزآباد وسارفیستان فی بلاد الفرس. قبل الاسلام إلى بلاد الغرب فی 
العبارة الاسلامية 

استقاد o BEN‏ ب من تجارب الامم السابقه فی بناء القباب والقرنصات: ولکتهم حوروا 

lapolis‏ بما یتفق مع أساليبهم الا نشائية ومزاجهم الفنی» بحیت تضاءلت ذکری القباب الرومائية 
والفارسية أمام القباب الإسلامية » وأصیحت هذه عنصرا من العناصر اْميزة للعسارة الاسلامية. وأقدم 
مثل عرپی معروف للمقرتصات العقودة یظهر فى قبة السحراب بمسجد القیروان التی بيت ستة 
۱ھ / ۸۳۲م. والقرنص فیها عبارة عن عقد مقوس. أى نصف دائرة» برتکز على عمودین. وتقوم 
من ورائه نصف قبة محارية ". وقد انتشر استخدام القرنصات العقودة بعد ذلك فى ال بلاد 
التونسیه ) cual‏ فى سوسة فى سعتى i‏ ۲ص | ۸۱م و [Yt‏ مم وفی تونس فى سنه 
۰ھ pA f‏ وسنة ۱ھ / ۱ءء وأقيمت فى مسجد قرطبة سنَة ۳۵۰ / TM QU‏ 
كل هذه الاثار تعير عن 8,53 واحدة مبتكرة» أساسها 35525 الكتلة إلى خطوط هندسية. فقد أصيحت 
المقرنص» الذى هو US Wel‏ كروية من نصف قبة؛ عبارة عن خط ھندسی: هو عقد نصف دائری: 
col;‏ هأ وراعه حشوا. وقد تطور امقرنص فى الاثار المغربية حتى اتخذ KRS m‏ بحتا: Lalis‏ 
salt,‏ فى مقرنصات 415 2 تلمساه! 

وأقدم القباب القاطدیة فى القاهرق وهی قبة مسجد الحاکم لاحقة تاریخا لهذه القباب المغربية 
jar a2‏ . ولهذا فإنى أعتقد آنها قد انتقلت من هذه القباب إلى القاهرةء وأن مقرنصات 


)1( انظر صفحات 45 إلى ۱۱٩‏ فی كتاب الولف ءالتاثیرات الإسلامية». 
L'Art Roman du Puy et fes Influences Islamiques.‏ 

وكذلك انظر oleic‏ ۸۷ إلى ۱۰۶ من کتاب وائسجد الجامع بالقيروان: المؤلف: وصقحات ۸۳ إلى AY‏ من مقاله 
«مسجد الزيتونة الجامع فى تونس». وقد آوضحت فی هذه البحوث طريقة استخدام انقرخصات العقود؟ تحویل المريع 
ای مثمن إلى داثرة تمتطیہا القبه. وشرحت tous‏ | انتقاليا إنى يلاد انغرب» وحاولت أن أبين Aai sN a, “ill‏ 
الجديدة قى تطبيق هذه العمارة الاسلامية. ولهذا أكتفى فى هذا القدم بالإشارة قحسب إلى نتائج هذه ایحوث. 

At y الجامع‎ Soule من کتاب‎ ٩۲ صفحة‎ (T) ائظر شكل‎ (Y) 

(Y)‏ مقرئصات مشهد الشیخ يوئس تبدو 65,5 كذلك» |3 تعلوها توافذ فی وقبة القبة. ولیذا السبب فإننى 
آرجم أن يكون تاریخها oY‏ للتاریخ Zp alll‏ إليه. وسأستعرض فى الفصل التالی برحلة اتخاد اثقرتصات عنصرا من 
polis‏ الزحترقه. ۱ 

)$( یقترض (هوتکور) ci‏ معرتصات (السيع بتات) آقدم مترنمات aye‏ فى العمارة الاسلامية بمصر: : Lila‏ آقدم من 
مقرتصات (انحاکم) » انظر صفحة ۲٢٢‏ من کتابه «مساجد اثقاهرة». وھٹا الانعاء غير مقبول لان تا تاریخ ریخ (السبم بنات) لاحق 
حتما لتاريخ (الحاکم). انشر صفحة ۳۲ فيما سيق. 


Mv 


مسجدی الحاکم والجیوشی تطور منطقی للمقرنصات التونسية. وان كان مقرنص قبة بوابة الفتوم 
یختلف مظهرا وتكويئًا: فان ذلك برجع إلى بنائه من الحجارة» ولکنه على كل حال لا يدل على 
اشتقاق سوری أو آرمنی. وقد اعترف (کریسویل) بأنه لا یوجد أى مثل شبیه بانقرنصات القاهرية 
فى آثار سوریا أو العراق السابقة أو العاصرة لها وأن القرنصات المعروقة فى بلاد الفرس 33% 
أشكالا policy‏ مختلقة تماما عنها فی القامرةه» وأضاف أنه «مکذا تصفع صفعة آخری تلك النظرية 
القائلة یتأثیر العمارة القارسية على العمارة الفاطمیة: . وأخیرا قرر (کریسویل) oa‏ تطور القرنصات 
الذى حدث فی مصر کان یأسره ایتکارا محلياء 


غير أن (كريسويل) لم يشر إقى احتمال اقتياس انقرنصات انعقودة القاهرية من القرنصات الغربية. وئیس 
أدل على اتصال هذه بتلك من 438 السيدة رقية. فهنه القية مضلعة. تماما مثل قبتی المحراب فی مسجدی 
القيروان ¿Y‏ لوحة رقم (1۲). Bly‏ كانت قية السيدة رقية تقارن بقبة الشيخ یونس. وتاریخھا AV‏ 
/ 55١1م‏ ويقبتى عاتكة والجعقوی. لوحة رقم c1)‏ وتاريخهما حوالی 010[ ۱۱۷۱م وبقبة يحيى 
الشبیه لوحة رقم )09 ب) وتاریخھا حوالى aago‏ ١٥٢۱م‏ فليس فی هذا ما يمنع من أن هذه 
القياب جميعا قد تأترت مثل كثير من عناصر العمارة القاطمية بالقاهرة بالقباب الغربية. 

وإنا نلقى فی هذد القياب الخمس حلقه جديدة من تطور انقرتصات فى اتجاد خاص يمير العمارة 
الإسلامية فى العصر الفاطمی؛ وامتد تطوره إلى العصور التالية. 

كان المقرنص فى مساجد الحاكم والجيوشى والأزهرء وكذلك فى مشاهد السبع بتات وإخوة 
يوسف والحصواتی. عيارة عن تصف قبة كروية يتصدرها عقد كأنه إطار بارز لها . آما قى السيدة 
رقية وفى oL ali‏ الأريع المخابهة لهاء فقد أصبح القرنص يتكون من مجموعة من الطاقات 
والعقود . وقد نظمت هذه المجموعة فى نظام زخرفی قوامه التكرار والتدرج. ذلك أن انقرنص الذی 


)1( ,235 فى صفحة Yor‏ من الجزء الأول من دالعمارة الإسلامية فى مصره. 

(Y)‏ انظر المفقحه ab‏ من المرجع المايق. 

(Y)‏ وهذا نص ما جاء گی الصحقه المشار [ئیه؛ فی اثرجع السایق عن هذا التطور: 

"wc can say without hesitation that the evolution observed in Egypt was entirely a local creation". 

وائی أسجل بسرور وتقدیر هذا الاعتراف. 

(4) وکان العقد فى هذه ائقرنصات Lf‏ مديبًا أو منفرجا؛ كما کان یتکون من عقدین متتایعین فی انجیوشی وإخوة 
یوس دالسیع پنات. انظر صقحات TY‏ و TE‏ و ۳۵ lad‏ سيق عن تاريخ هذه القیاب. 

)0( وكذلك یتکون pal‏ بیذه الصور3 فى قبة أحد المشاهد القاطية قى آسوان» وقى قية موفی ائدین الواجبة 
لخانقاه پیبرس الچاشتکیر دالتی يرجح بتازها فی القرن الخامس (الحادی عشر الیلادی). اتظر وحة رقم (۱۱۱) قى 
الجزء الأول من کتاب (کریسویل) «العمارة الاسلامية قى مصره. 


یمتطی ركن الربع أحيط من کل جانب بطاقة صماء تنتهی ببروز على هيئة رأس العقد فى انقرنص 
الوسیط وأقيم على رأس هاتین الطاقتین مقرنص GU‏ شبیه بانقرنص الأول. یعلوه ویتقدم علیه. 
واتخذت هذه المجموعه بهده الصورة ASS‏ یرسم خطوطا هندسیه مستقیمه. وزوايا منفرجه وحادة. 
ومثلثات. وكذلك تكونت من اطارها صورة ترسم شکله هرمیا مدرچا. 
واخذت المقرنصات تتطور بعد ذلك فی هذا الاتجاه تطورا لم تقف حدوده فی العصور التالیه. 
وكان لهذا الاختراع البسيط فى مبدئه وفکرتے؛ الفريد فى نوعه» شأن كبير فى تاريخ المارة؛ 
وتولدت عنه أشکال من M‏ مقرنصات Y‏ حصر لها لا فى القاهرة وحدها فحسب؛ بل فى العالم 
العربی والاسلامی جميعاء كما سنری. إن شاء الله » فی الأجزاء التالية من هذا الکتاب. 
وحدث أول مظهر لهذا التطور فی العصر الفاطمی نفسه؛ فى مقرنصات قبة أبى aa‏ سنة 
٢ھ‏ / ۱۱۰۷م 7 . إذ إن القرتص ازداد تجزئة. وأصیح يتكون من ثلاشة طوابق؛ فيها مقرنص 
وسيط تحيط به خمس طاقات, لوحة رقم )٠٦(‏ بعد أن كان یتکون فى السيدة رقية وزميلاتها من 
مقرنص تحیط به طاقتان ويعلوه مقرئص ٹان. 
وهكذا أخذت العناصر العمارية تتحول تدريجيا أو على poll‏ تتجزأ إلى عناصر زخرفية. 
i" d‏ القباب — فی vs we‏ والجیوشی, n pma‏ السيدة رقي 
لجسد القبه E‏ ومک - من الداخل ومن e‏ على ly TW‏ رٹم )4( 3 یستطیع 
A Ul‏ أمام هذه الظاهرة) أن ینکر صله هذه القباب — بالقياب المغربية. أو یتجاهل وحدة 
لتعبیر والتصمیم الهندسی فی العمارة ام سلامیه هنا C) din,‏ . وتزداد هذه الصله 048 من مقارنة 438 
m‏ پیعض قياب القاهرة. مثل السيدة رقية 4 والسبع cent‏ والجیدشی a I!‏ ما 3l‏ یتضح من 
مظهرها الخارجی تحول الربم إلى مثمن الأضلاع من جهةء وتدرج الطوابق من جهة أخرى. 


Ema 


)1( انظر صفحة ۳۷ فیما سيق عن ترجیحی لیناء هذه القبة قى ذلك التاریخ. 
(Y)‏ انظر صفحة "۱ وما يليها وشکل )11( من کتاب دانسجد الجامع ب‌لقیروان؛ للم tal!‏ ف 





وأخيرا تمتاز عمارة القاهرة فى العصر الفأطمى يماذئهاء وقد تخلفت منیا أربع ماذن 
اثنتان فى مسجد الحأكم. ومئذنة فى مسجد الجيوشى وأخرى فى أبى العضتقر » أما ما عذا 
ذلك فقد تهدم Dale‏ 
وقد وصفت بنیان ماذن الحاکم والجیوشی فی الفصلین e‏ والخامس p‏ هذا الکتاب 
واوضحت أن مثڈنتی الحاكم هما أقدم مثذئتين قائمتين فى العبارة الإسلامية بمصر > كما أوضحت 
أن تصميم هاتين ینم يكن يتضمن Li‏ العطفين واكنهما آضیفا إليهما بعد تمام يتائهما 
لتدعیمهما خوفا علیهما من التزعزع bg‏ 
والماذن معروفة فی العمارة الاسلامیه منذ عصورها الاولی وأقدم المأذن الخالدة قى تلك العمارة هى 
مثذنة السجد الجامع بالقيروان» وتاريخها سنة ١٠٥ھ‏ / ١۷۲م‏ . وتمتاز هذه المثذنة بقاعدتها 
الربعة المرتفعة بانحدار وائسیاب داخلى» كما تمتاز بتراجع طوایقها العلیا وتدرجها عن سمت هذه 
القاعدة. وإذا كنت قد رجحت منذ سنوات أن هذه المئذنة اقتبست من الابراج السورية. فإنى أكدت 





" کتپ الدكتور سالم (السید محمود عيد العزين رسالة عنوانها «المآذن المرية — نظرة عامة عن أصولها 
ها Ais‏ د القتح ue T"‏ وت العتمانىة دشرت پالق‌هر 8 T‏ اسل ۹ءء )8/53 3l, 43 rE iii‏ 5 شاد القومی) . 

.۲۳ عن ماڈن القاهرة وأسوان فی العصر اثفاطی: الصفحات ۱۷ إلى‎ are هذه "— عرض‎ de 
۱۰۱م). وهی مئذنة مينية من قطع الحجارة غير المنتظمةء وکسیت سطحاتھا‎ — ۷ alió =? سنقی‎ 
E کرویه.‎ ur 45 نوجه‎ saul نپایتها‎ Ts وترتفی على هذا الشکل‎ TA ril وهی مريعة‎ tuani بطيقة من‎ 
جماله سن‎ LOSAN مترا تقریبا. ويستمد مظهر هذه‎ ١5 طول ۳ مريع المئذنة ۳,۷۵ أمتار وارتفاعها إلى قاعدة القبة‎ 
استقامة > حصوطها ويساطة يدنتها.‎ 

(vy‏ كان الاستاة (موتکور) قد Ul, cad‏ مماثلا وفسره پاحتمال حدوث زلزال ۳۷ ذلك التاريخ. ولكته لم يدرس بناء 
العطقین من الداخل ليتأكد من وظيفتهما المعمارية ية بالنمية لتدعیم النذنتین JUL Ly 25, c‏ بدتتييما على العطفین " 
انواضع التی تتطلب الارتکاز. انظر کتایه «مساجد القأهرقء الجزء الأول صفحة ۲۲۳. والرأی الذي آیداه (قييت) عن 
تاریخ العطفين انعطفین Sally‏ يثير إليه (هوتكور) فى تلك الصفحة. يقع فى هذا الكتاب. 

Gl انظر صفحات ۱۱۰ إلى؟١١ من كتاب والمسجد الجامع يلقيروان»‎ (t) 


Noe‏ مساجد الماهرة ومدارسها 


كذلك وأن ذکری تلك الأبراج «تتضاءل أمام شهرة مثذنة القیروان وشخمیتها: ۰۳ وإذ بينما تظهر 
تلك الابراج فى هيئة الجمود. وتخلو نسبها من مظهر التوازن؛ UB‏ نری مثذنة القیروان ترتسم فی 
الفضاء كتلة تجمع بين الانسجام والاتزان» ٠‏ لوحة رقم (5 أ). 

وقد اتخذت مثذنة القیروان أنموذجا للمائن فی بلاد الغعرب والأندلس: وأکثر هذه الانن ¿Lo‏ 
وقرابة لمئذئة القیروان هى مثذنة مسجد سفاقص التی تبدو آقل عظمة» ولكئها تتخذ مظهرا أكشر 
انسیابا ورشاقه. وقد أقيمت هذه الثذنة فى سنة ۳۷۸ھ / ۸ء لوحة رقم ٦‏ ب) أى قبيل 
الشروع فى بناء Bite‏ الحاكم. ولاشك فى أن هاتین الشذنتین؛ ومثذنة مسجد الجیوشی تنتمی 
كذلك إلى سلالة مثذنة القيروان. إذ إن وجه الشبه كبير. مظهرا وينياماء بين ماذن القاهرة القاطمية 
ومثذئتى القيروان وسفاقص, وذلك لان قواعدها جميعا مربعة» وجدرانها تنحدر. وطوايقها العليا 
تتدرج وتتراجع. ويقوى وجه الشيه والقرابة إذا قورن bas‏ مثذنتى الحاكم بالطابق الأول من مثذنة 
التیروان. وان کان مظهر الانحدار ولانسیاب يزداد وضوحا " المعطفين عنه فى مندنه القیروان 
فذلك یرجع إلى الأسباب الفنية لوظيفة التدعیم التی يؤديائهاء مما دفع البنائین إلى زيادة طول ضلع 
الریع عند القاعدة" "ء ولکن هذا الانسیاب ينبت LS‏ من ,8 واحدة. 

وتبعا لنظرية التطورفقد اختلف بناء انثذنتین ومظهرهما عن بناء مثذنة القیروان. US Gly‏ لا نموف 
بالتحقیق مدی ارتفاع الثذنتین عند بنائهما وقبل تشیید الطوابق العلیا فی عهد بیبرس الجاشنکیر» 
قان آغلب الظن أن هذه الطوابق العلیا آقیمت عوضا عن مثیلات لها كانت قائمة وهدمتها الزلازل؛ 
وأن ارتفاع الئذئتين كان قريبا من الارتفاع الكلى الحالی لكل منهماء أى إن قمة المئذنة الشمالية 
كانت ترقى إلى ارتفاع ٥٤‏ مترا تقريباء وكانت قمة المئذنة الغربية ترقى إلى ارتفاع 4١‏ مترا تقرييا. 
وهو ارتقاع يزيد كثيرا عن ارتفاع قمة مثذنة القيروان الذى لا يتعدى ۳۷ متراء بينما يزداد طول ضلع 
قاعدتھا ثلاثة أمتار أو أكثر عن طول ضلع كل من قاعدتى المئذئتين فى مسجد الحاكم. وحدث مثل 
هذا الانعكاس النسبى فيما يتصل بالطابق الأول المربع ؛ إذ baias‏ يبلغ ارتفاعه ۲۱ متا فى القیروان» 
فهو لا يكاد يبلغ 14 مترا فى الثذنة الغربية ولا يتعدى أربعة أمتار فی المئذنة الشمالية P‏ 


)1( انظر ارجح السایق » AVY ¿mio‏ 

AM صفحه‎ c4 P5 انظر‎ (Y) 

(Y)‏ طول ضلع قاعدة القیروان حوالی ۱۱ مترا ویبلغ ارتفاع الطابق الأول Led‏ ۲۰ مترا فوق الارضية ویقل طول 
ضلع الریم عند هذا الستوی نصف yio‏ عنه عند القاعدة. Lig‏ العطقان فييلغ طول ضلع القاعدة Vi‏ مترا بالنية 
للمعطف الشمالی و ۱۷ مترا باننسبة للمعطف الغربىء ویقل الطول عند القهاية العليا ٤‏ أمتار بالنسبة للمعطف الأول 
و ۳ آمتار بالنسبة للثانی. ویبلغ ارتفاع العطف JUAN‏ فوق أرضية القاعدة ٦٢‏ مترا. والعطف الغربی YE‏ عقرا. 

(4) هذه القاسات تقريبية: وتراجم القاسات انحقيقية فی هذا الکتاپ. 


ویلاحظ وجه آخر للاختلاف فی مثذنتی الحاكم» ذلك أنهما بنیتا فى أركان مؤخر السجد 
وخارح سمت جداره» فی Gam‏ بنیت متذنة القیروان» فی منتصف جدار REM‏ وداخل 
جداره . ولکن مسجد الحاکم يشبه فى هذه الظاهرة مسجد الهدیه فی تونس كما 
شابيه LS:‏ رأینا فى يوايته البارزة. 

M‏ أوجه خلاف شكلية بين مظاهر ال ماذن الثلاث القيروانية والحاکمية» ولكن المظاهر 

ئيسية التی تمیز مثذنتی الحاکم وتعبر عن حقيقة التطور تکمن فى بناء الطوابق العلیا التی 

- الطایق الأول الریع » وهو العنصر الشترك فى ا اذن الثلات. ذلك أن هذه الطوابق أصبحت 
أسطوائية فى مثذنه الحاکم الشمالية i‏ ومثمنه مثمنة لاضلاع فى الثذنة الغربیه. وهکذا el‏ 
Ling disati‏ ظل يحتفظ فی يلاد ای والأندلس بالشكل المريسع بالنسية لقاعدة Mal‏ 
وبدنتها وطوابقها على السواءء أخذ فی عمارة القاهرة يحتفظ فی بدنة الثذنة بالشکل اریم 
للقاعدة فحسب؛ ویجمع إليه فی الطوایق العلیا الشكل الضلع أو الشکل الااسطوانی؛ منفردین 
أو متعاقبین. ومن هنا تبرز أهمية مثذنتی الحاکم اللتين غایرتا مثذنة القیروان فى مظهرهاء 
ولکنهما احتفظتا فى بنائهما بفكرة الانسياب من جهة وتدرج الطوابق العلیا من جهة أخری؛ 
وهی القکرة التی تعتبر مئدنة القیروان آقدم تعبیر قائم لها فى تاریخ العمارة. 

ویلاحظ هذا التطور فی مثذنة الجیوشی» |3 بینما احتفظت هذه الثذنة بطابع القواعد 
المربعة فی طايقيهما الأول والثانی» ویمظهر التدرج فى طوايقها LIM‏ أخذت عن مثذنة 
الحاكم الشكل الجديد المضلع ٠‏ وتحول طابقها الثالث إلى مثمن الأضلاع. واتبع مثل هذا 
التحول فی مئذنة أبی الغضنفر التى أقيمت قبيل نهاية العصر الفاطمی» فى سنة 7مهه/ 
۰۷ ثم اتخذت قاعدة اتبعت؛ كما سنري فى الجزء التالی؛ فى ماذن العصر الأيوبى. 

ولثذنة الجيوشى آهمية أخرى كان لها شأن فى العصور التالية كذلك» وهى أنه ظهر بها. 
ولأول مرة فی تاریخ العمارة الاسلامیة: عتصر جديد» هو إفريز مزدوج من المقرنصات يدور 
حول نهاية الطابق الأول. على هيئة شرفه بارزة من 4593¿ أو إطار يفصل بینه وبين الطابق 
„p Öl‏ غير أن هذا العتصر الجدید کان HES‏ أكثر بنه ا إذ إن المقرئصات فيه 
متكمشة كالخلاياء وهی لا تؤدى على کل حال الوظيفة العمارية التى وضعت لپا ولهذا 
نرجئ الحدیث عنها إلى الفصل „JO‏ 


)1( بتیت مثذنتا الحاکم کذنك خلافا ما اتبم فى السجد الطوئوتی. التی أقيمت مثذنته فى منتصف الزيادة 
التصنة بجدار مؤخر اسچد. ولعله مما يؤكد Byles ilo‏ الحاکم بائعمارة التونسية أن مآذن مساچد سوسة والزیتونة 
polling‏ كانت كل متھعا مقامة على ركن من أركان مؤخر السجد. ولكنها كانت داخلة فيهء غير خارجة عن سمت 
جداره gl‏ عدا منُڈتة Lg‏ 


El 





ممیر ات الزخارف المعمارية 

١‏ — وسائل الإخراج الفتى. 

y |‏ — الأسلوب الفنی وأشكال التوريق والتوشيح. 
|" - الكتابة الكوفية والخط المزهر. 

٤|‏ - الأشكال المعمارية. 








خطت الزخارف ال سلامية قى العصر الفاطمی خطوات واسعة وتطورت تطورا عظیما 
مدد العصر آلطولونی. وظهرت هذه الژخارف par‏ مسطحات الیناء واحتلت عناصره 
زخرفة الكتابة النبثقة من Ob!‏ الذكر الحكيم. ورأينا الزخرفة النباتية تنشأ طريئة فی 

M, l "EO‏ مم یہ ے 

مسجد عمرو )ع ثم رایناها تتطور وتترعرع فى المسجد الطولو . وستری انك قد 
توفرت لها فى العصر الفاطمى أسباب العنفوان والنضارة وبلغت أشدهاء فامتلات قوة 
ونشاطا ı‏ وتطبعت بمظهر «csl adl‏ إن صح أن تطلق هذه الصفه على مظهر من مظاهر 
ال بداع والجمال۔ 

وبرجم هذا Fl‏ سرا إلى مظاهر الرخاء والثراء التی صاحبت الحياة الاجتماعية فی العصر 
القاطمى. لم تعد الساجد تبئى للصلاة فحسب. بل إن الخليفة كان يطمع أن يكون بتاء 
المسجد تخليدا لذكراه كذلك؛ وذکری العز والعظمة لعهده. 

وامتدت تلك الظاهرة من الخليفة إلى الأمراء والوزراء: فابتنوا لأنفسهم المساجد والاضرحت 
وتغالوا فى زينتها وزخرفها" ". وهكذا لم تعد الزخرفة تقتصر على داخل المساجدء بل امتدت 
إلى حيث تبدو مكشوفة ظاهرة للناظرين فى خارجها. 


)1( انظر «المدخل». 

(Y)‏ انظر «الدخل». 

(۳) انظر المفحات ١١‏ وما يليا فیما سبق من هذا «الجزء الاول» وفيها مجمل لحياة الیڈخ فى العصر القاطمی 
وآثرها على تطور الفتون والزخرفة. 
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وکانت زخرفة الساجد فیما قبل العصر الفاطمی تنقش على الجص أو تحفر فى الخشب. 
وظهر فى padi‏ الفاطمی إلى جوار هاتين الصنعتین. صنعة النحت على الحجارة والرخام. 
وهی صنعة تتطلب مزیدا من الحذق والهارة. ویتضم هذا الحذق بصفة خاصة فی بواية مسجد 
الحاکم ومثذنتیه وفی واجهة مسجد الاقمر. 

واثار هذه النحوتات الزخرفية تفصم عن Lil‏ كانت ممارسة من قبل» وأن النقاشین کانوا 
قد اکتسیوا فیها خبرة كييرة ووضعوا لها تقالید استمرت فى العصر الفاطمی وازدادت دقة 
وابداعا. وفی شواهد القبور النحوتة قبل العصر الفاطمی أمثلة کثيرة من الزخارف النباتية 
وخاصة الكتايية. التی تشھد باتقان صنعة النحت على الحجر والرخاء(؟. 

Ul‏ الحفر على الخشب فقد كانت صناعته متصلة بمصر منذ القرن الهجری الأول وقد 
تخلقت من مسجد عمرو ومن العصر الطولوتی أمثلة سبق أن آشرنا e Led‏ ویحتفظ بكثير 
غیرها فی متحف الفن الاسلامی" . وإذا كانت هذه UW‏ تقتصر على قطع متفرقة فإنها Jas‏ 


)1( انظر الأجزاء الاول من ءشواهد القبوره التی نشر الجزء الأول منها (حسن) هواری y‏ (حسین) راشد ونشر 

saye ii وقییت) يقية‎ 
Wient (Gaston), Steles Funérarres (Catalogue Général du Musée Arabe du Caire) 1935 — 1940. 

والنحت على الحجر کان معروفا عند رجال القن السلمین منذ العصور الاسلامية الأولى. ومن أهم آثارهم وأروعها 
3 واجهة قصر الشتی التی تنسب إلى الخليفة الوليد بن يزيد سنة ١٢۱ھ‏ / ۳٤۷م‏ ومحراب مسجد القیروان SHI‏ 
آقیم فى عهد زيادة اللہ بن ابراهیم ستة ٢٢٢ھ AY f‏ انظر اللوحات ۵۷ إلى VA‏ من الجزء الأول من کتاب 
دالعمارة الا سلامية الاولی» تأثيف (کریسویل) وصفحة ۱۲6 وما يليها واللوحتان YA‏ و YA‏ من کتابه «مختصر العمارة 
الاسلامية الاول» ؛ وانظر صقحتا ۹۰ و ٩۱‏ من الترجمة العريية لکتاب (دیماند). «الفنون الإسلاميةه؛ وصفحات ۱۲۸ 
وما Lesh‏ من «المسجد الجامع بانقیروان» للمؤلف. 

(Y)‏ انظر الدخل من هذا الکتاب. 

(Y)‏ انظر کتالوج التحف الا سلامی الا cols s‏ النحوت؛ حتی العصر الایونی): تاليف (یوتی) و(الأخشاب 
الكتابية حتى pos‏ عالیك) تأئيف رفایل). 


مساجد palal‏ ومدارسها 


على أن أسلويا جدیدا فی الغن يدأ یتطور منذ القرن الثانى رالثامن ائیلادی): متأثرا بالقن 
القبطى أوالھلینستی من جهة وبالفن الساسانى من جهة gd‏ لکن هذا الفن أخذ فى 
العصر القاطمی طایعا جدیدا وأسلويا ye‏ -—" بلغ ذروته فى ذلك العصرء وتخلفت منه 
روائم لا تظاثر لهاء فى العصور السابقة . وأخذ شطف الأطراف» الذى کان تقلیدا للحفر على 
الجصء يقل تدریجیا ثم یختفی» a‏ مس کرد سے أقرب إلى الواقعية. كما misil‏ 
الارضية بین تلك العناصر تزداد غورا وتفریغا وتمتلىء طلا وقتوما. ویکفینا أن نشیر «Lia‏ فيما 
یخص الساجد. إلى الأوتار الخشبية فى مسجدی الحاکم والصالح is E‏ حشوة ياب الاقمر 
وخاصة إلى مصاریح یاب الأزهر ومسجد الفکهانی المحقوظه یانتحف الاسلامی 

Ll,‏ الزخرقة المنقوشة على الجص فقد تجلت مهارة المزوقين فيها فى مسجد اين 
طولون” e‏ واستمر هذا الحذق واضحًا فى آثار العصر الفاطمى التی تكاد لا يخلو أثر Leis‏ من 
أمثلة بديعة من هذه النقوش المحفورة على الجص» وقد أوضحنا صورها ومواضعها من كل 
مسجد من المساجد التى سبق الحديث عنه. ويلاحظ فى أسلوب الصناعة تطور واضح عن 
الأسلوب الطولونی. كانت الزخارف الطولونية «تحفر مباشرة على الجص. بعد تفريغه 
وتسویته على انسطحات ثم تهذب بالئحت بعد جفافهه. وکان خصمییها يتيم والتصميم 
السطح وهو الذى یختصر التجسیم فيه بحیت تظهر الأشكال Lois‏ علی مستوی ly‏ 
وظل الحقر الیاشر متيعا فی العصر القاطمى ولکن الأرضية أصيحت واضحة فازداد وضو 
التفاصیل الزخرفية. ثم إن التصميم السطم كاد يختفى ویحل محله التصمیم المجسم. وفوق 
هذا امتدت الزخارف الجصية على مساحات کبری بعد أن كانت مقصورة على آفاریز 





)1( تخلفت من العمور الاسلامية الأولى روائع فی النحت على الخشب اکثرها أهمية متبر القیروان الذی صنع قى 
سنة ۸٢۲ھ‏ / ٦٦۸م‏ ويئيه متبر الزيتونة. انظر صفحة 15 ومایلیها من (مسجد الزيتوثة الجامع فى تونس) للمؤلف 
ومفحة ۳۱۷ إلى ۳۱۹ داللوحتان ۸٩‏ و۹۰ من الجزء الثانى من کتاب (کریسویل). (العمارة الاسلامية الأولى). 

(Y)‏ آشرنا فى الفصل الأول من هذا الکتابء لوحة V)‏ و۳) إلى يعض هذه الرواشع, ومن آهم مخلفات هذا 
العصر من التحوتات الخشبية محرابا السيدة ثفيسة والسيدة )445 MP iius‏ مسجد adi‏ لم طلائع المحقو المحقوظة ت جمیعا 
بالتحف الاسلامی. انظر صور هذه الروائع كلها قى کتاب (بوتی) (الأخشاب التحوتة حتی العصر الأيوبى): 
اللوحات ٦٤‏ إلى ۹۹۔ 

(y)‏ اتظر شرحه. اثلوحات ۲۳ إلى Yo‏ وهذان الصراعان من عهد الحاکم at,‏ اللہ وعلیهما نقش یاسبه. 

t falls إلى ۷۳ من‎ ٦٦ اتظر الأشكال‎ )٤( 

)0( گرحه۔ 


وشرائط فى ائسجد الطولونی وملاأت القراغات بين التوافذ وعلی أکتاف العقود. وتواشیحها 
مثلا كمأ يرق فى ائٹسجد لا زهر )235 أمتدت على اطا رات المحاريبي. كما یشاهد فی 
Q)‏ 
مسجد الجيوشى ومشهد Ba dad!‏ یوسف 
وهذا التطور فی طرق الاخراج الفنی یتطلب كما ذکرت مزيدا من الحذق والمهارة فی 
استخدام الزوقین لأيديهم. وقد حدث مثل هذا التطور قى الاسلوب الفنی نقسه مما يقصم كما 


9 = خصب ۳۹ وی H, - e‏ جعل للاتشاءات ال + جر 413 گی العصر 


Jog 


(Y)‏ بعتیر (قلوری» ol‏ 5 23 محراب الجيوشى قد يلغت والذروة گی تطور 45,3 السطحات: الواسعه انظر 
صفحة 11 من کتابه «زخارف مسچدی الحاکم والازهره_ 

(۲) «الإخراج الفتی» اصطلاح. yl‏ دت التعيير به عن مدلول Ball‏ الاقرئجی (Technique)‏ والأسلوب أو Lis sb‏ 
التعبير 5 چم (style) Sill‏ 





استمر الفنان العربی فی العصر الفاطمی يطبق خياله الهندسی فى الزخرفة وتنوعت الأشكال 
الپندسیه کی زخارف آثار القاهرة جميعاء ونجد Led‏ تشكيلات مجردة تتكون من خطوط 
مستقيمة ومقوسة c‏ متداخلة متقاطعة, ترسم أنواعا مختلقة لا حصر لعددها من المثلثات وال ضلعات 
والدوائر والخطوط المجدولة. وتجد هذه الأشكال المجردة بصفة خاصة فى النوافذ الجصية المخرمة 
٠‏ فى مسجدى الأزهر والحاكم وفى الصرر القائمة فى المئذنة الشمالية من مسجد الحاکم؛ أو فيما 
بين العقود فى مسجد الصالح طلائع» وفى مربعات الإزار العلوى على جدران هذا السجد 
الخارجيةء وفى العینات المنحوتة على واجهات بواية الحاكم ومثذنته الغربية وواجهة الاقمره 
وفى الإطار الأفقى فوق محراب السيدة رقية» وفى مواضع أخرى من آثار القاهرة الفاطمية. 

والزخرفة الهندسية المجردة فى الفنون العربية شائعة بحيث لا تحتاج إلى ایضام" e‏ غير 
أنه تجدر الإشارة إلى ظاهرتين بارزتين فی تلك الزخارف» وخاصة فى سجد الحاكکم؛ بالرغم 
من Ll‏ غير جدیدتین فی مراجع الزخارف العربية الهندسية. والظاهرة الأولى هى الجمع 
بين الزوايا والأقواس فى التشابك الهندسی والأمثلة على ذلك عديدةء لوحبة رقم CW)‏ 
والظاهرة الثانية هی وضوح المضلعات التجمية فى تداخل الخطوط المستقيمة لوحة رقم (55). 
وفى أشكال أخرى تداخلت الدوائر أو الخطوط المقوسة مع زوايا الخطوط المستقيمة» وغيرت 
من تشكيل أطراف النجوم» فأصیح للنجم الواحد رؤوس مديبة وأخرى مقوسة؛ يتناوب كل 
منها مع الآخرء شكل (۲۹). وهذا فیما يختص بالزخارف الهندسية المجردة Lal‏ الزخارف 
الهندسية المتداخلة مع زخارف نباتية» فسنعود إلى التحدث عنها بعد قلیل. 

واتبع الأسلوب الفنی فى التوريق عند بداية العصر القاطمى أسلوب الزخارف الطولوتية 
وخاصة فى الزخارف النباتية المنقوشة على الجص. ويلاحظ ذلك فى محراب" ' قديم يحتفظ 
التحف الإسلامى يقالب مصبوب منه. 


(۱) انظر «الدخل»» وفيها بحث عن خصائص الزخارف الطوئونية» إشارة إلى الؤخارف الهندسية. 
(Y)‏ انظر الوصف التفصيلى الذى كتبه (قلورى) لهذا المحراب فى صفحات ۱۵ إلى ۱۸ من الجزء الأول من GUS‏ 
(کریسویل) » «العمارة الإسلامية فی مصرع. 
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(YA) JS‏ زخارف على الئذنة 
الشمالية من مسجد الحاکم — صرر 
وتخایکات هندسیه ومملعات تجمية 


وقی الزخارف التبقیة من هذا المحراب فى > العلوی 
براعم ووریقات زهرية یتوسطها حز رأسى: شبیها بالزخارف 
الطولوئية. غير أنه تظهر UG‏ آشکال جديدة فی زخارف 
هذا المحراب. لم تظهر فی الفن الطولونی» وهی الوریقه 
ثلائية الشحمات» وورقة العضب السطحة القی تنبت عن 
فرعین ء والعقصن ائزدوج۔ وهی polis‏ انتشر استخدامها فى 
العصر الفاطمی. وکذلك تظهر فی خارف هذا المحراب أن 
الأرضية 5,505( بحیت تتأكد حدود الزخارف ویظهر بروزها 
قوق الارضية القاتمة» وبحیت يتميز الضوء من الظلال. 
وكذلك استدار ت الأغصان حول الوریقات على ¿a‏ اطارات 
لها. ویالرغم من هذه العتاصر الجديدة قان الطابع الغالب 
على مظهر هذا المحراب يريطه بالخارف الطولونیه. 

وتلاحظ آثار التقالید الطوئونية. كذلك فی الزخارف 
الجصية العتيقة الباقية بمسجد a‏ ۰ غير أن هذه 
التقاليد بدات تتطور فى هذه ال خارف نفسها ويدأت تظهر 
معالم أسلوب فنى جدید. وما لیئت هذه المعالم أن ثبتت يعد 
ذلك يريع قرن» قى مسجد الحاكم: وتكونت لها خصائص. 
وتايعت الخصائص سیره؛ فى القرن وتصف القرن التاليين. 
ونست عناصرهاء وتأكدت معالمهاء وتميزت قى الفنون 
الإسلامية بطابع أصيح معروقا بالزخرقة القاطمية. 

تتمیز زخرفة التوريق الفاطمية یثلاث ظواهر رئيسية : 

تتضح الظاهرة الأولى فی العروق والأغصان والشرائط التی 
بدأت تظهر أهميتها بوضوم فى التشکیلات الزخرفية 
وأخذت تمتد فى حلقات وأشكال متماسكة محدودة كأثها 
إطارات تحصر بداخلها الوريقات والثمار» لوحة رقم (۷۳). 


(۱) انظر صفحات ۵۵ وما یلیه Lag‏ سیق. 


(Y)‏ التوريق اصطلاح قصدت يه تعریف الزخرقة النياتية القاثمة خاصة على الوريقات والسعف. 


مساجد القاهرة ومدارسها 


وائیثقت بوضوح كذلك من تلك العروق m"‏ وطالت یی حتى أصبحت مدیبه ؛ لوح 
رقم Ti 4A)‏ وأمتدت استدارة شحماتها: وانتنت ri‏ تلك الإطارات الغصنية فى صور تقاربت 
من الواقعیه ؛ وانسابت فى حركة دائيه ور "n dt:‏ : شكل ) (Y>‏ 





شکل (۳۰) — زخرفة من مئذنة مسجد الحاکم — باقات متمائله من التوریق 


ثم ان هذه السعف تحولت UNS‏ من جديد إلى وریقات من شحمتین أو ثلاث أو على 
الأصح إلى أنصاف وريقات وأنصاف سعف. وملأت حلقات العروق والسيقان وإطاراتهاء 
ولکنها كانت فى الوقت نقسه تترك مجالا ملحوظا للارضية الفرعة من الزخارف id‏ 

والظاهرة الثالثه لهذا الا سلوب الفنی الجدید هی ol‏ العروق والاغصان eo‏ تزدوج » 
مواضع e‏ وتنقسم طولا فی مواضم أخرى» أى إن الغصن امتدت فى وسطه قناة رفيعة قسمته 
إلى غصنین وجعلته یظهر مزدوجا فی بعض التشکیلات. وتشابکت الاغصان الزدوجة وکذلك 
الشرائط وامتدت على هيئة ضفائر» مبسطة 8,5( ومعقدة تارة أخرىء شکل (۰)۳۱ لوحة 
رقم( ۷۲ ب ود وه). 


)1( آوضم (فلوری) فى صفحة. ۳۰ من کتاب «زخارف مسجدی الحاکم والازهر»؛ وجها آخر من اختلاف 
الزخارف الأزهرية عن الطولونيةء وذلك أن زخرفة الاطارات المحيطة باللوحات. فی نهاية بلاطة السحراپ من 
مسجد الأزهرء تتکون من أنصاف مراوح نخيلية من ثلاث شحمات. وأنها تمتد صعودا xa‏ هزه الاطارات حتی 
إذا وصلت إلى ٹھایتھا اجتمع نصفا المروحة وکونا مروحة واحدة من خمس شحمات تنتهى بها المجمو 
الزخرفية کی «UI‏ فى حين أن زخرفة الاطارات فى seul}‏ الطولونی كانت تتلافی نھایاتھا أو بدایاتها ME‏ 
تواشیح تلك الاطارات. 

(Y)‏ وجه (فلورى) النظر إلى أهمية الأرضية الخلفیة فى الزخرفة زهرية. واختلافها فى ذلك عن الزخرفة 
الطولوئية؛ انظر صفحة 5 من المرجع المشار إليه فى الحاشية السابقة. ويلاحظ أن هذه الأرضية كانت أكثر وضوحا 
عند إثشاء المسجد لأن الزخارف كانت ملونةء وكانت الأرضية كذلك ملونة باللون الأزرق. هذا وقد كانت ظاهرة 
التلوين شائعة فى الزخارف الجصية والخشبية. 


TT 





JSS‏ (۳۱) — رسم لشکلین من زخرفة التوریق الفاطمية 


ومثلما انشق الغصن نصفین» وحفر فى وسطه حز عمیق غائر جعل مته فرعا مزدوجاء امتد 
هذا الحز إلى الأوراق نفسها على هيئة تجویف» لا لیقسمها إلى جزأین» بل لیبرز حدودها 
وأطرافها ویجسم منظرها. 

استعرضت تفصیلا فی الفصول السابقة بالنسبة لکل آثر من الآثار الفاطمية: تشکیلات 
زخارف التوریق فیه . ویبدو من استعراض هذه التشکیلات مدی اتطلاق خيال «الزوقین» فی , 
الطبيعة » ونقلهم لظاهرها من عألم المحدود إلى عالم اللانهاية. إذ لم یقف حد الخبال عند 
تحویر الأغصان والأزھار والاوراق والسعف والثمار إلى مجموعات معتدة تتعدی إطاراتهاء 
وتتعدی حدودها الطبيعية. بل تعدی الخیال تلك الحدودء وعمل على تنویع أشكال الوریقات 
وإحاطة انگناءاتها وانتصاباتها بمظاهر الرقة والرشاقة » JSS‏ (۳۲). 


GANGS 
2 


















شکل (YY)‏ - آشکال منسقة من زخرفة التوریق الفاطمية (من رسم المؤلف) 


واجتمعت فی الزخارف النباتية القاطمية أشكال الوریقات 
24505 وثلائية الشحمات. وأوراق العنب والسعف النخيلية. 
وأنواع مختلفة من الأزه ار والثمار وال براعم واللالی. 
وظهرت كل هذه الأشكال متحدة مع الفروع colat iiy‏ 
النفردة والمزدوجة» أو تفرعت منها. فى حركة متصلة 
وتوقيع واتزان. 

وكثيرًا ما يصعب التمييز بين الغصن والورقة النايعة منه. 
از قد تمتد هذه الورقة أو السعفت فینبت منها غصن 
جديد. كما أن الغصن قد يمتد داخل الوريقة ويقسم 
شحمتھا إلى نصفين ثم يتفرع منها أو ينفذ من رأسها 
الدبب» ليعاود خط سيره. وفى مواضع أخرى يلتف الغصن 
حول الورقة» فى شكل قلب» أو على هيئة عقد مديب 
أو دائرة ir n‏ 

وقد نظمت العجموعات الزخرفية وخاصة فى الافاریز 
والنوافذ فى أشكال منسقة شبه هندسية أى نها ترسم 
انصاف دوائر أو حلقات تتوسطها ورقة مدببة..أو ورقة 
"od‏ وفرشت "pac‏ الثباتية» كما سنری» على شكل (۳۳) — مجموعة زخرفية 
الارضیات التی قشت علها الکتابات الكوفية. واتخذت هذه متطورة من أشكال التوريق 
الزخارف تشکیلات خاصة سنشیر إليها فی القسم التای. 

ونلقی بمسجد الحاکم نماذج من معظم التشکیلات لزخارف التوریق. ولاشك فى أن 
المجموعة التی یحتویها هذا السجد تمثل أكثر التشکیلات الفاطمية رقة وابداعا. تلك 
التشکیلات التی اتخذت فی نهاية العصر آشکالا جافة مصطنعة وخاصة فی زخارف 








)1( تجدر الإشارة هنا إلى وجوب التفرقة بين الورقة الوسطی التی تتقيد بمحور رأسی ینتصنها وبين الورقة 
الجائبية التي تتفرع من الساق وتتخذ WIS‏ متحررة las‏ لانشاءاتها وانحناءاتها. وتتکون الورقة الوسطی دائماً سن 
رأس مدببة وقاعدة ثنائية على هيئة قلب. ويتفرع من وسط هذه القاعدة ساقان» آحدهما یتجه يمنة؛ والاخر يسرة. 
وكذلك تخرج من الرأس الدببة ساق ثالثة تتابع خط سیرها الرسوم. 

(Y)‏ یختلف التکوین الانشائی فی الأفاريز والشرائط التی تمتد الزخارف فیها فى (طارات مستطیلةء عنه فى 
الساحات الواسعة؛ مثلا للوحات والئوافڈ وخواصر العقود وتواشیحها. وفیما تتكون المجموعة الانشائية غالبا من 
حلتات ودوائر. 





المحاریب الجصية. إذ فيها امتلاأت الوریقات خروما ونقورا. ثم وزعت هذه الخروم فی 
أشكال دواثر هندسية ) وققدت الورقه مظهرها الطبيعى. كما أنه لم يعد PUJ‏ فى XY.‏ 
التشكيلات التأخرة تلك الرقة والتنوع التی اتطبعت بها مجموعات الحاكمء وذلك 
بالرغم من أنها تبدو أقل أصطناعا فى البعض منها مثل تلك التى امتدت على محرابى 
الجيوشى والسيدة رقية. أما فى قبة البهو فى الأزهرء وفى مجموعات الأقمر والصالح 
طلاشع » فقد اكتسبت أشكال التوريق من جدید رقة التکوین» واستردت إلى حد 
ما خصاثصها الفاطمية الاوی. 

لا تقتصر الزخارف الفاطية على هذه الظواهر التی أوجزت خصائصهاء وانما ¿Las‏ 
كذلك» وعلی الأخص» باجتيازها مرحلة حاسمة من الراحل التی انتهت إلى ابتکار أسلوب 
ut‏ جدید ) هو اسلوب التوشیح سیت العروف فی ال صطلاح PU‏ يأسم 
«الأرابسك». ونلقی فی زخارف الأزهر العتيقة بداية هذه الرحلة وتشاهد فى زخرفة 
المحراب وقی زخارف اللوحات العقودة بین التوافذ. وکیپا تملك Ji‏ .5 49 ¢ فى ذلك الاطار 
العقود c‏ حول محور رأسی ينتصقه t‏ وتلتقی السیقان عند هذا المحور تم تتشرع من حول 
مروحة تخيلية وسطی. GIS‏ هذه السیقان تنبثق من أصيص الزهورء JSS‏ 0( 

كانت هذه المجموعة نقطة بداية فحسب. أو خطوة أولى» ولكننا نلقاها فى مسجد 
الحاكم» قبیل نهاية القرن الرابع (العاشر الیلادی) تخطو مراحل الئمو والتکوین. ولهذا یجدر ' 
ينا قبل أن نستعرض هذه الراحل أن نوضم العنی من اصطلاح «التوشیم»۰ ونستخرج أصول 
هذا الا سلوب الجديد وخصاتصه. 

التوشيح اصطلاح زخرفی يقصد به التعريف عن مجموعة مكررة تملأ الفراغات وتتكون من 
عنصرین > ¿Dad‏ أو أكثر: متشابكين تشابكا هندسيال متمائلا أو TEM UP‏ تتباين الحركة 
فیهما Gages GLa‏ ولكن هذا التعريف موجز غير واف؛ بل ائه لایعبر عن حقيقة هذا 
الأسلوب الذى يشتمل على خصائص فنية وأخرى إنشائية. 


)1( استخدمت هذا اللفظ تمييرًا لهذا الأسلوب عن أسلوب التوريق ولان لفظ (الكرش) أو (الرقش) الذى أطلقه 
عليه بعض الكتاب غير مستساغ فى رأیی. 
(Y)‏ انظر شرح (كوئيل) هذا التعريف شرحا موجرًا فى مقال (أرابسك) من دائرة العارف الإسلامية: 
Kühnel (Ernst), Arabesque, in The Encyclopaedia of Islam, New Edition, vol. I, pp. 558 — 561. Leiden, 1957 — 1960.‏ 
وکان (کونیل) قد تشر کتیبا عن هذا الوضوع في سنة ۱۹:٩‏ من ۳۰ صفحة موضحة بالا شکال: 
Die Arabeske. Wiesbaden, 1949. |‏ ,+ 


MMC‏ مساجد القاهرة ومدازسها 


elas عظاهرها أن يكون النقش أو الحفر أو النحت ذا طابع‎ pal الخصائص الفنية فإن‎ Ul 
بارز وهو الدی ترتسم عليه‎ Laas] وأن یکون له بسطحان»‎ pal لیس فيه مجسمات أو شطف‎ 
الزخرفة الرئيسية والثانى غائر وهو الذی يمثل الارضية وترتسم عليه عناصر تقصيلية مفحورة.‎ 
والسطحان متکاملان رسوم السطحات الغاثرة الفرغة تکمل رسوم السطحات البارزة الممتلئة أى إنه‎ 
418 > yl LE مجمو‎ a) الفتان یراعی فی‎ ol مجموعھ انشائیه واحدة. ومعنی ذلك‎ Leis یتکون‎ 
من الرسم فحسب بل من اختلاف النسب أولا بين هذا الامتلاء وذلك‎ Y آنها تكتسب وحدتها‎ 
وكميته من جهة ومن حيث مدى امتداد السطحات البارزة‎ legio التفريغ › من حيث مقدار کل‎ 
ومدی الغور فى الأرضية من جهة أخری'''. ثم إن المجموعة الإنشائية تكتسب وحدتهاء ثانيا‎ 


من اختلاف ما یترتب على ذلك من ضوء iii,‏ وألوان ¿Jl‏ ۳۹ 


ul,‏ الخصائص الانشائية التی تتصل بالاسلوب الفنی ذاته فان قوامبا فی التوشیح العربی 
هو الجمع بین الخطوط الهندسية والاشکال النباتية أو على الاصح صياغة هذه الاشکال فی 
تلك الخطوط. وقاعدة ذلك الجمع هی أن يبدأ الفنان عمله بتقسیم السطح ol‏ تزويقه JI‏ 
مناطق رثیسیةء رأسية وأفقية» تتكون من مربعات أو مستطيلات ثم يحدد الرسام نقطة تقاطع 
قطرى كل منهاء ويجعل من هذه النقطة مراكز يرسم حولها داخل المناطق مربعات 
أو مستطيلات متداخله يحيث تتكون منها مضلعات نجمية أى إن رؤوس هذه الضلعات 
تنتهی بمثلثات. وکان أبسط هذه الأشكال هو pe‏ النجمى ثمانی الرؤوس إذ إنه يتكون من 
تداخل مريعين أو تقاطعهما أحدهما رأسی والآخر O al‏ . ویمد الرسام بعد ذلك pup ala‏ 
داخل حدود المنطقة الرئيسية. لتلتقى بضلوع مضلع نجمی آخر؛ مجاورا للأول ومماثلا لف 
أو مختلفا عنه فى عدد رژوسه أو - طول ضلوعه. وأخیرا تبدأ عملية الامتداد والالتقاء من 
جديدء خارج ibill‏ الرئیسیه 2 إلى النطقة الرئيسية الأخرى المجاورة. ویتکرر رسم هذه 
الأشكال الهتدسية ا من منطقة إلى منطقة تكرار اللانهائية الافتراضية التی لا توقفها 


Ul )١(‏ إذا كان الرسم على مسطم واحد فان المجموعة تكتسب وحدتها من الصلة بين الرسم نفسه الفراغات 
التى يتركها هذا الرسم من حوله» والتی يتكون منها مجموعة زخرفية أخرىء تتكامل بها المجموعة المرسومة. 

val المقصود هنا بالألوان الفاتحة والقاتمة هو الالوان الطبيعية الستمدة من الحجارة أو الرخام أو‎ (Y) 
أو الخشب من غير إضافة ألوان مصبوغة إليها. أما فى العصور التالية فقد استخدمت الالوان فى إبراز الزخارف‎ 
| SEE فى التوشيح‎ 

ae (Y)‏ ما يكون السطم الراد زخرفته مقسمًا بحواف abill‏ الحجریةء وقی هذه الحالة" تظهر مهارة ¿Ll‏ کی 
تقسيم مچموعته بحيث تقابل محاوير العجموعة الزخرفية تلك الحواف. كما تظھر بوضوح فى زخارف å vs‏ الحاكم. 


مميزات الزخارف العماریت 





غير حدود السطح العد للزخرفة. وقد أسفرت هذه العملية عن ایتکار آشکال عديدة من 
الضلعات النجمیةء وتشکیلات هندسية pos Y‏ لعددها. 

هذه هی الخطوة الهندسية الأولى وتبعها الخطوة النباتية وقوامها الشریط أو الفرع أو الغصن. 
وأول ما یعنی به الرسام هو أن یحدد الطریق الذی يسلكه هذا الغصن النباتی داخل الا شکال 
اليندسية» كما یحرص على أن یکون سمکه أو عرضه واحدا. ثم یقوم الرسام — بتوزیم 
تموجات هذا الغصن واتحناءاته وتقاطعاته» ومداخله ومخارجه فی الاشکال الهندسية توزیعا 
. توقيعيًا مصحوبًا بالتناسق. ويعتمد هذا التناسق على نظرية أخری؛ هی نظرية التعانق. وهی 

التى اصطلح الیعض على تسمیتها بالتشابك أو التداخل. والتعانق غير التضفير» وان کان یتصل 
به أو يتفرع منه. ولهذه النظرية مظهران: الظهر الأول مزدوج» وهو أن یتلاقی غصنان 
أو شریطان » ثم یفترقا بعد تقاطع خطی سیرهما. والظهر SLY‏ منفرد أى أن BL‏ مقصور 
على. غصن واحد یستمد هذه الصقة من تموجاته العكسية» فهو یصعد مرة يمتة ومرة cö pug‏ 
أو يمتد تارة فی صعود وتارة فى انحدار أو یتقدم إلى الامام ثم يتراجع إلى الخلف. 

وبعد الانتهاء من تحدید هذین العنصرین الاطارات الهندسية والاغصان النباتية یعنی 
الرسام بحشو الناتجة عن هذه التقابلات والتقاطعات الهندسية ats‏ والتشابكات 
والانعطاقات التباتیه ء ويرسم أشكالا أخرى من وریقات أو سعف أو براغم أو زهیرات 
وثمرات» بحيث تملأ هذه الأشكال الفراغات» وبحيث تنبثق من الأغصان أو تتكئ عليها. 
ويراعى الرسام فى تنسيق هذه الأشكال تناسب أحجامها من جهةء وتناسب أوضاعهاء من 
حيث التقايل أو التعارض من جهة أخرى. 

ويراعى الفنان كذلك فی تنسيق هذه الأشكال جميعا مظهرا Ule‏ آخرء هو مظهر التماثل. 
وذلك أن المجموعة التى رسمها الفنان فى منطقة cle‏ يجب أن تتصل بمجموعة مماثلة لها 
فى التطقة التی تعلوها أو apa‏ أو تجاورھاء BL Ll‏ متقابلا وإمّا WLS‏ عكسيًا. ومعنى 
ذلك أن التمائل فى هذه الأشكال لا ية يقتصر على العناصر داخل المنطقة الواحدة بل يشمل 
المجموعات الصغرى فى تلك المناطق جميعًاء ومن هذا التماثل الجزئى والمركب» تتكون 
المجموعة الکبری» ویتکون ces‏ العريى. 

وهکذا تبدو نظرية التوشیح معقدة التکوین مكتظة العناصر مضطرية الظهر. ولکن 
المجموعة الإنشائية التى تخرج من هذا سلوب ال الفنی هی فی الواقع مجموعة سلسة 
محدودة Usd‏ منظمة تنظیما حساییا هندسیا . وإذا كان النظر يقف حائرا أمامها لأول وهلة. 


یتلس ما خفی عنه من بدایتها وکیاتھا ونهایتها الا أنه لا یلیٹ أن يحدد معالها 


ویکتشف عناصرها ویحلل قواعدھا. وذلك إذا کان يدرك Cub‏ الروح ال 25,5 عند القنان 
العريى » تلك الروح التی تريط بین العقل والخيال» بين الحساب القید بالخطوط وال رقام؛ 
والشاعرية التحررة من الأشكال والا چسام. 

کان القنان العربی یتحرر من تقلید انطبیعه وکان یغیر من معالمها دکانت رسوماته لها 
صورا تعبيرية من خیاله یودعها ذکریاته وأحاسيسه الشخصیه. ولهدا لم يتقيد الفناتون العرب 
بقواعد مرسومة JUS‏ التوشیح العربی واختلفت تعبیراتهم باختلاف شاعرية کل منهم. 
ولكنهم التزموا جميمًا بمبادئها الرئيسية التى تتلخص أولا فى تنسيق الأشكال النباتية داخل 
مضلعات هندسية مجردة وثانیا فى تكرار التموجات الخطية تكرارا تختلط فيه البداية 
والنهاية» وثالثا فى تعانق الأغصان والفروعء ورابعا فى امتلاء الفراغات وأخيرًا فى تماشل 
العناصر والمجموعات. وقد تكاملت هذه البادی الرئيسية فى محرابى السيدة نقيية والسيدة 
رقیةء حوالى منتصف القرن السادس (الثانى عشر الیلادی). 

كانتت يداية التوشیح یم العریی قد ظهرت كما ذکرت قبل ذلك يما یقرب من قرنين فی 

مسجد الازهر EN‏ وقی مسجد الحاکم ٹانیا۔ ثم تابع التطور مراحله و«استکمل عناصره as‏ 

العصر الفاطمی ذاته. وکانت Jai‏ مظاهر هذا التطور عبارة عن تشکیلات حلقية تلتف الاغصان 
فيها على JSS‏ باقات» وتتفرع الوریقات منها بمنة وبسرة بحیث تملا الفراغات الداخلية 
والخارجية على السواء فى تلك الحلقات. ثم ابتکرت أشكال آخری خضعت فیها الا غصان 
للحدود الهندسية وظهر فیها التکرار وألتعانق والتماثل. 

ونلقی من ذلك أمثلة عديدة فی زخارف مسجد الحاکم. ومی تنحصر جمیعا فى !طارات 
هندسية» وتتقرع مجموعاتها الاتشائية حول محور أو قطر تتمائل فيه الأشكال والعناصر. واذا 
كانت يعض هذه العجموعات تتکون من آشکال مبسطة تقتصر الزخرفة فیها على غصن متموج 
تنبت منه الوریقات. منفردة أو مزدوجةء يمنة ويسرة JSS‏ (۳۲) فمنها أشكال أخرى مركبة 
امتدت الأغصان فیها حول محور رأسى» وتتابعت تموجاتها وتعانقاتها لوحة رقم VE)‏ 
JSS‏ (4") ومنها أشكال هندسية مجردة تشابكت فيها الأغصان الزدوجه وعيرت عن فكر 
التوشيح» بالرغم من خلوها من الوريقات النباتية لوحة رقم WA)‏ ب و جم. ومنها على عكس 
ذلك المجموعتان اللتان تملآن الخصرين على بوابة الحاكم» وفيها تشكيلات نباتية خلت من 
الناطق الهندسية التى يمتاز بها التوشيح العربى» ولكنها جمعت ما عدا ذلك من البادی» 
فيها التكرارء وفيها اختلاط البداية والنهاية» وفيها التعانق» وفيها تمائل العناصر وتمائل 
الحلقات لوحة رقم .)۷١(‏ ونلقى كل هذا كذلك فی أشكال أخرى منحوتة على أفاريز فى 
التذنة الغربية وعلى إطارات النوافذ فى الثذنة الشمالية. 





ممیزات الزخارف المعمازيى 





(YE) JSS‏ — زخارف من مسجد الحاکم تظهر فیها بداية أسلوب التوشیح العربی (من رسم المؤلف) 


ونشاهد مرحلة حاسمة من هذا التطورء کادت جمیم البادی الرئيسية للتوشیح أن 
تتجمع فيهاء وذلك فیما تبقی من زخارف إحدى النوافذ فى جدار القبلة إلى يسار 
المحراب» لوحة رقم (Vo)‏ وفی افریز من انثذنة الغربية» شکل (Ye)‏ فى هاتين 
المجموعتین ظهر الضلع النجمی الذی یعتبر المبدأ الرئیسی الأول ل"شکال التوشیم» كما 
ظهرت البادی الأخرى المميزة لهذه الاشکال. 





JSS‏ (۳۵) - زخرفة |قریز من مثذنة مسجد الحاكم الفربية تتجمع فیها المبادئ 
الرئيسية لأسلوب التوشیح العربی (من رسم الؤلف) 


مساجد الشاهرة ومدازسها 


وبالرغم من أنه لم یتبق من زخارف نافذة جدار القبلة إلا ما يقرب من ثلثهاء فانه یتیسر 
للناظر الدقق أن یرسم أشكال الأجزاء الفقودة فیظهر فیها التقسیم إلى الناطق الهندسية التى 
تشکل مضلعات نجمية من أريعة رؤوسء ویظهر كذلك امتداد الغصن فی تعرجات داخل هذه 
الناطق e‏ وانسيابه خارجهاء وتظهر الوریقات ذات الشحمتین التی تحشو الفراغات وتنبت من 
السيقان. ويظهر التناسق والتماثل والتعائق» وتتضح الرشاقة فى انحناءات الفروع وانثناءات 
الوریقات.لقد أشار (فلوری) إلى زخارف هذه النافذة. واعترف بأنه لا يعرف تكوينا زخرفيا 
مناظرا لها فيما سبق من العصور: وأوضح أهميتها الکبری بالنسبة لتطور الاسالیب للزخرفة 
الاسلامية وأكد آنها e‏ مثال فى القاهرة للزخارف الجصية التى ترسم الطريق نحو تكوين 
التوشیح العربی الصمیم" e‏ لوحة رقم (۱۷۵). 

ولم یهتم رفلوری) بالثل الثانی الذی آشرت إليه فی افریز الثذنة الغربية» قدر اهتمامه 
بزخارف النافذة. وذلك أن امتمامه JUL‏ الأول كان منصبا على الشکلیات» أو على التق سی 
الهندسی المچرد إلى مضلعات نجمية. ولکن ژخارف افریز الثذنه الغربيةء وان لم تظهر فیها 
بوضوح هذه التقسیمات المجردة. فإنها تعبر تماما عن الفکرة الأصلية. واذا كان الضلم 
النجمی فیها لا یتصل مباشرة بالنجم المائل له فان الساقین فیما بین هذین النجمین یرسمان 
معينات هندسية متعانقة متمائله » ولكن حدودها انثنت أو تقوست فأخرجتها من صرامة 
الخطوط الهندسیه إلى مرونه السيقان الثباتية (Yo) JSS‏ 

هذان مثلان فريدان من زخارف مسجد الحاکم ولاشك فى أنه كانت فيه أمثلة أخرى من 
هذه الزخارف تبين أشكالا أخرى من التوشیح العربى. إذ إنه مازالت تشاهد فى بعض النوافذ 
آمثلة من التشكيلات الهندسية المجردة. لوحة رقم (65). أما التشكيلات النباتية الخالية من 
الإطارات الهندسية فإنها عديدة منوعة. وليس من المستبعد أنه كانت يزخارف الحاكم 
مجموعات إنشائية تجمع بين هذه التشكيلات وتلك, وتكون نماذج متكاملة من هذا الأسلوب 
الفنى الجدید. 

يتبقى بعد الحديث عن تطور الزخرفة الإسلامية وتوصلها إلى ابتكار هذا الأسلوب الفنى 
الجديد. أن نشير إشارة عابرة إلى مصادره. 

تضاربت آراء الستشرقین مرة ة "on Spel‏ يخص محادر اشتقاق الزخارف العريية وظیے 
أسلوب التوشيح فى العصر الفاطمى. وتجمعت فى هذه الاراء جميع المصادر. فمن قائل إن 
الزخارف الفاطمية تعتبر Legs‏ من الامتداد للزخارف الطولونية وبالتالی فمصدرها عراقى 


)1( انظر صفحه YY‏ من کتاب «زخارف سجدی الحاكم والازهر». 


ممیزات الزخارف العماریت ۱۹۹ 


ایراضی  pres‏ من أضاف إلى - مصادر هلين‌ستية أو قبطية او بيزنطية. وقد لخص 
(مارسیه) هذه الا راء تلخیصا e ás,‏ وأشار هذا الستشرق الكبير بصفة خاصه إلى الرای الذی 
يرجح الصادر البيزتطية فى تطور الزخارف وتکوین أسلوب التوشیح. وأضاف إلى ذلك قوله: 
إنه «مهما كان الفضل الذی یضفیه البمض على الفن البیزنطی فى تحقق هذه التکوین «3B‏ 
لا يمكن bladi‏ ہین هذا الأسلوب والفن الييزنطى » ومن المؤكد أن la‏ الا سلوبپ الجدید ما کان 
ليظهر أو يرى الٹھار بدون ظهور الإسلام: 

. واننى أستطيع أن أؤكدء كما سبق أن أكدت من قبل أن أسلوب التوشيح العريى ابتکار 
إسلامى Jesi‏ لا ol‏ أقدم الأمثلة المعروفة متهء ا لمتکاملة أو التى فى دور التکوین موجودة 

فى الفتون الإملامیةء وفى الزخارف الغاطمية بالذات» بل لان أساس هذا التوشيح وكنهه 
ينيع من الفكرة الإسلامية العربیه › التى تعكس صورة الحياة البدوية وتزوة الخيال العربى, 
وقواعد اللغة العربية وأوزان الشعر فيي" '. تلك الأسياب التى جعلت الفنان العریی ینفرد 
بين رجال القن من الشعوب الأخرى «بخياله الهندسی الذی ینصب على الكتلة فیقسمها 
ويجزئهاء ویختطف الأزهار والاوراق ولاغصان فیحولها إلى خطوط ومنحنیات؛ تتكرر 
وتتعاقب وتتبادل وتمتد إلى مالا نهاية» حتی لا يكاد الناظر إليها یحدد بدایتها 
METTE‏ 


OO 


)3( انظر صفحة AE‏ من کتاب «الفن الإسلامی: : L'Art de l'Lslam‏ وانظر WAS‏ صحقة ٩۰‏ من JUI‏ )2455( 


شاقعى . «ممیزات الأخشاب الاخرفة کی الطرازین المپاسی "IUD‏ شی صصرا؛ مجله 4 كلية الاداب: حامعے 
القاهرةء المجلد السادس dis galo «dii Sale e‏ لم انظر صفحات “اسه إلى AL‏ 


(Y)‏ انظر صفحة AG‏ من الرجم السایق. 
(T)‏ أنظر مفحة ۱۳۳ وما یلیھا من «السجد z‏ گی القیروان؛ للمؤلف, 
)٤(‏ انظر «المدخل». هذا وقد كتب (روتار) فى تفسير ٤۸ Žako T uo p‏ من و ۳ yo‏ 
العربية» أنه ابتکار عربی Las‏ من الخاصية الحسابية للتفکیر العرب ۱ | 
"a creative expression of the characteristic kite inclination of the Arab mind". Ronart (Stephen‏ 
and Nandy), Concise Encyclopaedia of Arabic Civilization — The Ara East. Amsterdam, 1959.‏ 








| الكتابة الكوفية والخط الزهر 


كانت الزخرفة الكوفية فى السجد الطولونی «سلسلة مبسطة» واقتصرت على رسم الحروف 
نفسهاء وطريقة تنسیقها واتزان مواضعها. فلم تلبس حلية خارجية» زهرية أو نباتية. 
ویلاحظ فى رسم الحروف (فی ذلك السجد) أول مرحلة لتطورها الزخرفی» 3E‏ روعی أن 
تنتهی الخطوط الرأسية e‏ مديبة. وأخذت رژوس الحروف الستديرة تتبعج على أشكال 
الوریقات النباتیه وأتصاقها!" P‏ وخاصه حرف „alaf‏ 

«وأضيفت إلى الكتابة الكوفية المحيطة باطارات النوافذ (فى ذلك السجد بعض العتاصر 
النياتية» على هيئة وریقات منحنية منبسطة تحشو أحياناً الفراغات المتدة بین أطراف 
الحروف المطولة. ولكن الزخرف (الخطى) مازال يتخذ مظهره من توازن الحروف وتسلسلها 
فى إطارها C Jabali‏ 

ای إثنا نتابع فى السجد الطولونى ثلاث مراحل من مراحل تطور الخط الکوفی» مرحلة 
الكوفى البسيط الذى يستمد زخرفه من تناسق الحروف وحدھاء ومرحله الكوفى التطور SAN‏ 
تنتهى أطرافه بفرطحة مدیبةء ومرحلة الكوفى المورق» الذى بدأت أطرافه تتشكل بأشكال 
وريقات نباتية وأنصاف وريقات. 

وأخذ الخط الكوفى فى العصر الفاطمی يتابع مراحل تطوره» واتخذ أشكالاً منوعة من الخط 
الزهر» وهی مرحلة يجدر بنا أن نستعرض آراء العلماء فى أصولها وأسبابها قبل أن تحلل 
عناصرها اليارزة فی مساجد القاهرة. وقد اختلف العلماء أول الأمر فى مصدر هذا الخط الزهر 
Jus‏ البعض منهم فقال: إنه نشأ وتطور فى القیروان وتونس» فى سنة 4١‏ #ه / ۹۰۸م ومنها 
انتقل مع الفاطميين إلى القاهرة. وأكد البعض الآخر أنه ظهر وتطور فى تركستان» فى طشقند 
ust‏ سثه [avr‏ 6 ۸۵ ومنها انتقل إلى مصر ثم إلى إلى بلاد المغرب. وأخيرا فند (جروهمان) 
هذین الرأيين c‏ وأظهر أئهما بعيدان عن الصواب» وطلع بنظرية جديدة مؤداها أن d Lo. yo‏ 
التزهیر بدات بمصر؛ وضرب Sis‏ واضحا لذلك یظهر على شاهد قبر من سنة —X&Y‏ / ۷ 





(X)‏ افظر «الدحل». 
(Y)‏ انظر شرحه. 





vt Lest! ممیزات الزخارف‎ 


كما یظهر على غيره من شواهد القبور وأرواق ja‏ ثم خذت هذه الرحلة» فی رأی 
(جروهمان)» تتطور حتی وصلت إلى درجة النضوج فى أواخر القرن الرابع (أوائل القرن 
الحادی عشر). ومن القاهرة انتقلت مظاهر هذه ال dtm‏ 
إلى العراق وأواسط اسيا من جهة Uis‏ بلاد الغرب من 
P PESE A4‏ تلك الیلاد التى زعم بعض المستشرقين 
Loi‏ هی التی آمدت القاهرة بعنصر الخط الزهر M‏ غير 
ol‏ (جروھمان): صاحب هذه النظرية TENKES‏ زعم ol‏ 
زخرفة التزهیر فى الخط الکوفی. تلك الزخرفة التی 
نمت فى حر وازدهرت فی القاهرة وانتقلت منها ,6 
وغربا. على حد قوله. قد اقتبست آصولها من زخرفة 
الحروف الرمزیه فی الخطوطات اليهودية والقبطية التی شكل (Y)‏ - زخرفة حرفین من 
تنسب إلى القرن السابع والقرون التالية» وقدم أمثلة لذلك الحروف الرمزية فى مخطوطة 
من مخطوطین یونانیین شکل PT (Y)‏ یونانیة 

آیدی العلماء إذن ثلاث نظریات متناقضة عن مراحل تطور الخط الکوفی من بسیط أو مورق 
إلى مزهر. وأسباب هذا التناقض ترجع» فى رأيى إلى عوامل ثلائة. 





(V)‏ انظر مناقشة هذه النظريات فى صفحات ۱۸۵ إلى ۱۸۸ من مقال (جروعھمان)ء «الکوفی الزهره. 

Grohman, Adolf, The Origin and Early Development of Floriated Kuftc, Ars Orientalis Vol. II, 
pp. 183 -213, Michiga, 1957. 

هذا وقد نشر فی fiall‏ رسم للكتابة على شاهد القبر الشار إليه آعلاه. صفحة ۰:۷ شکل (۱۳ - HY‏ وانظر 
فی «الدخل؛ ما جاء عن الخط الکوفی . 

QY)‏ الرجع المشار إليه فى الحاشية السابقة. 

(T)‏ 7 سب الاولی» الصدر العراقى» مفصل فى كتاب (قلوری). «الكتابات العربية فى أميدا وديار یکره 
وشرح النظریه الثاتیةء الصدر الغربی c‏ مفصل فى کتاب (مارسیه) : «العمارة الإسلامية فی coy Al‏ صفحة ۱۱۱ 
Las‏ یئیھا۔ x‏ (مارسیه) رجع فی کتابه هذا عن هذا الرأى stos‏ إلى ترجیح انصدر الأسيوى 5 

(4) رجروهمان)» صفحات ۲۱۱ إلى ۲۱۳ من القال الشار إليه. وانحرف الرمزی (Initial)‏ هو الحرف الأول الذی 
یتصدر الصحفه الأولى من مخطوطة آو فصل آو pid‏ منها. والامثلة التی استند إليها (lans yx)‏ بصرف النظر عن 
الشك الذی يحيط پتاریخھاء لا تعتبر خطا بالمعنى الصطلح عليهء Lally‏ می زخرفة أحاطت يحرف واحد. هو 
الحرف الأول من صفحة بأسرهاء وهی 35 13 خارجية لا" تمت بصلة إلى جمد الحرف ولا إلى الكتابة التی تتبعه 
كلمات وجمل. bi‏ فى الخط الكوفي فإن الزخرفة تنبع من رسم الحرف نفسهء وتشمل الحروف الأيجدية si‏ 
lá 3‏ واحدا قائما بذاته » وتطلب تنسیق هذه الحروف جمیعا فی مجموعة واحدة: سواء امتصلة منها أو النفردة. 


۱۷۲ مساچد القاهرة ومدازسها 


العامل الأول» هو أن کل فریق من العلماء الستشرقین یمیل إلى ترجیم LAS‏ الحقل الذی 
كان یشتغل فيه ویختص به. فکانت بلاد المغرب» حقل البحوث للعائین رجورج) و (ولیام 
مارسیه) e‏ وهما اللذان طلعا بنظريه المصدر الغربسی فى القیروان. وکان حقل العالین (فان 
برشم) و رشترز جفسکی) أواسط آسیا. وهما اللذان ناقضا النظرية الغربية: ورجحا النظرية 
الفارسية التركستانية. أما الاستاذ (جروهمان). صاحب النظرية انصرية فقد أمضی فترة طويلة 
يمصر فى دراسة البردیات العربیه. 

والعامل الثانى» هو أن هؤلاء العلماء قد بنوا نظرياتهم استنادا إلى لوحات أو وثائق منفردة 
عثر عليها هنا أو هناك» ولم یراعوا اندثار آلاف من اللوحات والوثائق والآثار. إذ إن الذى 
عثر عليه من شواهد القبور فی القسطاط x.‏ يعتبر بالرغم من وفرتے ج٤ا ¿tl Lo us‏ 
U‏ کان موجودا فعلا قبل حريق هذه العاصمة. والأمر كذلك بالنسبة لیلاد الغرب TRE‏ 
بل بالنسبة لجمیم البلاد العربية وال سلامیه» إذ لم یتبق غير جزء قلیل جدا من آثارها. 
وبعنی ذلك أن حلقات كثيرة من مراحل التطور أصبحت مفقودة خاصة وأن مراحل تطور 
الخط الکوقی فی القرنین الثالث والرابم كانت سريعة الخطی. ۱ ۱ 

والعامل الثالث هو أن هؤلاء العلماء لم یضعوا فی الاعتبار وحدة التعبیر الفنی قى البلاد 
العربية |3 إنه لیس غریبا أن توجدء US‏ هو الحال؛ رسوم متماثلة للخط الکوفی الزهر» 
فى منتصف القرن الرابع الهجری وأواخره» فى کل من يلاد الغرب وال نداس ومصر والعراق. 
ومعنی ذلك أن التخلف من آثار هذه البلاد یعتبر متکاملا إلى حد کبیر؛ وخاصة بالتسبة 
للخط الكوفى. 

ولا یتسع المجال لناقشة هذه النظريات سی مادام تطور الخط الکوفی فى Gaal‏ 
وهو موضوع البحت فى هذا s pil!‏ لم یعد يثير ای اعتراض 





شكل (۳۷) — نماذج لتطور الخط الكوفى من البسيط إلى الورق (من رسم المؤلف) 


1 
Te 


)1( أصبحت دراسة تط تطور الخط الکوقی فى مسر ميسرة نظرا للكشف فيها عن عدد وقیر من مشاهد القبور 
السجلة عليها تواريخها والتى تنتمى إلى القرنين الثالث والرابع. 


مميزات الزخارف المعمارية 





كانت مرحلة الانتقال من الکوفی التطور إلى الکوفی الورق مرحلة طبيعية» |3 of‏ الخطاط 
لاحظ أن أطراف بعض الحروف تنحدر عن مستوی الكتاية» مشل الشون والواو والراءء وأن 
al ?‏ الیعض الا خر لا ترتفع إلى منتهی آطراف الالف واللام» مثل الحاء والکاف والهاء. وأن 
o‏ وتلك تة e d‏ واسعة فى الکلمات. وتطلبت سلاسة الرسم أن تقوم تلك الحروف 
سی AN‏ منها والصعود بأطرافه ومد رژوس الحروف المنكبة وتدویرها. وهکذا أصبحت 
جمیع الاطراف مفرطحة مدببةء فى کل منها دببان شکل (۳۷). وکانت الخطوة التالية هى 
أن الخطاط مد الاطراف المستديرة لتملاً القراغات الأفقية› فامتدت الفرطحة وامتد الدپپ 
وأصبح رأس الحرف شبيها بنصف وريقة نباتية منثنية. ثم أضاف أحيانا إلى هذه الوریقات 
شحمة وسطى» فتکامل شكلها الورق. YA) SSS‏ أ). 
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(WA) JSS‏ — نماتج لتطور الخط الکوفی الورق (من رسم الولف) 


۷٤‏ مساجد القاهرة ومدارسها 














ومرحلة الانتقال من الورق إلى الزضر مرحلة طبيعية کذلك. إذ إن المزهر بدأ تطوره بتحوير 
آذناب بعض الحروف. مثل الراء والنون والواو» بحیث تبدو الورقة النباتية كأنها متبثقة مباشرة 
من هذا الذنب؛ nA) JES‏ )۰ أو إنها متصلة معه بغصن رفيع شکل YA)‏ ب): وکانت الورقة من 
قبل امتدادا للحرف see TE‏ مئه . تحتفظ بشکله وحجمه وکثافته. وكانت الخطوات التالية 
متتابعة سريعة. أو على الأصم كانت سوية متلازمة إذ امتد الغصن وطال. وانثنت الورقة شکل 
YA)‏ ح و 12 او انبتق من الغصن وریقتان متمائلتان. شکل (۳۹ Í‏ و e(‏ أو أستدار القسصن. 
أو انعطف وانشضمت الورقتان فأصبحت ورقة واحدة من ثلاث شحمات aa‏ > الشصن قی 
جوفه › YA) ISS‏ هع أو نمت الورقة وتعددت ٹشحماتھا YA) JSS‏ هاو YA‏ د) . 
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شکل (r4)‏ — نمانج لتطور الخط الکوفی من الورق ای الزهر (من رسم الولف) 
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(Y)‏ يخلط يعض الستشرقین الختصین فى الدراسات الخطية بين الكوفى الورق والكوفى المزهرء وذلك باعتراض 
aaj‏ اساطينهم. انظر صفحه ۳ من Us‏ (جروهمان). «الکوفی الزهره. 


ممیزات الرخارف العمازیہ 





وهکذا تحقق التزهیر فى الخط الکوفی ؛ ولابد من الاعتراف بأن مرحلة التطور فی الخط 
كانت متمشية مع التطور فى الزخرفة فقد کان الخطاط ملازیا للمزوق. وهکذا ظهرت الکتابة 
فى مسجد الأزهر مرافقة لزخارفه النباتية » متصلة بها اتصالا «ودياء؛ إن صح هذا التعبیر. وکان 
لهذا الاتصال أثر کبیر فی ظهور أنصاف الوریقات فى حروف کثیرة» مثل الالف والتاء والراء 
والضاد والواو GE ۳۹( JSS‏ ب؛ ج؛ د)» بل وفی ظهور آشکال نباتية كاملة (a YA) JSS‏ 
هذه الأشكال الکاملة هی التی تمیز التزهیر عن التوریق 3 أن الوریقات الثنائية والثلاثية 
الشحمات: ظهرت منذ أوائل القرن الثالث البجری شکل vA)‏ )۰ أما الاشکال الكاملة» si‏ 
التی تظهر فیها .الورقة منيثقة من غصن» سواء کان هذا الغصن امتدادا لذتب الحرف أو رأسه. 
أو متصلا به » متفرعا منه» فهی التی یمتاز يها الکوفی الزهر فى العصر الفاطمی. 

ولم يقف التزهير عند هذا الحدء إذ إن الخطاط لم يتخل عن فنه الاساسی وهو الخط 
وحرص على أن يكون «التزویق» تایعا للکتابة» مكملا لها. صحیم أن الز خرفة النباتية أصبحت 
- نظریا — قائمة بذاتها» ولکنها تنبت من «الحرف». وان كانت لا تنسبك فیے: وهی تخرج 
مئه کانها باقة تنبثق من أصیص الأزهار. ثم إن أيدى الخطاط أخذت تلعب بالحروف وجعلت 
منها عتاصر للتزویق کان آهدابها وأطنابهاء ونواجذها ومحاجرها. هى الأخرى أغصان 
وأوراق وثمار. 

واکتسب الخطاط بذلك مهارة فى الرسم والكتابة تفوق مهارة الزوق. وتحضم هذه الهارة من 
أنه لم يكن مقیذا فحسب فی صياغة آشکاله بالاطار الستطیل والتقسیمات الهندسية أو برسم 
الحروف واختلاف مستويات أجسادها وأحجامها بل كان عليه» وفوق كل هذاء أن ينسق 
الكلمات والجمل فى الاطار المحدود Gly‏ يبرز منها الألفاظ والعانی . 

كان الخطاط يحرص على أن يصيغ الحروف فى أشكال رشيقة متناسقة. وأخذت رقتها 
تزداد یوما بعد يوم وشملت صياغته جميع الحروف. المنتصبة Lede‏ والنسطحة والمستلقاة 
والمنكبة» بعد أن كانت الحروف النتصبة هی التی تحظی بالنصيب الاوشر من عناية الخطاط 
فى الزخرفة والتوریق. أما فی الأسلوب الزهر فقد انتصبت الاسنان وانفتحت المحاجر. 
واستدارت العروق والأهداب» ونبتت السیقان فى تشكيلات متناسقة من الرژوس والاطراف 
وذلك فى الحروف التی کان نصیبها WS‏ من الزخرفةء مثل الراء والفاء والکاف ply‏ والشون 
والواو والیاء. وتناول الخطاط الاطراف بالتطويل والتٹویس؛ وجعلها تنعطف يمنة أو يسرة» حتى 

(۱) کان من العتقد فى تلك العصور أن لبعض الکلمات والجمل؛ وخاصة القرآئية» مفعولا سحريًا. ولسل هذا 
الاعتقاد کان يدفم الخطاط إلى إبراز هذه الكلمات والعناية یزخرفها. والڈی لاشك فيه أن تسجیل OLA‏ القرآئیة کان 
يثير Aaa‏ الخطاط فى تجويد الخط وتزويقه. 


مساجد الجاهرة ومد ازسها 


تصل إلى مستوي الحروف النتصیة. وصاغ الخطاط حروفا: مثل الهاء النتھیة: ۰ فی هیثه راوس 
الطیور» وأخرى مثل أطراف الجیم والدال. فى هيئة رقابها. شکل v4)‏ ی 

وأدخل الخطاط أشكالا زخرفیه على چسد الحرف تفسهء وأهمها الحنیه » وهی التى des‏ 
بين تقویس آطراف بعض الحروف. مثل الراء والميم والنون والواو: وبين انتصاب الغصن منها. 
YA) JSS‏ حے. ومنها العروت. وخاصة فی حرف | لهاء المبتدئة والتوسط JES‏ (۳۹أ) ومنها 
التعانق: وخاصة فی حرف c‏ شکل YA)‏ د). وظهرت منیا gu‏ بديعة Last;‏ التماتل 
إبداعا. وهذا التعانق متصل بأشكال العروة وقد أطلق عليه اسم الکوفی انعشق: أو الکوقی 
المضفرء ولا يصح اعتباره نوعًا من الخط قائما بذاته» ولا عنصرا من الأسلوب الزهر. إذ إن 
العروة والتعانق كانا معروفين منذ القرن الثالث الهجرى زالتاسع الميلادى)» وتطورت أشكاليا 
مع التزهير» مثلما تطورت حروف أخرى. 

لقى الخط الكوفى المزهر فى العصر الفاطمى رواجا متسعا فى المجموعات الزخرفية ولم تخل 
مجموعة واحدة من المجموعات التى تخلفت من مساجد القاهرة ومشاهدها فى ذلك العصر من 
نماذج منه» وقيرة عدداء بديعة مظهراء ولا شك فى أن مجموعة مسجد الحاكم هى أكثر هذه 
المچموعات تنوعا وابداعا. 

ثلقی فی مسجد الحاکم أنواعا کثيرة من أشكال الحروف الزهرة التی أشرت إليهاء اللوحات 
VV)‏ إلى V4‏ ونلقی فيه Aia,‏ خاصة تعبیرین تنوعت تشکیلاتهما. أولهما الورقة المجنحة. 
وهی ورقة مدببة من خمس شحمات. أو سعفة نخيلية» تتفرع من ساق ینبت فى مواضع من 
رأس حرف العين أو الواو» وتنقسم نصفین. على هيئة چناحین» يمتد أحدهما عن یمین الساق 
والآخر عن یساره. JSS‏ (۳۹ ب). وقد تطورت أشكال هذه الورقة المجنحة. فنجد طرفی 
الجناحین اندببین؛ قد استدارا فى موضع e‏ واتخذا JSS‏ وريقة: وأصبم كل جناح یتکون من 
وریقتین» T8) JSS‏ حےء وفی موضع آخر تفرع الساق إلى ساقین امتدا کالجن‌احین AS‏ 
ولکن الأيمن منهما انتهی بشکل نصف الورقة التقليدية» وانتهى الأيسر بورقة مقسومة إلى 
نصفین. وقی موضع ثالث امتد الجناحان يمنة ویسرة» ونبعت من نقطة التقائهما وريقة ثالثة 
مدپبه من غير شحمات. . وتفصح هذه التشکیلات عن خاصية من خصائص a‏ الا سلامیة 
عامةء ومی التنوع فى التمائل. 


Y )۱(‏ تقتصر «العروةه على حرف الهاء. بل قد تتوسط انتصاب الحرف. uS‏ هو موفح فى الشكل. > وأساس تركديها 
أنها تمر مرة من قوق قوس ومرة من تحته» وتکون شريطا بظهر مرتین أو ثلاث مرات قوق العروة» ومثلها تحتها. 


ممیزات الژخارف العماریت 


Lil‏ التعبیر الثانی» فقد تنوعت تشکیلاته تنوعا كبيراء وهو الباقة الزهرية. وهی التی ترسم 
غصنًاء على هيئة حلقة تنبت وریقات من جانبیه ویئتهی بورقة من ثلاث أو خمس شحمات 
تنتصب فى جوف الحلقه وتملؤها. . شكل YA)‏ د). وتشکیلات الباقات فى مسجد الحاکم فیها 
أنواع مبسطةء وأخرى مركبة» تعددت فروعها ووريقاتهاء أو اتسعت حلقاتها وانبسطت 
ورقاتھاء واژداد aas‏ شحماتها. والبافات هی العنصر الواضح للتمييز بين الخط انورق والخط 
الزهر. ولعل المجموعة النوعة فى مسجد الحاکم. Ca 14) JSS‏ اتخذت نساذج للخطوط من 
EXT‏ تم إن هذه الباقات تطورت تطورا کبیرا فى نوع آخر من هذا الخط الزهر سأشير الیه بعد 
JSS uis‏ )£1( 

وفی مسجد الحاکم کذلك. على واجهات مثذنتیه؛ افریزان بدیعان من الخط الکوفی المزهر 
تعددت فیهما أشكال الباقات وتنوعت حرکاتها وتموجاتها لوحة رقم (V)‏ ولکن الذی یجعل 
لهذين الاقریزین» بالإضافة إلى إبداع هذه الياقات» مكانة فريدة فى العالم الإسلامى سن بين 
مجموعات الخطوط الكوفية المنحوتة على الحجارة» بل والمحفورة فى الجص كذلك. هو 
أجساد الحروف تفسها وسلاستها واعتدال أقسامها؛ إذ انتصبت الحروف فى هذين الإزارين فى 
رقة فائقة؛ وفى قوام معشوق. قل أن نلقی نظيرد. فى غير هذين الموضعين من الاثار. لقد قيل: 
إن فخر العصر القاطمى فى رخارفه» وليس من الغالاة أن يقال إن فخر الخط الکوفی فى هاتین 
e" ageur‏ لوحة رقم (V4)‏ 





شكل )+£( - أنموذج من تطور الخط الكوفى الزھر (من رسم المؤلف) 
بلغ الخط الكوفى الزهر غايته حینما اتحدت الحروف بالأغصان» وانسبكت فيهاء 
واتخذت معها مظهرا يعبر عن الوحدة والتكامل. تبدو الحروف مع الأغصان فى هذه الوحدة 
یانعه c‏ تتهادی گی سیرھا تتناد تر الوریقات من Ey) Qu» Ceo‏ کانما يهزها النسيم. 
فانطبق علیها القول «خیل إنها تتحرك ومی ساکنةه"*. وهکذا أصبحت الكتابة العربية بحق 


sbi! (1)‏ صفحة ۸۵ Led‏ سبق» وفیها ترجمة لتقدیر (فلوری) عن |بداع SIE‏ الخطی للمئذنة الشمالية من مسجد الحاکم. 
(Y)‏ انظر ¿io‏ 10 من الچز+ gi‏ من کتاب دثهاية الارب ی فنون الأدب:؛ لمؤلفه الثويرى (شهاب الدین 
أحمد بن عید الوهاب. التوقی سنة 2۷۳۲ / ۱۳۳۱م. 


زخرفا فائقا» شكل (۰):۰ وامتدت کالستائر الشينة الغالية. التدلية على الواجهات فی 
الأعیادء أو کانها مواکب فخيمة» تجتذب الناظر إليهاء وتثير الروعة أمامهاء من 433 
الصناعه وابداع الظهر. 





شكل )£3( نوع من أنواع الخط الکوفی الزهر - رسم منقول عن قبة البهو فی مسجد الأزهر (من رسم الزلف) 


وثمة نوع آخر من الکوفی الزهر ظهر فی آواخر القرن الخاس (الحای عشر الیلادی)؛ 
ویمتاز بأنه کتب على مستويين: مستوی الحروف العريضة البارزةء ومستوی الارضية من ورائها 
التی تحتشد JL‏ خارف النباتیه والياقات. مستقله فى رسومها وحركاتها عن الكتاية. مرتيطة 
بها T‏ الوقت نقسه . وتظهر هذه التشكيلاات الجديدة على الزخارف الخصية Las‏ خاصے؛ 
مثل محراب الجیوشی » شكل (۰)۱۲ وقبة البهو فی الأزهرء JSS‏ )£3( وکان براعی فی هذا 
النوع أن تکون الباقات الزهرية رقيقة خفيفة الظهر والحركة. بقدر ما تکون الحروف شامخة 
ثابتة علیها وقد استمر هذا النوع Ti‏ يجمع بين التوریق والتزهير والتوشیح قترة طويلة امتدت 
فى عصر الماليك. وكان قد بدأ على الحجارة فى مسجد الحاكم وفى بعض شواهد القبور 
والأخشاب بصورة أخرى لم تتخذ فيها الزخارف النباتية أرضيةء بل صيغت أشكالها على 
مستوى الحروف. اما مستقلة عنهاء وإما متداخله فيهاء لوحة رقم VA)‏ د). وكذلك اتخذ نفس 
الأسلوب فی الجص» كما يشاهد على نافذة فى سجد الصالح طلا تع . 

ومن أشكال الخط الکوقی نوع أطلق عليه اسم الكوفى التحصر وهو تعبیر يقصد يه أن 
الكتابة تنحصر بين شريط أو إطار زخرفی يحيط بهاء أو يعلوها ويحددها. وأمثلة ذلك النوع 
عديدة فى الآثار الفاطمیةء وخاصة فى المحاريب” '. ومن أبدع التماذج المتخلفة منه الدائرة 
الزخرفية على بوابه مسجد الأقمر: .)١5( ES‏ ولا يعد lia‏ الأسلوب نوعا قائما بذاته من الخط 
الکوفی ¢ وکان اول ظهوره گی شواهد القبور c‏ وفیها تظهر الإخارف مستقلة تماما عن الكتابة 
خارجة عن حدود حروفها ولهذا فهی لا تعتبر خاصية من خواص الخط الکوفی انزهر. 


(V)‏ يلاحظ أن معظم النقوش انخطية تنحصر فى اطارات ستطيلة وکانت هذه تقتصر فى أغلب الأحيان على شریطین 
كل lapis‏ على ¡Blas Cua‏ 


۷ 





زخرفية » غير أن شرفات السجد الطولونی ليست مقتبسة من آشکال معمارية فهی «غريبة 
الظهر.. وتظهر کانھا أجسام آقزام صفت متجاورة متشابكة Li MR‏ التیجان فی ذلك 
المسجد ist?‏ لیست زخرفة pally‏ الصحیح وانما ھی E‏ من ومجموعة معمارية etnis‏ 
وقد حليت بالزخارف مثلها مثل العقود فى ذلك المسجد/ 

Ui‏ فی العصر الفاطمى فقد انتشر اقتباس عناصر كثيرة من العمارة قى تشكيلات زخرفة 
العمارة تفسهاء ومن ذلك الشرفات والتجاويف والعقود والأعمدة والمحاريب culos sills‏ 
والقیاب أو اُنصاف القياب› والصنج : والإطارات والأفاريز. 

ولم یتخلف للأسف من الشرفات القاطمية غير أجزاء فى مسجد الحاکم؛ لوحة رقم 
(۳۰ و ب). وهی تتکون من نوعین: نوع تتشابك فيه أشكال العقود على هيئة دواثر متماثلة 
دی ٦‏ فيه es‏ لاجر على ٠‏ هينه E‏ اتی ا مس س دوچات. ویلاحظ فی a‏ هذا اضوع 

سر Muf‏ متدیه 4 الحاکم de yall‏ ہر شرفات من نوع V»‏ نسقت 
فيه سیقان وأوراق نباتية فی آشکال هندسية متشابكة شکل c(£Y)‏ لوحة رقم (۷۲ أ). 


)3( انظر شکل )01( من «امدخل». 

(Y)‏ انظر JES‏ )14( (محه (UV‏ من دالدخل4. 

(v)‏ هل كانت هذه الشرقات شبيية بتلك التی کاتت تحيط يصحن sol‏ الٹیوی )5 کتب السبپودی أن عمر بن عبد 
العزیز كان أول من أحدث المحراب والشرفات فی السجد التبوی وأضاف أن «الشرفات ما على ما أحاط بجدران صحن 
السجد من جوانبه الأربعة وبينها فرح شبه طاقات الشباك». انظر صفحة ۳۷۲ من الجزء الأول من کتاب موفاء الوفی بأخبار 


دار الصطقی» لؤلقه السمپودی (نور الدين على بن احمد. التوفی سنة 3 [ p‏ جز٭ان۔ مطبعة الاداب والمؤيد. 
القاهرة سن Inm‏ ٩۰٩۱م.‏ 


وظهرت التجاویف. الشبهية بالطاقات التراجعة. على 
بوابة الحاکم وعلی واجهتی مسجدی الاقمر un‏ طلاشم. 
وهی تجاویف یظهر فاع البعض Ls‏ مسطحا ويظهر قاع 
البعض الاضر غائرا ilh‏ وقد احتلتها أنوع اشرق من 
الزخارف. فيما عدا البعض منها الذی یظهر فی الأجزاء 
المجددة من واجهة هذا المسجد الأخير. 

آما أشكال العقود فقد تنوعت منها شكل العقد القوس: 
ويشاهد فى أشكال الطاقات الصماء الزخرفية فیما بين بعض شكل (49) - نقش على Lua‏ 
عقؤد الأسكوب الخامس» فى نهاية بيت الصلاة بالأزهر. ورتيا شرفات تمتد على إفريز من 
العقود المدببة» وهى منتثثرۃ فى مواضع كثيرة, وخا 2 الثذنة الغربیة مسجد الحاكم 
أشكال المحاریب. ومنها العقود المنفرجة وتشاهد بصفة خاصة فى الطاقات الصماء المقامة بين 
العقود على واجهات الصحن فى مسجدی الأزهر والصالح طلائع ؛ ومنها العقود المقصوصة 
التی تتناوب فتحاتها مع شكل زاویة حادة» ومنھا العقود المتتابعة التى تظهر فی مسجد 
الأقمر وفی عقود المحاریب والقرنصات. ومنها آلعقود ثلائية الفتحات التی تتکون من عقد 
مدبب Su‏ على طرفی عقدین؛ بعد أن یرسم خطین متقابلین فی زاویه قائمة ء وتشاهد ul‏ 2 
من هذه العتود فى مسجد السيدة رقیه idi‏ عاتكة والجعفری. ومنها آخیرا JSS‏ من العقود 
المشتق من الشکل الثلاتی الفتحات والذی انتشرت أشكاله فى العمارة الفاطمیة. 

یتکون هذا الشکل من رأس عقد مدبب أو منفرج يتكئ على طرفی عقدین متفوخین 
ویتصل بهما بخطین یرسمان WAS‏ زاوية حادة. وقد تنوعت آشکال هذا العقد الرکپ . 
ورسمت باس Uta.‏ عقدا متفوحا : cals‏ أحيانًا أخرى طوفاه v‏ ثم تقو ست لترسم least‏ 
آخر عكسياء شکل (4۳). وقد ظهر هذا الشکل فی بثذنة الحاکم وعلی بوابة زويلة. وعلی 
واجهة بلاطة المحراب فی صحن الأزهر. وعلی الواجهة الشمالية فی الصالم طلائع : وعلی 
نوافذ قبة السيدة رقیةء وعلی اباب الأخضر من الشهد الحسینی. وتكونت منه مجموعة من 
ستة عقود مركبة أحاطت بداخل قبة البهو فى السجد الازهر لوحة رقم (AA)‏ 

وکانت هذه العقود الرکبه معروفه کأشکال زخرفیة فی القیروان» رسمت على لوحه بچوار 
المحراب؛ من ستة p» ۲ ninh‏ كما salts Lisl‏ فى رسم طاقة من الطاقات الخارجية 
فى قبة البهو بسجد الزیتونة بتونس وهی التی أقيمت فى سنة a AN‏ ۸۹۹۱ لوحة رقم 
1Y)‏ ب)؛ وکانت تشاهد ارام فى غيرها من آثار المغرب والأتدلس قبل رسمها على باب 
زويلة وداخل قبة الآزهر. 








Ul‏ المحاریب فإن أشكالها اتخذت زخرفا فى مواضع کثيرة من عمارة السجد داخلها 
وخارجها. ولعل أجمل هذه الأشكال تلك التی مازالت تشاهد على واجهة مسجد الاقمر» على 
جانبی البوابة لوحة رقم )£1( وعلی طرف من القسم العلوی الشرقی للواجهة؛ لوحه رقم 
£e)‏ ب)ء وکانت توجد على شکل هذا المحراب الأخير لوحات أخرى على الواجهة 
ولكنها تأکلت. ومبا يزيد فى روعة هذا الشكل أنه تدلت من رأس المحراب فيه صورة على 
هيئة مشکاة وأنه يجرى فوقه إطار من الخط الكوقى المبسط كتب عليه ولا إله إلا الله وحده 
لا شريك له». وحليت طاقة المحراب بزخارف من سيقان يرسم تشابكها نجمه من سته 
أطراف» وأحاط بالمحراب إطار من حلقة ممتدة من الزخارف النباتية التمائلة. 


شكل (£t)‏ — أشكال مختلفة من العقود الفاطمية الزخرفية ذات الفتحات الثلاثة (من رىم المؤلف) 


وعلى واجهة الأقمر أيضًا اتخذت من الأعمدة أشكالاً زخرفية. وتشاهد الأعمدة فى JSS‏ هذا 
المحراب الأخير تتكون من خطوط حلزونية تنتهى فى كل من طرفى العمودين بحلقتین أما 
تاج العمود وقاعدته فقد رسما على هيئة ورقتين ممتدتين. ولكن الأعمدة ترى على أشكالهاء 
مصغرة مچسمه فى المحرابین القائمين على جائبى البوابة. وفی الطاقات العليا المحيطة 
بالصحن ويجدران بيت الصلاة الداخلیه فی مسجد الصالح طلائع ۔ وقد اتخذ كل من هذه 
الأعمدة تاجًا ناقوسياء وقاعدة تاقوسية مقلوبة مما يشعر gly‏ هذه التيجان والقواعد كانت 


۸ 


منتشرة فی العمارة الفاطمية. Y‏ على هذه الهيئة الزخرفیة فحسب. بل كعناصر معمارية. وھڈا 
التاج الناقوسی یمثل مرحلة تطور للتاج الذی کان ممثلاً فی دعامات انسجد الطولونی. 

وانتشرت آشکال الطاقات المحارية. التی تمثل أنصاف قباب مضلعة او أشكال عقود 
مقصوصة. وتشاهد أمثلة بديعة منها على واجهتی الأقمر والصالم طلائع. وخاصة تلك التی 
تتوج بوابة الأقمر وتنتهى ضلوع نصف القبة هذه بأشكال عقود مصغرة ثلاثية الفتحات. وتشع 
هذه الضلوع من دائرة كبرى داخلية تتکون من ثلاث حلقات. لوحة رقم (E)‏ امتدت على 
الحلقة الأولى والأخيرة منها زخارف نباتية ونقشت على الحلقة الوسطى بالخط الکوفی: 
وبالنحت الفرغ الآية الكريعة CASA Uie AO Y‏ 
سورة الأحزاب الاية ۳۳. mw‏ 5 لفظا محمد وعلی» منقوشین بالخط الکوفی ls‏ 
الفرغ كذلك. هذا وتشاهد أشكال المحاریب وال عمدة والطاقات المحارية فی زخرفة قباب القیروان 
والزيتونة وغیرها من آثار بلاد الغرب والأندلس» كما تشاهد فی زخرفة السجد الطولونی. 

وتنتهى الضلوع فى انصاف La!‏ الأخرى بأشكال ema all‏ وهی التی انتشرت 
انتشارا واسعا فی الزخرفة الفاطمیةء وكان لها Ghd‏ كبير فى العمارة الإسلامية ببلاد مغرب 
وصقلية والأندلس» ثم فى عمارة القاهرة فى العصور التالية. ومما لا شك فيه أن القاهرة كانت 
فى هذه المرة مصدر الإيحاء لهذه الأشكال الزخرفية. ولو أنها ظهرت فى تلك البلاد فى نفس 
الوقت تقریبا التی ظهرت فيه فى مسجد AO‏ غير أئها تظهر فى المسجد بشكل عام 
ومتطور يؤكد أن امثلة أخرى كانت قائمة من قبلها فى JUST‏ قاهرية اندثرت. واذا كانت 
انقرنصات على واجهة الاقمر تعتبر أقدم أمثلة معروفة فی تاريخ العمارة. فهی لاشك ليست 
اول أمثلة استخدامتها العمارة الاسلاميت ولاشك كذلك فی أن ابتکارها قد حدث فى القاهرة 
قبل بداية القرن السادس UM)‏ | عشر الیلادی) بسنوات طويلة. 

وقد ظهرت على واجهة الاقمر وحدها أربعة أشكال مختلفة من القرنصات الزخرفية. 
اکثرها شهرة هو ذلك القرنص القائم على الشطف بین الواجهتین الشرقية والشمالية. وهو فى 
هذا الوضع يتخذ وظیفة معمارية بالاضافة إلى مظهره الزخرفی" " لوحة رقم (47). والشکل 


)1( أقدم مثال سروف للمقرنصات العماریة الزخرفية فی تنك البلاد یظهر فى مسجد تلسسان بالجزاثر» الذي تم بناژه 
سنة nor‏ ١۱۱۳م‏ أى بعد إحدى عشرة سنة من بناء مسجد الأقمر. انظر صفحة ۱۱۳ وشکل )55( من GUS‏ 
«التأثيرات الاسلامیة» tci‏ وصفحة ۱۹۲ وما Lab‏ و ۲۳۷ - ۲۳۸ من کتاب (مارسیه) «العمارة الإسلابية فى الغرب». 

(Y)‏ من المستبعد أن يكون الشطف الذى اچری فى ركن الجدارين من الاق قد أعد خصيما لإبراز الناحية 
الزخرفية لهذا القرنص. إذ إن مثل هذا الشطف کان يعمل فى أركان البانی التى تقع عند انعطاف الطرق فى الدن 
العربیةء حتى يپل انعطاف الدواب المحملة بالأثقال ولا تحتك حمولتھا بالأركان الحادة للجدران. 





UII‏ یتکون من مقرنصین صغیرین منفردین يقع کل منهما تحت منبت العقد القرنص إلى 
يسار الواجھة: لوحة رقم )£0 أ). ویتکون من هذا العقد شکل ثالث يدور حوله صفان 
متدرجان من أشكال القرتصات الصغرة حفرت فی کل منهما ثلاثة وعشرون مقرنصا. وفی 
واجهة الصالح طلائع شکل files‏ لهذا العقد القرتص تماما غير أنه منفرج ولیس مدببا 
كما يبدو فى الاقمر. كما أن على واجهة الصالح طلائم كذلك أمثلة آخری تتکون من عقد 
مقرنص من صف واحد. أما الشکل الرابم من هذه القرنصات الزخرفية فیظهر فى کل من 
التجویفین الجانبین لبوابة الأقمر لوحة رقم (44). وفيه صفت القرنصات أفقياء لا دائريًا 
فى أريعة صقوف. تتناوب منها مقرنصات صغيرة مع مقرنصات أصغر حجما منها فى کل 
مم سس رت سی مت یحیط به شريط تمتد فيه خطوط 


وانتشر ت أشكال العقود المقرنصة فى «b ali Byles‏ وخاصة فى زخرفة المحاريب وأكثر 


هذه العقود إبداغاء هو مقرئص المحراب الوسيط فى مسجد السيدة رقية» شكل (VY)‏ وفيه 
يلاحظ تطور العقد المقرنص فی الأقمر. إذ إن عقد السيدة رقية يتكون من ثلاثة صفوف 
متدرجة أو ثلاث حطات» من المقرنصات» يقل حجمها ويزداد عددها فی الصف الأول 
الداخلی» كما أنه فى هذا الصف تتناوب القرنصات الصغيرة مع مقرنصات اضفر Lame‏ 
مثها كما يشاهد فى الاقمر . 

وفى مسجد السيدة رقية عقود مقرنصة تتوح محاريبها الأربعة الأخرى ويشاهد فيها عقود 
من صف واحد من الترنصات وأخرى مركية من صفين متدرجين. وتشاهد مثل هذه العقود 
المقرئصة المركية فى محاريب أخرى فاطمیةء مثل محاريب عاتكة والحصواتى ويحيى الشبيه. 
وفى محراب pl‏ كلثوم ظهر JSS‏ جدید. تتناول فيه أنصاف الدوائر مع الزوایا الحادة. وتظهر 
كذلك الإطارات المستطيلة فى محراب السيدة رقية كما ظهرت فى محراب الجيوشى وعلى 
واجهة الاقس وكما تظهر فى محاريب الجعفری وإخوة يوسف ومحراب الأقضل فى السجد 
الطولوتی. وهذه الإطارات عناصر معمارية زخرفیة (Uo‏ وقد استخدمت أصلاً لتحديد معاله 
الأبواب والبوابات: مثلما يشاهد فی باب مقصورة مسجد القيروان» وفى بوابة مسجد الهدية 
ومنها اشتقت لتحديد إطارات المحاريب. وقد استخدمت فى أداة الوظیفتین. كما رأيناء فى 
مساچد القاهرة الفاطمیه . ویتبم هذه الإطارات pais‏ معماری آخر استخدم للزخرفة. وهو 
ما أطلقت عليه صفة القوالب. ووظيفة هذا العنصر ا معمارية هو تحدید أجزاء البناء وطوابقه من 
الخارج. وهو عنصر قدیم انتشر استخدامه وتعددت آشکاله فی العمارة القدیمةء خاصة العمارة 


۸٤‏ مساجد القاهرة ومدارسھا 


الاغريقية. واستخدم بصفة محدودة فی العمارة الاسلامية واقتصرت آشکاله على قطاعات 
بسيطة. وقد ظهر أول ما ظهر بالقاهرة فی مئذنتی الحاکم. ومعظم آشکاله ترسم أنصاف دواشر 
أسطوائية» تیدو کأنصاف العصی. وأحاطت بهذه العصی من کل جانب: فى واجهة الأقمر. 
شرائط رفيعة یرسم قطاعها نصف مربع. وتنوعت بعض الشیء أشكال هذه القوالب فی 
مثذنتی الحاکم شکل ٩(‏ و ۱۰). 

وأخيرا ظهر فى عمارة القاهرة الفاطمية ذلك العتصر المعمارى الزخرفی الذی آشرت إليه 
فیما سبق : وهو عنصر الصنح المعشقة . وأشرت الى أهمية ابتکاره فی العمارة الاسلامیة(. 

وقد كان لهذا العنصر وظيفة معمارية محددة ولکن آشکاله تنوعت وتطورت فی العصور 
التالية بحیث آصحبت أهميته الزخرفية تفوق آهمیته العمارية. کان JSS‏ هذه الصنج فى 
بوابة النصر یقتصر على خطوط رأسیه مائلة متدرجة وکان هذا آقدم مثل معروف لپذه الصنح 
فى العمارة الاسلامية. ثم تحول هذا الشکل فى بوابة الفتوح وفی مسجدی الأقمر والصالم 
طلائع ؛ فی عتبات الأبواب؛ واتخذ شكلا یتکون من نصفی داشرة عکسیتین يربطهما خط 
قصیر مستقیم. وتقتصر الصنجة على ثلاثة أنصاف دوائرء اثنتان فى اتجاه وواحد فی الاتجاه 
العکسی e‏ شکل (YT)‏ 

Dag 





)1( انظر صفحه ۱۵۱ وما يليها Lad‏ سبق. 


| حاتئمة 

حاولت فى vm‏ الثانى من والمدخل, ان UR pu‏ الرئيسية لدراسات الآثار 
العربية الاسلامی 2( . ويبدو لی أن النتائج التى أسفرت عنها دراسات آثار القاهرة فى 
العصر الفاطسى $ يد الاراء التى أبديتها 8 إيضاح هذه المپادى . . ومن ذلك Suu‏ العقد 
النفرج الذى ظهر أول ما ظهر فى العمارة القاطمية. والذى أثبتت ت الأبحاث | الأثرية أنه 
Y‏ یمات؟ J! dla,‏ والعقد الفارسی) الزعوم. اد ان هذا العقد y | NC‏ سایق 
للعقد الفاطمی. وهذا يؤيد نظریتی فى دراسة الاصول والصادر. وكذلك تؤيدها الدراسات 
التی آجریتها وأجراها غیری من علماء الآثار عن بلاطة المحراب فى السجد الازهرء 
وعن الزعم ob‏ مصدرها یرجم إلى فناء الکنائس البازيليكية أو قاعات الاستقبال فی 

وفی UT‏ القاهرة الفاطبية polis‏ عديدة. تخطيطية ومعمارية وژخرفية. تؤيد نظرية 
الاستنباط وهی التی تحدد البدا الثانی من مبادی الاثار العربية الاسلامية. وکان 
زهوتکوو) یظن أن آثار القاهرة القاطمية poto‏ عن مصادرها «القبطي A‏ والسورية 
والبیز habs‏ والميزوبوتامية والفارسیه ال وقد ڈھب (فییت) فی نفس الکتاب 
إلى b‏ ذهب إليه زمیله وادعی أن للمصادر البيزتطية والفارسية أثرًا فی تطور الزخارف 
EA‏ . ولکن (هوتكور) لم يستطع أن ینکر مقدرة 5 الیتاء والفئان العربى على تحویر 
الأشكالء وقوته فى الاستنباط الفکری! . والواقع أن تلك المصادر الزعومة التى كان 
بعضها ملموسا فی العصر الطولونی»؛ قد تلاشت فى العصر الفاطمی : ولم يعد لها مظهر 
أو .أثر. ومن ذلك القباب والقرنصات فقد اختفت تماما مظاهر مصادرها eds idi‏ 
وبدت فى عمارة القاهرة ابتكارات أصيلة. ومن ذلك coU‏ توارت مصادرها السوریه 
وانتصبت فى مساجد القاهرة فريدة البناء والمظهر. ومن ذلك 13,57 التوریق» ذبلت 

alto Bal (1) 

(Y)‏ انظر صفحة ۲۵۱ من کتاب «مساچد القاهرة». 

(Y)‏ انظر صفحه ۱٦١‏ من کتاب «ساجد القاهرةه. 

)£( انظر شرحه صفحة Nor‏ 


{AV خائمہ‎ 


آزهارها القبطية والبيزنطيت وأينعت آوراقها وثمارها العربية. وقد استعرضت من 
خصائص العتاصر العمارية ومميزات الزخارف ما لم يكن له نظير أو شبیه فى الفنون 
السايقة للاسلام وما اشتق آصالته من القوة الخلاقة فى الاستنباط الفکری عند البناء 
والقنان العریی من جهه » ومن Cul o‏ من جیه TS‏ للتطور الطبیعی وتأثره 
بازدهار الحياة الاجتماعية والسیاسید. 


وتبعا لتظرية التطور code‏ وهی التی جعلت منیا البدا الثالث من مبادی الآثار 
العربية الإسلامیة: ظهرت فی عمارة القاهرة الفاطمية وزخارفها polis‏ أصيلة مبتکرة 
مثل العقد النفرج والقرنصات والصنج العشقة sandy‏ المحاریب وتطور آشکالها. Stag‏ 
أشكال التوریق والتوشیح العربی والکوفی الزهر. وغیرها مما آوضحت آصوله وتکوینه 
فى الفصول السايقة. 

وآثار القاهرة الفاطمية برهان قوی على صحة البدا الرايع من البادی التی أشير الیها 
clia‏ وهو الوحدة العربية. فقد تردد ذکر بلاد الغرب مرارا فى صفحات هذا الکتاب. 

وبلاد الغرب بلاد عربية نشأت Lea‏ تلك الأسرة الحاكمة التی قدمت إلى الدیار 
الصوية وأنشأت فيها القاهرة؛ واستقدمت معها من تلك البلاد عناصر فنية لم تكن 
غريبة فی LOGS‏ ومظاهرها عن أهل هذه الدیار ورجال البناء والفن فيهاء فاندمجت فى 
التقالید الفنية .التی كاتت متبعة فیها من قبل؛ واتبعت مسیرها التطوری الطبيعى ؛ 
متدقعة بروح (Bola‏ مستظلة بقومیه Barly‏ معيرة عن الشاعر نفسهاء: 

بهذا كله امتازت آثار القاهرة فى العصر الفاطمی؛ وانطبعت عليها صورة من فيض 
الحياة فيه بالثراء والنعيمء وارتقاء التفكير فيه وارتقاء gar‏ بين الحقيقة والخیال وهيأ 
آسباب الازدهار الفنی الذى استعرضنا آثاره فى هذا الجزء ¿yl‏ والتى ستمتد حلقاته 
فى العصر التالى » العصر الأيويىء وهو موضوع الجزء الثانى من هذا الكتاب. 


OOo 


dls‏ الثاهرة ومدازسها 








الکشافات 





آقیفا «علاء الدينء ٦٤‏ . 

الأقمر ۰ إلى LAA‏ ۸4 4۰ ۹۹ء ۹۲ء 
۳٣ء‏ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ 
۰٩4۶ ۰۱۶۳ ۰۱4۱ ۰۱۳۸ LAVA ۶‏ 
«Yo ١55-5062‏ ۰۱۵۷ 104¿ ۰۱۷۹ 
۱ ۲ ۱۸۳ء ۰1۸۶ ۱۸۵ 

الاکمل «کتیفات» بن الأفضل 4 ٩۸۶‏ 

ام العزیز YA‏ 

4۵ ¿AA LEY ۱۸ء‎ ۰٩ الامر بأحكام اف‎ 
YYA «4^ 

4o الامرية‎ 

۳۰ ۰۲٩ pul 

۱۳۹ متصور»‎ gals تشتکین‎ ql 

أولر ۱۶ 

أبن ایاس ۰1۱ 46 

أيبك الترکمانی «العز, ۳۲ ۱۰۱ 


(ب) 
بتلر ١15‏ 
الیخاری ۱۲۷ 
بدر الجمالی ۹ء ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۳۵ 
۰۱ ۰۷۰ ۷۹ء إلى ۰۱۳۵۰۱۳۳ VEN‏ 
بر چوان Yi‏ ۱ 
برشم ۰۲۷ ¿YA‏ 2.45 ۰۸۳ ۰۱۳۹ ۰۱8۰ 
۱۷۳ 
برقوق ۰۳۳ ۸۸ 
بريجز MY‏ 
بکتمر سیف الدینء ۱۰۱ 
الیلاذری ٠ ١١۷‏ 


١‏ الأعلام 
(i)‏ 
اہر ana!‏ «علیه السلام» ۳۹ 
إبراهيم بن الأغلب ۱۳۱ 
ابراهیم بن الیسع بن العیص Y^‏ 
ابراهیم «بك» ٠٤‏ 
أحمد بن طولون ۰۳۵ ۰۱۱۳ ۰۱۱ ۱۱۵ 
۰٩۵8۵ ۰۱۵۲ ۰۱۶۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳ ۹‏ 
۹ء ۹۸ء ۰۱۷۱ ۱۸۰ ۰۱۸۳ 


۱۸۷ ۶ 

آحمد بن عبد الوهاب «النويرى» WA‏ 

آحمد بن على بن عبد القادر «تقی الدین 
القریزی» Y‏ ۱ 

۱۱۸ بن عمر‎ m 


۰۱۱۳۳ ۰۶ cVe ¿Y ۳ أحمد فکری‎ 
۰٩۲۱ ۰۱۱٩ ۰۱۱۷ كأل‎ ۰۱۱8 ء٤‎ 
۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۰۱۲۰۱ ۰۱۲۵ ۰۱۲۳۳ ۲۲ 
۰۱4۸ ۰۱۷ ۰۱۶۵ ء١۱٤٤‎ ۳) ۱ 
۰۱۰ ۰۱8٩ ¿107 ¿100 ¿109 4 
CIVA ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۱۷ء‎ ۱۷۰ ۸ 
۱ ۱۸۵ 

أحمد محمد عیسی ۱۵ 

أحمد بن محمد ۱۲۰ 

أحمد بن يحيى بن جابر ۱۱۷ 

أسد الدین شیر کوه ۹ 

اغا السلحدار ۸٩‏ 

MA ۰۱2۷ الأغلب‎ 

الأفضل بن بدر الجمای ١55 ۰٩‏ 

الأفضل شاهنشاه ¿Ye‏ ۱۳ 


الحشافات 


الحاکم sb‏ الله ۹ء ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۳۲ ۳۳ء 
¿VA ۰8۹ ۰64 LEY ۸‏ ۰*۸۲ ۰*۳ 
۶ ۵١ء‏ كك ¿Y‏ ۷۰ء ۰۷۱ ۰۷۲ 
¿Vo CVE ¿YY‏ ۷۹ء ۷۷ء ¿VA‏ ۷۹ 
۳٣ء ۰٩۲۸ ۰٩۲۰۱‏ ۰۱۳۳ 
eMe ۰۱4۳ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ WAYS ۶‏ 
c MV ۲‏ ء ۰۱84٩‏ ۰۱6۰ ۰۱۵۱ 
۳۴ء 10%¿ ۰۱۵۸ ۰۱۵4۹ ۰۱۳۰ CATV‏ 
ANA CATA ۰۱۲۷ ۰۱۱۵ CANE ۳‏ 
۷ء ۷۸ء ۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۱۸۵ 


VFO ۰۱۲۶ حسن‎ 

أبو الحسن بن القائزی ۹۵٥‏ 

حسن بن محمد بن گلاوون ٦٦‏ 
حسن (التاصرء ٦٢‏ 

40 الحسن مکتون‎ gil 

حسن هوارى ۱٥١۹‏ 

حسين راشد ۱۵۰ 

الحسين بن على ۱۰۱+ ۱۲۹ 
الحسین بن الغربی ror‏ القاسم» ۳۳ 
حسین نصار ۱۱۸ 


الحصواتی ۰۳۰ ALA ۰۱6۶ ۰۱۲۹٩‏ 
حیدر بن أبى الفتح 40 
y‏ 
خسرو «ناصر» ۰۱۰ ۰۱۱ AOPA‏ 
m‏ الخیر «الکلبیاتی» YY‏ 
)4( 
أبن دقماق YE‏ 
أبو دلف ۱۲۳. 
ده خوخه ۰۱۱۸ 
دیماند ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱۸ AGT‏ 


(د) 


بلال ۱۲۷ 

پوتی ۱۷ء ۹۹ء ۰۱۰۳ ۱۰4 ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ 
۵ء 10%¿ ۱۵۷ 

VÉ ۰۷۲ ۰۷۰ ء٦٦ بيبرس الچاشنکیر‎ 
NON ۸ 

¿Ya بیبرس‎ 

(=>) 

تاج الدين این شکر ۱۲ 

أبو تراب 56 

ابن تغرى پردی ۰۸ ٤٦ء‏ ۹۰۲ 

توفيق والخديوى» ٦٤‏ 


)>=( 
© 
الجیرتی ۰4۱ ٤٥ء‏ ^£( ۸٩‏ 
ابن جبير ۱۱۸ ۱۲۰ 
جروهمان ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ We‏ 
الجعفری ۹ء ۰۱۶۶ ۱۸ء c YAN‏ ۱۸۶ 
جفنسكى «شنرز» ۱۷۳ 
جورج ۱۷۳ 


۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۳ ۰٩ ۷ الصقلی‎ 34542 
۱۳۳ ۰*۱۱ ۰۵۳ c£4 ۱ 


جوھر القنقیائی ۰۲4 ££ 

۰۸۵ ۸ الجیوشی ۰۳۰ ۰۳۸ الى ۸۳ء‎ 
۱۳۳ ۱۲۹ GAYA CAF CAV ۹ 
۰۱۶۲ ء۱٢٤۵‎ ۰۱۶۳ ۰۱4۱ ۰ ۸ 
۰۱۷۹ CANE ۰۱۵۸ ۰۱8۲ ۰۱۵۰ ۸ 
۱۸ 

(2) 

الحافظ لدین الله ۹ء ۰۶۲ c£V‏ ۹٤ء‏ ۵۰ 

٩۶۰ ۰۱۲۳۲ ۰۵۷ cof ۳ 


السید محمود عبد العزیز سالم ۱۵۰. 


سیف الدین «بکتمر» ۰۱۰۱ 
السیوطی ¿LN‏ 

(ش) 
أبو شامة AY‏ 
شاور ۱۹ء ۳۰. 
شترز جفسکی ۱۷۳. 
الشرقاوی .٦٤‏ 
شلومبرجر ۱۱. 
شمس الدین AY‏ 
شيخ «اللك المؤيده NA‏ 


(ua) 


الصالح دطلانع» ۶ ۰۳۰ الى ۰۸۳ ۰۱۰۱ 
۴ ۳ ۰1۰۶ ۰۱۰۵ ۰۱۰5۲ ۰۱۰۷ 
۸ ۲ ١۱ء‏ ۰۱۱۳ ٤٢۱۱ء‏ ۱۲۵ ۰ 
۸ ۹ء ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ c^‏ 
cM ¿104 ۰۱۵۷ ¿io ۰۱۶۳ ۱‏ 
NAS ۰۱۸۶ ۱۸۳ ۰۱۸۲ CSAS ۹‏ 
صلاح الدين «يوسف ين أيوب» 4« ٩۲‏ 


AY. ۰۶۲ ۰ 
(ض)‎ 
YY أبن ضورة‎ 
e 
ATA ۸ الطبرى‎ 


۰۸۱ ۰۳۰ ٤ طلائع بن رزيك دالصالح‎ 
ء۱۰١۵‎ ء١٣۰٤‎ ۰۱۰۳ ۴ ۰۱۰ ۳ 
۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۰۱۰٩ ۱۰ ۳۳۰۹ء‎ 
c ۰۱۳۵ CAME LA YA ۰1۳۸ ۵ 
. ۰۱۹ ۰۱۵٩ ۰۱۵۷ ۱44۵ ۳ء‎ ۱ 
AAG ۰۱۸۶ ۰۱۸۳ ۱۸۲ ¿NAM ۹ 
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)0 
واشدة ۳۰. 
رافیس Y‏ 
ابن رسته ۰۱۱۷ CANA‏ 
السيدة رقية ۱۸ء ۰۳۰ ۰۳۷ ۰۳۸ CAM‏ ۸۳ 
۵ 4( لاق 44A‏ ۹۹ء chee‏ ۱۱۳+ 
c MÀ ۰۱۳۰ ۰۱۳۰ CAVA LANA ۷‏ 
۰ ۰۱۶۱ ٤٤ء‏ ۱۸ء ۰۱۶4 ۰۱۵۷ 
۹ء 18ء AAE ۰۱۸۱ CSV‏ 
رونار ۱۷۰. 
ويفويرا AEN‏ 
)3( 
ابن زباله ۱۱۸ 
زكى محمد حسن ۰۱۵ ۱۹ء AV‏ 
زياد بن AV dal‏ 
زيادة الله بن ابراهیم بن الأغلب CN‏ 
AON ۲‏ 
زيتب «السيدة» VÉ‏ 
(us) ۱‏ 
سائت أن AV‏ 
سبع بنات CALA‏ . 
ست القصور ۹۵. 
السخاوی AY‏ 
سعاد ماهر MES‏ 
سعد «فتان» VO‏ 
سلادان ۰۱۳۹ AES‏ 
سلار £2 
سلیمان أغا السلحدار ۸۹. 
السمهودي ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ NAL‏ 
سوفاچیه ۰۶۱ ۰۶۲ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۱٩‏ 
NVA ۰‏ 


VM ء٦٦ مکرم‎ pas 
CA +۱۱۳ ۰۳۰ CAY عمرو بن العاص‎ 


. ۱۵۰ ۰۱8۵8 ۶۹٦ 
(E) 
ANT الغزوی‎ 
NOY ۰۱۵۰ أبو الغضنفر ۳۸ء‎ 
.55 ۰ 4۵ الغوری «قاتصوه»‎ 
(ف)‎ 
۰۱۰۱ ۰۳۰ الفائز بنصر الله ۹ء‎ 
.۳۸ الفائژی الصالحی‎ 
۱۲ الفاضل بالقاضی»‎ 
فان «پرشم» ۲۷ء ۰۲۸ ۰44 ۰۸۳ ۱۳۹ء‎ 
AVP ۰ 
Nor فایل‎ 
AA فرج بن برقوق ۳۳ء‎ 
.۱۷۰ ۰۱۱۵ فرید شافعی‎ 
۱۵٩ ۰۱6۸ ۷ء ۷۹ء‎ 5۶ ٩ فلور ی‎ 
AVA ۰۱۷۲ ۹ء‎ ۱ 
AV فند‎ 
۰۱۳۷ كف‎ ۰4٩ LEY ۰۶۱ ۰۳۷۱ ء۱١ فییت‎ 
SAV ۱ء‎ ۰ 


AV فییل‎ 


)3( 
أبو القاسم «الحسین بن الغریی» ۳۳. 
القاضی «الفاضل» ۱۲. 
قاتصو ه «الغوری» ۰4۵ .٤١‏ 
قایتبای .Á › ٤٤‏ 





القضاعی ۳۱. یھ 
القلقشندی cA ۰۱۲ CA‏ ۰۲۶ ۰۳۱ ۰۳۲ 
LY‏ 


cM ۰۱۱۵ CANE ۰۱۱۳ ابن طولون‎ 
۰۱۸۳ ۰۱۸۰ ۰۱۵۷ ۰۱6۷۱ لامعل‎ ۷ 
JAY 

الظافر بأمر الله Ye ۰۲۶ ٩‏ 

الظاهر jj‏ دين الله ۹ء ۳۲. 

(E) 

عاتكة «رضی اله عنهاء ٣۳ء ۰٩۳ ۰۱۲٩‏ 
NAL ۰۱۸۷ ۸‏ 

العاضد لدین الله 4ء ۰۱۱ Vs‏ 

عباس «الخدیوی» ٦٤ء AV‏ 

عباس «الوزیره VE‏ 

عبد الرحمن ین اسماعیل القدسی AY‏ 

عبد الر حمن بن حسین ۰1۵ ۰41 IV‏ 

عبد الر حمن کتخدا £8( OY «£V c£‏ 

عبد الرحیم بن على AY‏ 

أبن عيد الظاهر ۱۰۱. 

عيد الله ين على بن شكر .٦٦‏ 

عبد الله بن القاسم YN‏ 

عثمان بن عفان ANA‏ 

۰۶۱ ۰۳۱ ۰۱۸ ۰۱۷ che © ab العزيز‎ 
AM ۹ 

عضد الله به الدین ۰۸۳ CAE‏ خف ۰۱۰۱ 

عقبة بن نافع ANY‏ 

علاء الدین اقیغا .٦٤‏ 

على بن أبى طالب ۰۸۷ C40‏ ۱۰۱. 

على بن أحمد ۰۱۱۸ NAS‏ 

على بهجت NO‏ 

على بن الحسین "زین العابدین" ۳۷ 

على مبارك ۰۲۳ ۰۶۱ ۰44 ٤٤ء‏ ۰8۸ ۰*۲ 
۶4 ۰. 

عمر بن عبد العزيز ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۰۱۸۰ 


محمد حلمی محمد أحمد AY‏ 

محمد بن عبد الرحمن AY‏ 

محمد على ٤۷‏ . 

محمد بن على بن يوسف AS‏ 

محمد بن قلاوون ۰44 ÁT‏ 

محمد مصطفى زيادة AY‏ 

مروان بن الحکم 114 

مری ۱۱. 

الستعلی بالله ۰4 ۱۷ء ۰۲ AA‏ 

الستتصر db‏ ۹ء ۰۱۰ CAT‏ ۱۸ء ۲۶ ۲۱ 
۲۳ ۳ء ۸؛ ۰۱۲۰ ۰۱۲۹ ۱4۳ 

الستوعب ۳۲. 

eG «فتان»‎ alus 

الظفر بن أمير الجیوش NE‏ 

سیدی معاد ۳۷ء PA‏ 

معاوية بن cal‏ سفیان ۹۵ء ۰۱۱۷ AM‏ 

NES العتمد‎ 

AA ۲ «ابيك؛‎ jall 

العز بن بادیس AMA‏ 

¿Yo ۹ء ۱۰ ۱۷ء‎ cA ۰۷ العز لدین الله‎ 
Ash cov ۰8۲ ۰۶۱ v9» 

ابو منصور «أنوتشتکین» ANA‏ 

AN ۰۱۲۰ OM آلهدی العباسی‎ 

ALA Gall موفی‎ 

المؤيد ۰۲۳ ۲۹. 

NA المؤيد شيخ‎ TANIT 


ابن میسر Af‏ 


(o) 
PA ۰۳۰ ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۱۰ ناصر «خسروه‎ 
A أبى نجاح الراهب‎ 


(3) 

الکامل «اللك» V4‏ 

eY ۰4۷ ۰:۲۱ ۰1۵ کتخدا‎ 

کتیفات بن الأفضل «كفيقات» A‏ 

این کر سون AY‏ 

۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۲٩ کریسویل ۲۳ء‎ 
كك ۰۷۸ ۷۹ء ۸۳ء‎ ۰۵۷ ۰4٩ ¿PA 
۱۳۲۳۲ ۰۱۱۰ ۱۱۵ CANE chet ۶ 
۰۱4۸ +۱8۱ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰۱۳۹ ۶ 
N84 ¿10Y ¿10% 

AAE ۰۱۲٩ ۰۳4 کلئوم‎ ul 

AN ۰۶۲ CEN ۳٣ کومب‎ 


کونیل ANE ۰۱۱٩‏ 
)2( 
لاجین «السلطان» ۰۷۰ ۰۱۲۹ NEY‏ 
لامبير ۱۱۵ 
لین بول AA‏ 
(p‏ 
مارسية ۳۳ء ۰۱۱۵ ۰۱۳۹ ١٤٠١ء (NY‏ 
ANY‏ 
ماسول NO‏ 
ماسیة-»۸. 
مأمون البطانجی AA ۰۳۶ ۰٩‏ 
مایلز ۱۲۷. 
JS gill‏ على الله ۱۶۱. 


أبو المحاسن ۸ء ۱١ء AY‏ 
محمد بن أحمد بن ایاس 4۵. 
محمد أسعد أطلس Y.‏ 
محمد بن جریر NAA‏ 
محمد بن جعفر الصادق He‏ 
محمد جمال الدین سرور ۷. 


الکشافات 


Y‏ - الأماكن الجغر افية 
اپراج الهدية MA‏ 
Av Gál‏ 
إسبائيا ۰۱۱6 AVE‏ 
الاسکندریه ۰۶ ۰۸ ۱۵. 
اسوار يدر الجمای ۱۳۳. 
أسوان 100¿ 
اسیا ۰۱:۰ ۱۷۲ 
اشبیلیه ۱۱۵. 
اصفهان Ma‏ 
edi‏ ۱۷. 
أمريكا ۰۱۷ AA‏ 
أيدا AVY‏ 
mm‏ ۶ شق ۰۱۱۵ clay «MV‏ 
۷۲ ۳۳ امل IAF‏ 

آورانج AYE‏ 
آوربا ۰۱۷ AA‏ 
آورچند Más‏ 
أيران ۱۷۰. 
ایطالیا ۱۹ء AWE‏ 

)2( 
باب الأخضر AM‏ 
باب الأزهر ۱۵۷. 
باب الأقمر ۷٥۱۵ء NAS‏ 
باب البحر ۲۰. 
الیاب الیحری £8 
باب البرقية ۰۲۳ YE‏ 
باب جوهر ۲۶. 
یاب الخوخة ۲۳. 


مسأجد القاهرة 9مدارسها 


نجم الدين الأيوبى YY‏ 
نصيف الدولة m‏ الحسن 0 
این تعیم UY‏ 
نفيسة والسيدة» CVA‏ ۱۵۷ 
JAVA Sl‏ 

(5 


هشام بن عبد اللك M4‏ . 
هو تکور ۳ ۰۳۶ TA‏ ۰84 ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ 
۷ ۰۱۳۹ ۰۱۶۷ ۰۱۵۰ ۱۸۷ . 


)3( 
الولید بن عبد اللك ۰۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ 


ANAYA ۰ء‎ 

الوليد بن يزيد NON‏ 

وليام مارسية ۱۷۳. 

وليم الصورى ١١١‏ 

(15) 

الیافعی ۱۰. 

یحیی الخشاب Ae‏ 

یحیی الشبیه ۰۳۷ ۰۱۲٩‏ ۰۱۳۰ ۰۱2۶ 
۶۸ء NAS‏ 

یحیی بن القاسم ۳۷. 

یلبغا بن عبد اللہ السالی ۰۸۸ ۸۹ء AY‏ 

يوسف سیدی» ۰۳۰ ۹۱ء ۰۱۲٩‏ ۰۱۳۰ 
۳٣ء‏ ۰۱۵۸ AAE‏ 

یوسف بن أيوب ۹ء ۰۱۲ ۰۳۰ EY‏ 

يوسف بن نغری بردی A‏ 

یوسف بن عبد الهادی VY‏ 

۰۱۲۹ ٩۱ ء۳٣‎ ۰۳۵ agaidh يونس‎ 
ASA CAEV ۰ 


(=) 

AVE ۰۱۲۳ ۰۱۱۵ 156 

تربة بدر الدین الجمال o‏ 

ترکستان ۰۱۷۳ ۱۷ 

AAT ۰۱۷ تلمسان‎ 

.۱۲۵ JUS 

«MA ۰۱۲۲ ۰۱۳۳ ¿No Y ۲۹ء‎ uu 
۰۱۵۲ ۱۸ء‎ ۰۱۶۷ +۱۶5 ۰۱8۵ ء٤‎ 
۰۱۸۱ LAVA ۷ 

AVE تيودوريك‎ 


(p 


۰۶۲ ۰4۱ ۰۲۶ AA ۰ الجامع الأزهر‎ 
عقي‎ c£4 LÉA cfl هق‎ ۰8۶ ۳ 
۰6۷ ¿01 ¿00 ۰8۶ لق‎ ¿OY ۱ 
AY 

جامع الأنوار ۳۰. 

جامع الحاکمی ۰4۳۲ ۰.4۸ ۲" 

جامع الروضة AE‏ 

الجامع الظافری ۳۰. 

الجامع العتیق AY‏ 

جامع عمرو بن العاص EA ¿AY‏ 

جامع الفكهانى Ye‏ 

جامع المقس EA‏ 

جامع القیاس AE‏ 

جامع المؤيد NY‏ 

جامعة القاهرة ۱۱۵ AVe‏ 

جبائة ۲۱. 

الجزائر ۰۱۲۵ ۱۸۳. 

جزيرة الروضة M‏ 


باب زویلة ۰۳۲۳ Y£‏ ۰۳۲۱ ۲۹ ۰۳۰ ۰۱۰۱ 
۵ء AAA‏ 

باب سعادة ۰۲۳ VE‏ 

باب الشریه £5 

الیاب الشمال 44. 

باب الصعایدة ۱ . 

باب العتیق £5 

باب العید VE‏ 

باب الفتوح ۰۲۳ ۰۲6 ۲۹ء ۲۸ء ۲۹ء ٦٦؛‏ 
۹ء ۰۳۵ اق ۰۱۳۵ ANAS‏ 

باب الفرج NY‏ 

باب القر اطین NY‏ 

باب القصر AY‏ 

باب الكبير ٦٤ء .٤١‏ 

پاب المحروق ۲۳. 

باب الزینین ٤٦‏ . 

باب المهدية AYS‏ 

باب النصر ۰:۲۳ ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۲۸ ۲۹ء ۰۳۵ 
۱ ۳۵ 

AY باریس‎ 

NÉS 64 

AY برلين‎ 

AV بروکسل‎ 

البستان الکافوری Ne‏ 

NN البصرة‎ 

.٤ بعداد‎ 

,AY* «Af ۵ JY gi 


بيروت ۲۲. 
بیزا AA‏ 


دار الظفر VE‏ 

دار العارف NG‏ 

دار عباس VE‏ 

۱۶۱ ug دجله‎ 

AYN ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۳۲ دمشق‎ 

دور الدیباج AT‏ 

دور الطراز ١۱ء AV‏ 

ديار بكر AVY‏ 

دير سانت كاترين ۰۱۲۹ ۰۱84۶ Noe‏ 
)3( 
O)‏ 

رس الخليج ۱۰ 

رافنا ۱۳۶ 

.۱4۵ ۰۱۲ ۰۱۱۵ bb, 

رحبه باب العید .۲٢‏ 

AS ۰۱۶۲ 45 JI 

رواق السٹاریة ۰47 4۷. 

رواق الشرقاوية 45 

رواق عباس «الخديوى» ¿IV‏ 

رواق العباسى ٤٤؛ ÁN‏ 

الروضة «جزيرة» Af‏ 

o) |‏ 
زاوية ابو الخیر الکلیباتی ۳۲ 
الزيتونة ۰۱۱4 ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ ۰۱۲۰ ۰۱۳۷ 
۷ء ۲ ۰۱۵۷ ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ 

(us) 

سار قیستان NEY‏ 

NEY ۰۱۲۳ سائراء‎ 

سانت أن AV‏ 

NOY ۰۱۵۱ سفاقص‎ 

۱۸۷ ۰۱۵۰ ۰۱8۸ CNET ۰۱۶۰ سورية‎ 


مساجد القاهرة ومدارسها 


(e) 
Y£ حارة أرض الطبالة‎ 
۲6 حارة الباطلية‎ 
.۲۶ حارة الب رقية‎ 
.۲٢ حارة التبانة‎ 
۱۳۶ 8 حارة الحیر‎ 
YE حارة الجوذرية‎ 


حارة الخر نفش «الخر فنش» VE‏ 


حارة الديلم ۲٤‏ 
حارةالروم ۲٤‏ 
حارة اللوق ٢٢‏ 
حارة المحمودية NE‏ 
حارة المقس VE‏ 
حارة الوزيرية VE‏ 
حارة اليائسية NE‏ 
حارة برجوان .Y£‏ 
حارة زویله VE‏ 
حارة كتامة ۰۲4 .٦٤‏ 
الحسيتة NE‏ 

2 
خانقاة بييرس ۱٤۸‏ 
خانقاة فرج بن بر قوق ۳۳ 
خزانة الشراب ۱۲ 
خزائة الطعام ١١‏ 
خزانه الکتب AY‏ 
خزانه الکسوة ۱۲ 

(د) 


دار الاثار العربية ٩۲ ء۱٦ ۰۱۵ CM‏ 


دار العلم tA‏ 


۸ dy pall داو الكت‎ 


الفیوم ۱۵. 
)4( 

۰۱۲ ۱۱ che ۹ء‎ ۰۸ «V التاهرة 5. ف‎ 
۱۸ء ۰1۹ ۲۱ء‎ ۰۱۷ ۰۱۵ ء٤‎ ۳ 
۰۳۰ ¿YA ۲۸ء‎ ۰۲۱ (Yo ۰۲۶ ۳ 
` ef «£V ۸8۲ ۰4۱ ۰۳۸ m UP 
٣ CNN ۰۲۱ cof ¿OY £8 ۷ 
¿AY C4 CAL ۸۳ CVA ۰۷۰ فك‎ 
۰٩۰۲ ۰۱۰۱ ۹۵ء ۹۸ء‎ ۰۹۶ ۳ 
۰٩۲۶ ۰ ۳ ۰ ۷ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ء‎ ۵ 
۰۱4۸ ۰۱1۶۷ ۰۱2۰ ۰۱۶۶ ۰۱۶۳ ۹ 
| ۰۱۲٩ ۰۱۵4 كاقل‎ ¿tod clare 4۹ء‎ 
۱۸۰ 4+ ۱۷۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲۲ a Wy ۰ء‎ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰ء‎ 

ثبر إبراهيم dale”‏ السلام" YA‏ 

القبله العتيقة ۰۵۳ .۵٥‏ 

۰۱۲۲۱ ۱۱ ۰۵۷ ۵٤ coe 4٩4 قبة البهو‎ 
NAN ۰۱۷۹٩ ۰۱*۱۶ ۰۱۳۹ ۷ 

قبة أبو الغنضفر M9‏ 

قبه الجعفرى ۰۱۲۹ َء 

قبه الجیوشی A‏ 

۵۳ الحافظ‎ dus 

۱ „A القأهرة‎ 43 

قبة المحر اب ۰۵۰ ۰۲۷ MA‏ 

قبة السجد الأموى 5؟1. 

قبه راقية ۰۱۶۸ ۰۱44 ۱۵۰ 

قبة سبع بنات ۳۳ ۸ VES‏ 

ALA ۰۱۲۹٩ ۰۳۷ قبه عاتكة‎ 

قبة سیدی معان YA‏ 

قبة یحیی الشبية ALA CN.‏ 


سوسة ۴ ۰۱۲۳ LAYA LAMA CAVE‏ 
VOY ۰۱5۶۷ ۱2 ۵‏ 
سیثاء ۱۵۰ 
(ش) 
الشام ۹ AVS CAY‏ 
(uo)‏ 
صقلية AAY‏ 
الصلاحية AY‏ 
ضریح السید الحسین NY‏ 
(o5)‏ 
ضریح السید الحسین ۱۲۹ 
ضریح يونس VO‏ 
(ط) 
طشتند ۱۷۱ 
)5( 
)£( 
عتبة باب النصر ۱۳۵ 
العراق ۰۱۶۱ ۰۱2۸ ۹٦1۱ء‏ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
عسئلان ۰۱۰۱ 
العسکر «V‏ ۸ء ۰۱۰ ۲۳ 
(E)‏ 
)5( 
فارس ۰۱۳۹ ۰۱4۲ AVE‏ 
قاس ۰۱۱۵ ۱۲۵ 
yu‏ ات AYE‏ 
فرنسا ۰۱۷ ۲۹ء AWE‏ 
القسطاط ۱۰ ۰۱۳ ۱۵ ۲۳ ۰۳۰ ۰۳۳ 
AVY‏ 
فند ۱۷۱ 
فیروز آباد NEV‏ 


الکشافات . 


)2( 
کاتدرائیه باریس ۱۷ 
کلونی ۱۷ 
dls‏ الاداب ۱۷۰ 
الكئيسة البازبليكية ۰۱۱4 ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ 
NAS ۵‏ 
كنيسة سانت أن AV‏ 
کنیس واسط ۲۹ء ۳۰. 
الکو 45 ۰۱:۳ ۱۸۸ 
(J)‏ 
لجنة التألیف والترجمة Ne‏ 
bà» dia‏ الاثار العربية ۷٤ء‏ ۰۷۰ LAN‏ 


۳ء .ء 
اللوفر ۱۷ 
لیدن ۰۱۱۷ NVA‏ 
(e)‏ 
التاحف dalled!‏ 10¿ ۱۹ 


متحف أثينا AY‏ 

التحفب P mi‏ ۱ ول ۱۸ء ۱۹ء LEN‏ 
۲ فق ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ٥۱ء NOV‏ 

متحف m Gái‏ ۶ قل ۰۱۷ ۱۸ء 
۰ ۰ 101 

متحف اللوفر AV‏ 

متحف بر لین NY‏ 

متحف بروکسل AV‏ 

متحف كلوثى AV‏ 

متحف لدار الآثار SY.‏ 

متحف ا لمتروبیلیتان AV‏ 

متحف نيويورك VV‏ 

التروبیلیتان ۱۷. 

مجلة dus‏ الاداب ١۱۱ء‏ ۱۷۰. 


قبة یو نس «الشيخ» ۹) ۰۳۲ ۰۱۳۲۹ ۰٩۶۵‏ 
ASA‏ 

قبوات السوریه 1£% 

۱:۰ الفاطمية‎ i gd 

القرافة الصغرى 46. 

القرافی الكبرى ۳۱ 

AV ۰۱۲۳ ۱۲۰ ۰۱۱۵ قرطبة‎ 

قصر البحر ۱۰ 

قصر الچوهرة ۱۰. 

قصر الحریم ۱۰ 

قصر الخلافة ANY‏ 

قصر الذهب ۱۰. 

قصر الزمرد At‏ 

قصر الشرقی الغربی ۱۰. 

قصر الظفر „Ae‏ 

قصر العاشق ۱4۱ 

قصر الغربی ۱۰ VA‏ 

القصر الکییر ۹ء ۱۰ ۱۱ 

قصر اللؤلؤ ۱۰. 

قصر الشی 19% 

قصر المعز Ne‏ 

قصر الورد VE‏ 

القصر الیافعی ۱۰. 

القصور الرومانية ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ AYO‏ 

القصور الزاهرة ۰۱۰ ۰۱۰۱ 

AV CAN القصور الفاطمية‎ 

A cV القطائع‎ 

۰۱۲۰ ۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۱۹ ۰۱۱4 القیروان‎ 
۰۱۵۰ ء۱٢٣۹‎ LALA ۰٩88۵ ۰۱8۶ ء٦‎ 
CAVA ۰۱۷۰ كقل لاقل‎ CLOT ۱ں‎ 
۰۱۸۶ ۰۱۸۳ ۹۳ 


مسجد أبو دلف MY‏ 

۰۶۱ ۰۳۹ ۰۳۰ ۰۲۶ مسجد الأزهر 4 عل‎ 
۰44 «£A ۰۶:۷ cE" ¿LO (EY ۲ 
5ق‎ 100 ۰8۶ ۰۵۲ ¿OY ۰۵8۱ ۰ 
۰۱۱ +۱۱۳ ۷ء ۷۹ء‎ ء٦٦‎ CTY cov 
CUNY ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰1۳ ۲۱ 
۰۱۶۳ ۱۶٩ ۰۱۶۰ ۰۱۳۹ LAMA CMS 
۰۱۹۰ ۱84 ۰۱۵۸ ۰۱44 ۸ء‎ CMS 
۰۱۷٩ CAVE C334 ء۱٦۹۷‎ ۶ ۱ء‎ 
NAM 

مسجد الأقصی ۱۲۱. 

۰۸٩4 CAA ۰۸۳ LAM ۰ مسجد الأقمر‎ 
۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ء۹١‎ ۰٩۳ ۰4۲ ۱ ۰ء‎ 
۰۱۶۳ ۱۶۱ ۰۱۳۸ ۰۱۳۱ ۶ء‎ ۶۵ 
NAY ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۹ كفل‎ ٥٦ 

مسجد الأموى ۱۱۸ AY‏ 

مسجد الأندلس ۹۵. 

مسجد الأنوار Y‏ 

CAL ۰۸۳ CAN ۰۳۸ ۰۳۰ مسجد الجیوشی‎ 
۰۱۲۸ +٩۱۶ ۰۱۱۳ ۸۷ء‎ CAT ۵ 
۰۱4۳ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ LAVA ۰۱۳۳ ۹ 
.۱٥ ۰۱۵۰ LALA ۹ء‎ ۵ 

مسج الحاکم ۰ ۰۳۲ ۹٤ء ۰۵٩‏ ٦٦ء‏ 
كك ۰۳ وك فك كك ۷٦ء‏ ۸ء 
¿Ve ۹‏ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷ ۰۷۵ 
¿VA ¿YY ¿Y‏ ۷۹ء ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ 
۶ ۰۱۲۵ ۱۲۸+ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲۰ ۰۱8۳ 
cM ۶۵‏ ۱4۸ ۰۱۵۱ ۰۱44 104( 
CATS ۰۱۵٩ ۰۱۵۷ ¿10% ۲‏ ۰۱*۱ 
CV ۳‏ ء ۹ء ۰۱۷۷ CAVA‏ 
۹ء ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 


محراب الأزهر ANS‏ 

محراب الامر “الخليفة الفاطمی" MA‏ 

محراب البحری AY‏ 

محراب الجيوشى ۰۳۰ ۹۱ء ۰۱5۰ ۰۱۵۸ 
٤ء‏ ۹ء ۱۸. 


محراب الحاکم ۰۱4۳ ۱٥١‏ 

محر اب العتیق COM‏ ۰۵۶ 0( لاف ۰۱۷ 
۰ ٦ء AVE‏ 

محراب القیروان 18% 

محراپ العز ۰۵۱ ۰۵۲ ۵۳ 6f‏ 

محراب أم كلثوم VAL‏ 

محراب رقية «السیدة» ۰۱۸ ۰۳۵ 2.154 
۷ء ANAS ۰۱۱۷ ۰۱۰۱۶ ۰۱۵٩۹‏ 

محراب عاتكة ANAL‏ 

محراب عقبة بن نافع ۱۳ 

محراب فاطمی فی مسجد ابن طولون ۱۱۵. 

محر اب نفيسة «السيدة ۰ ۱۸ء ۱۵۷ NW‏ , 

محر اب یوسف ۰4۱ ۰۱8۰ ANAL‏ 

محراب الشیخ يونس ۹۱. 

الدرسة الأقبغاوية ٤4٤‏ £5 . 

الدرسة الجوهریه ۰14 55. 

الدرسة السلحدار الابتدائیه AY‏ 

المدرسة الطیبر سیه ۰4۶ ET‏ 

الدرسة الفاضلية AY‏ 

A الریخ‎ 

الساجد السورية AAV‏ 

AYU ۰۱۱۶ القاهرة ۳۳ء‎ as Lo 

مسجد أبن طولون ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۱۲۹ ۰۱۳۸ 
۳ ٤ء‏ ۰۱۵۲ 100¿ كفل ۰۱۵۷ 
LAVA ۸‏ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰.۱۸۶ 


مسجد أيو الغنضفر ۱۵۰. 


الكثافات 


مسجد تازا ۰۱۲۳ AVE‏ 

مسجد تتمال ۰۱۲۵ ANT‏ 

مسجد حسن ۰۱۲۶ ۱۲۵. 

مسجد دمشق AV®‏ 

مسجد دير سانت کاترین ۰۱۲٩‏ ۰۱4۶ 
ALE‏ 

مسجد راشدة ٣۰‏ . ' | 

مسجد رقية ۳۷ء ۳۸ CAN‏ ۸۳ء ۹۵ء ۹۹ء 
¿RA ۷‏ ۹۹ء CIYA ۰۱۱۳ chee‏ 
۹ ۹ء ۰۱۳۸ ۰۱۶۱ ۰۱۶۶ LAST‏ 
AAE ۰۱۸۱ 4‏ 

AYP ed مسجد سامر‎ 

مسجد سفاقس NON‏ 

مسجد سوسة ۰۱۲۴ ۱84۵ NET‏ 

مسجد عمرو بن العاص ۰۳۰ ۱۱۳+ ۰۱۱۶ 
۹ء ء "۰.۱۵ 

مسجد قرطبة ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ NEV‏ 

السرح الروماتی NA‏ 

مشهد اخوة يوسف T‏ 

بشهد الجعفری ۳۵ء ۰۱4۶ AAA‏ 

مشهد الحصواتی ۰۳۰ ۰۱۲۹ ۰۱۹5 NEA‏ 

APY ۰۱۲۹ ۰۳4 کلئوم‎ al مشهد‎ 

مشهد جلال الدين حسین ۱۶۰. ۱ 

مشهد رقية «السيدة» ۰۳۰ ۹۵ء ۹۰ء ۹۷ء 
۸ كلق ۰۱۰۰ ۰۱۱۳ ۱۳۶. 

مشهد زینب «السيدة» VE‏ 

مشهد عاتكة ۰۳۵ ۰۱۶۳ ANAL‏ 

مشهد «سیدی» معاد ۳۷. 

مشهد يحيى الشبیه ۳۷ء ۰۱۲٩‏ ۰۱۳۰ . 
AEA ۶‏ 


مساجد القاهرة ومد ارسها 


مسجد دير سانت کاترین ۱۲۹ 

سجد الرباط ۱۰۲ 

مسجد رقیة ۰ هق "تق -AV‏ 

مسجد الزيتونة UNE‏ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ 
۹ء ء ۰۱/۸۱ 

مسجد الصالح طلانع ۰ ۰۸۱ LAT‏ ۰۱۰۱ 
۲ ۰۳ ۰۱۰۶ ۰۱۰5 ۰۱۰۸ ۰۱۱۹ 
۷۲ ء cAVE‏ ء ۰۱۲۹٩‏ ۱۳۳ ۰ 
۰۱۶٩۱ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۶‏ ۰۱8۶۳ ۰۱8۶۵ 
۸ء ۱۵۷ ۰۱3۹۶ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۱۸۲ ۰ 
VAS ۰۱۸۶ ۳‏ 

¿Ve CN CP مسجد الطو لویی ۵ اف‎ 
۰ ۱۵۵ ۰۱۶۳ ۰۱۲٩ ۰۱۱۵ ۰۱٩۶ ۳ 
NAY ۰۱۸۳ ۰۱۸۰ LAVA ۸ 

مسجد العتیق ۰14٩‏ ۵۹. 

NOV ¿Ye مسجد القاکهیین‎ 

مسجد الفيلة ۳۰. 

مسجد القر افة الکیری YY‏ 

مسجد القرویین AYO‏ 

CAVA ۰۱۱۹ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ مسجد القیروان‎ 
۱۶۸ ۰۱۶۷ ۰۱۳۲۱ ۰۱۲۲ ۰۰ ۲۳ 
۱۸۶ «38V ۱ 

مسجد الكتبية ۱۲۳ء AVE‏ 

مسجد اللؤلؤة ۰۳۲ AENA‏ 

مسجد القس ۳۰, 

مسجد القیاس Ya‏ 

مسجد النستر ۱۰۲. 

مسجد المهدية ۰۱۲۸ NAL‏ 

۰٩۲۰ CANA ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ مسجد النیوی‎ 
AAS ۱ 

مسجد بوقتاته ۰۱۲۹ Ago‏ 


مکتبه القدسی Aey‏ 

مکتبه القصر AY‏ 

مكتبة النهضة الصریة ۷ 

مكتبة مصر ۱۱۸ 

مکنون 4۵. 

مكة ۲۳. 

اناخ ۷. 

منازل العز VE‏ 

منبر الزیتونة NOV‏ 

منبر القیروان NOV‏ 

A المنصورية‎ 

منظرة الأزهر VE‏ 

منظرة الأندلس NE‏ 

منظرة التاج Yí‏ 

منظرة العز Y£‏ 

منظرة اللؤلؤ YE‏ 

eM ۰۱۷۰ ۰۱۱۵ ۶ الحاکم‎ Adve 
AAG ۰۷ء‎ 

مكذنة ایو الغنضقر NOY‏ 

مئذنة الجیوشی NOY‏ 

مئذنة القیروان NON‏ 

NAL ۰۱۵۲ ۰۱4۰ ۰۱۲۹ المهدية‎ 


(o) ۱ 

النورية ۱۲ 

النیل «نهر» ۷ء ۰۱۰ ۱۵ ۱۳۹. 
)2( 

الهند ۱۶۰ 
)9( 

وادی النيل ۱۳۹. 

We واسط‎ 


۰۱8٩۹ ۰۱۳ ۰۱۳۰ ۰۱۲٩ مشهد یوسف‎ 
۶۸ 

مشهد الشيخ يونس MV‏ 

۰۳۰ ۰۲٩ ۰۲۳ ۰۱۵ مصر كع ۰۱۰۷ ۱۳ء‎ 
PA ۰۳۲ ۰۳۲۵ ۰۳۶ ۰۳۳ +۳۲ ۱ 
۰۷۹ VY وبل‎ ۰۸۶ ۰6۵۷ ۰8٩ ۷ 
۰۱۱۶ ۰۱۰۳ ۰۹۵ ¿AV CAL CAM می۱‎ 
۰۱۳۵ ۰۱۳4 ۰۱۳۳ ۰۱۲۲ ۰۹ء‎ 
۰۱۶5۲ ۰۱4۶ ۰۱۶۱ ۰۱۸۰ ۰۱۳۹ ٦ 
CAVA ء۱٥۵۹‎ ۰۱۵۷ ¿107 ۶۸ء ۵۰ء‎ 
NAS ۷۳ء‎ ۷۲ 

CM ۰1۳ اف‎ ۵۰ ۰4۷ 4۳ GY! مصلحة‎ 
AA ء۹٦‎ CAS ۰۷۳ ۷۲ء‎ ۷۹۹ 

مطبخ الجامع 6. 

المطبعة الحسينية ۱۱۸ 

مطبعة الاداب ۰۱۱۸ ۱۸۰. 

المطبعة الاميرية ۰۸ PE‏ 

المطبعة الؤید ۰۱۱۸ ۱۸۰. 

العهد الفرنسی للاثار الشرقية ۰۳۲ ۸4 

العهد اللمصري AL‏ 

مغازل الحریر ٦٢‏ 

مغازل الزجاج Y‏ 

۰۱۲۷ ء۱۲٦١‎ ۰۱۲۶ ۰۱۱۵ الغرب ۰۷ ۲۹ء‎ 
۰۱۶۸ ۰۱۶۷ LALA ۰۰ ٣ 
۰۱۸۱ ۰۱۷۳ "الال‎ CAVA ۲ ۱ء‎ 
. AAA ۲۳ 

الغرب الاقصی AYE‏ 

الغربیه «جیوش؛ V‏ 

VS القس‎ 

القطم «تلال» AY‏ 

الکتبة الجغرافية ANA‏ 


CVE ۰۱۳ ۰۱۳ ۰۱۱ الفاطبیون ۰۶ ۰۵ ۰۷ ۹ء‎ 
NE ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۱4 ۰۱۸ ۰۱۷ كل‎ ۵ 
EN ۰۳۹ ۰۳۷ YS ۰۳۳ ۰۳۱ ء۳٢‎ ۸ 
cof LOP ۵۲ ش٠‎ LÉA ¿LA ۰۷ ۶6 
۰۷۲ ۰۷۱ ۷۰ء‎ ء٦4‎ ء٦٦‎ ۰۲۲ ۰۲۱ ٩ 
۹۹ء‎ 46 4۱ ¿AY ۷۵ء ۷۹ء‎ CVE ۳ 
۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰۱۰4٩ chet 1*۲ ۱ 
۱۲۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۶ ء۱۹٦۹‎ ۰۱۱۵ ۶ 
+۱۳۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ ۸ 
۰۱۶۸۶ ۰۱8۳ ۰۱8۸۲ MN ۰۱۶۰ ۹ء‎ 
cide ۰۱8٩ ء۱١٤۸‎ ۰۱۶۷ ككل‎ ۵ 
۱۵۸ ۰۱۵۷ ¿10% ¿160 ۰۱۵۲ ۱ 
ء۱٦۹۷‎ COME ۰۱۱۳ ء۱٦۹١‎ CMS ۹ء‎ 
LAVA ۰۱۷۷ ۱۷ء‎ CAVE ۰۱۷ ۵۹ 
JAS ۰۱۸۶ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۹ 
¿FAA ۷ء‎ 

۰۱۳۹ ۰۱۳۰ ۱۵ ۰۱۳ ۰۱۱ ۰۱۰ الفرس‎ 
AAV ۰۱۷۳ CALA ۰۱۶۷ ۰ 

AVE ۲ 1۱ الفرنج‎ 

الفر نسیین ٦٦ء VE‏ 

القبط «الأقباط ۰۱۵۷ ۱۷۰۱ء ۰۱۷۲ ۱۸۷ 
AAA‏ . 

كتامة ۰۲6 ۳۱. 

اللوق ۲. 

„AOT «AA ¿AL CAY السلمون ۵ء‎ 

AANG ۰۱۱۶ السیحیون‎ 

AAV الغاربه‎ 

الماليك ۰۵۳ ۸۸ء ۱۰۱ ۱۵۰ AVA‏ 

الماليك الظاهریه AA‏ 

AAV الميزوبوتامية‎ 

VA النازوك‎ 


مساجد القاهرة ومدارسها 


5/39 الأوقاف ATI‏ 
وزارة الثقافة ٠٠١‏ . 
)15( 
اليانسية Y£‏ 
۳ - القبائل والبطون 

الاخشید ٤‏ ۱ 
الاسماعلية ۱۳٩‏ 
الأغائبة ۵ . 
الأغريق NAO‏ 
الأمويين ۰۱۱۷ NVA‏ 
الاوربیین NA‏ 
الأیوبیین ١۱ء‏ ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ ۰۱۵۲ VON‏ 

AAA ۷ء‎ 


A البصريين‎ 

AAA ۰۱۸۷ ۰۱۷۰ البيزنطيون‎ 

۲٤ الديلم‎ 

Ye واشدة‎ 

NV ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ الروم‎ 

زويلة ۰۲۳ ۰۲4 ۲۹ء ۰۱۰۱ ۰۱۳۵ AAV‏ 

ساسان ۰۱۶۰ ۰۱۵۷ 

الشيعة ۲۷ء WA‏ 

.۱۱۵ ¿YA الصلیبیون‎ 

الطبالة ۲ . 

الطولونیین ۰۱۳۰ ¿loo‏ ۱۵۰ ۸۵٥۱ء‏ 
۹ء ۰ ۹۹٦۱ء‏ ۹۹٦۱ء‏ الال AAV‏ 

العباسيون ۱۷۰. 

العتمانيون ۳۹ء ۱۵۰. 

۰۱۲۳ ۰٩۱۷ العرب ۰۱۱ ۰۳۰ كال‎ 
۰۱۷۹٩ ۱۲۷ فكت‎ 2 ۵۶ ۲۷۲ ۷٣۳ 
NAA ۰۱۸۷ ۰ 


YY 


التأثیرات الاسلامية ۰۱4۷ ۰۱۸۳ ۱۸۵. 

تاريخ الرسل واللوك MA‏ 

تاریخ مصر فی العصور الوسطی AY‏ 

تخطیط مسجد الصالح طلائع AY‏ 

تظور شکل التاء فی نظام السجد ۱۲۳. 

تمار القاصد ۳۲. 

الجامع الصحيح ANY‏ 

الخزف الإسلامى فى مصر NO‏ 

۰46 ۰4۱ ۰۲۳ الخطط الجدید «التوفيقية,‎ 
AS Y «584 ۰۱۲ LÍA ۵ 

CNV ۰۱۲ +۱۱ ۰۱۰ xA ۷ UI الخطط‎ 
۰۳۵ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲٩ ۰۲۶ ۳ 
۰*۲ أت‎ CEA cE“ 44 ۰4۲ ۸ 
AV <A LAA ¿A ۰۷۰ كك‎ ۵ 
-1 ۰۲ ۵ 

خلاصة الوفی ANA‏ 

دائرة العارف الاسلامية AVE‏ 

دائرة معارف الحضارة العربية ۱۷۰. 

رحله این جییر ۱۲۰: MN‏ 

الروضتین فی آخبار الدولتین AY‏ 

الزخارف الكتابية فى GF‏ القاهرة الفاطبية 
۳1 

زخارف مسجدی الحاکم والأزهر $4« cof‏ 
كلل ۹ء ۰۱۵۸ ۱۹۱۹ء ۹۹٦۱ء JAVA‏ 

VA che سفرنامه ۰۱۰ 14( ۰۱4 قل‎ 

شيابيك القلل AS‏ 

شواهد القیور AON‏ 

صبح الأعشى فی صناعة الانشا ۰۱۳ ¿YE‏ 
AYA ۰:۳ ۰۳۲ ۷۱‏ 

صحیح الپخاری YY‏ 

الضوء اللامع Vey‏ 


الهلينستية ۱۷٥۱ء‏ ۱۷۰. 
انیهود AVY‏ 
الیونانیون AVY‏ 
٤‏ - الایات انقر انية 
سورة الأحزاب ۳ AY‏ 
سورة الاسراء VE‏ 
سورة الأعراف 40 
Syg‏ الأتعام 00. 
سورة الروم AA‏ 
سور É‏ الفتح AN‏ 
سورة القصص Ve‏ 
سور الؤمئون ٦۵٥‏ . 
سورة النور ۹4. 
سور 5 يونس ¿Y‏ 
٥‏ الاحادیث النبوية 
والعتزة ۱۲۷ . 
*- الأشعار 
۷- الكتب الواردة فى الكتاب 

أخبار مصر AL‏ 
الأخشاب القاطمیه ۲۱۷ . 
الأخشاب الكتابية حتى عصر الماليك Mer‏ 
الأخشاب المنحوتة ۰۱۷ ٦4ء‏ ۰۱:۹ ۱۲۳ 

NOW ¿101‏ ۱ 
الأخشاب النتوشه AV‏ 
الأزارت الكتابية الإسلامية NA‏ 
الأعلاق النفسية ANA‏ 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار 4". 
الأوانى النحاسبة M‏ 
الباب العريى Me‏ 
بحاث عن تاريخ القاهرة V‏ 
بدائع الزهور 4۵. 


cue 


مذکرات فى الاثار العربية ۱۳۹. 

مرجم الکتاب العربية CN ۰۲ ۰۱ CY‏ 
۱۳۹ 

المساجد الاسبانية فى الغرب NNO‏ 

۰44 ۰۲ ۰۳۸ ۰۳۶ ۰۳ مساجد القاهرة‎ 
MA ۰۱۵۰ ۰۱4۷ CAMS ۷ ۶ 

مساجد القاهرة ومدارسها ۰۲۳ AAY CMM‏ 

مسجد مصر ۱۶۰. 

مسجد الأموى فى الدينة ۷ء ANA‏ 

مسجد الچامع بالقیروان ۰۱۱۶ ۱۱4 
LAGO ۰۱8٩ ۰۱4۷ ۰۱۶۶ ۰۱۳۲ ۵۶‏ 
كفل ۸ء *۱۷. 

مسجد الزیتونه الجامع ٦ء‏ ۰۱۲۲ ۰۱۳۲۳ 
۹ء AOV ۰۱4٩ ۰۱۶۷ LAVA‏ 

مسجد من عهد الفاطمییی AY‏ 

الستوعب ۳۲. 

الشکاوات والقنانى الزجاجية A‏ 

.۷ الدوله القاطمية‎ jas فى‎ pas 

مطالع البدور فی منازل السرور Vi‏ 

مغازی اللك مری ۱۱. ۰ 

ممیزات الأخشاب الز خر A‏ ۱۷۰. 

موارد موسوعة کتابات عربية .۹٦‏ 

الواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار ۷. 

٤٤ ۰۲۸ ۰۲۷ موسوعة النقوش العربية‎ 
A LAY 

النجوم 1 8 ۰۸ ۱۰۲. 

نفح الطیب AY‏ 

نهاية الأرب AVA‏ 

وصف مصر ٦٦ء AE‏ 

وفاء الوفى ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۱۸۰. 


ساحجد TE, pala‏ مدازرسها 


عجائب الاثار cho‏ ٤٦ء‏ ۸۹. 

العمارة الاسلامية "EL‏ ١ء‏ 109 

العمارة سلامیه فی الغرب۲ ۰۱۱۵۰۱۷ AAY‏ 

العمارة الاسلامية فى مصر العصرین الاخشیدی 
۰۷۲٩ ۰۲۶ c£ obli‏ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۶ 
¿Ye cE ۰۵۷ ۰8٩ ¿YA (UIS ۵‏ 
۲ ۸ء ۷۹ء ۰۸۳ CVE‏ ۰۱۰۳ ۰۱۱۶ 
۰٩۶۱ ۰٩۶۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۶ ۲۳۲ ۲‏ 
۰۱184٩ ۰۱۵۷ cC VeL LALA ۷۹٦‏ ۱۹۰. 

العمارة فی سوریا NEN‏ 

العمارة المحمدية NEA‏ 

فتوح البلدان AV‏ 

فن الإسلام AVY‏ 

القن الاسلامی ۳۳ء ۱۳۹ ۱۷۰. 

الفن الاسلامی قى الغرب والأندلس ۱۱۵. 

القن الغریی AM‏ 

الفتون الڑسلامیة ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱۸ NOV‏ 

الکتابات العربية فى أميدا ودیار بكر AVY‏ 

AV ۰۱۰ ۰۱۵ الفاطمیین‎ 3455 

AVG ۰۱۷۲ الزهر‎ KI 

Nos dy pall المأذن‎ 

محاضرات لجنة حفظ الاثار العربية ٥٤‏ 

محراب فاطمی ANO‏ 

المحراب والعنزة ۱۲۷ . 

مختصر العمارة الاسلامية الأولى ۱۱5۰ 
CAPE ۲‏ ۔ 

الداخل إلى مساجد القاهرة ومدارسها ۰۶ ١٤ء‏ 
chet ۳‏ ۱۳ء ١٤١۱ء‏ ۰1۱۵ ۰۱۱ 
۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۳۲۰ ۱۲۷ 
۶ ۰۱۶۱ ۰۱۶۳ ۰۱18۵ ۶١٥۱ء‏ ۰۱۵۲۰ 
۵۰ الال ۰۱۷۲ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ AAN‏ 


[٤ 





| — و لاه مصرقی SES‏ الخلفاء الراشدین 


| - آبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل فى مستهل المحرم سنة ۲۱ ه 
Y‏ - عیدالله بن سعد ين أبى سرح بن الحارث فى سنة ۲۵ ه 


فى سنه ۵٥‏ مه 
توفی باندينه النورة =A ۰ Ls‏ 
فى سنہ ٥‏ 3- 


فى سنة ۲۷ ه لم یصل ای مقر لایته لأنه قتل فى الطریق 


Sols فیس بن سعد بن‎ - ٣ 


Qu 


- عیدالله بن سعد «الرة الثانیث» 


٥‏ — محمد بن آبی بكر الصدیق 


؟-قى عهد الدولہ الأمويم 


للمرة الثانية فى ربيع الأول سنة ۳۸ه- 

فى دی القعدة نك -AEP‏ 

فى سنه if‏ هط 

a iV فى سنه‎ 

فى tor‏ الأول AVAL‏ توقى فى ۲٥‏ رجب سنه ۲٦ھ‏ 
فى سنه Y‏ مه 

فى مستهل رمضان سنه ۰۲ ه 

من قبل عبدالله بن الزبیر فی شعبان سنه Año‏ 
فی مستهل رجپ سنة ٦٦ھ‏ 

فى ۱۱ جمادی الاخرة سنة ٤۸ھ‏ 

فی۱۳ربیع الأول سنة ۹۰ ه 

فى ستهل ربيع الأول سنة ٦۹ھ‏ 

فى ربیع الاول سنة 44 -A‏ 

فى ۱۷ رمضان LS‏ ۱۰۱ ه 

فى سنه ۱۰۲ ها 

فى شوال سنة ۱۰۲ - 

فی ١١‏ شوال Ais‏ ۱۰۵ مه 

فى Y‏ ذى سنه ۱۰۵ ه 


فى ۳۰ ذى الحجة سنة ۱۰۸ ه 


٦‏ - الأشتر النخعی مالك بن الحارث 
١‏ - عمرو ين العاأص 


؟ - عتبة بن ol‏ سفيان وأخو معاوية, 
Y‏ — اپو مسعود le‏ بن عامر بن عبس 
£ 


۷ — سعید بن يزيد بن علقمة 

۸ - عبدالرحمن بن عتبة بن جحدم 
A‏ عبدالعزیز بن مروان بن الحکم 
٠‏ - عبدالله بن عبداللك بن مروان 
١‏ - قرة بن شريك العبسى 

۲ — عبدالملك ين رفاعه 

۳ - أيوب بن شرحبیل 

yv — ٤‏ ين صفوان 

E‏ — أسامة بن زید 

٦‏ - حنظلة بن صفوان أخو بشر 
۷ — محمد بن عبداللك بن مروان 
۸ — الحر بن یوسف بن یحیی 
۹ — حفص بن الولید بن یوسف 


مساحد القاهرة ومد ازسها 


۰ - عبدالملك بن رفاعة «للمرة الثانیه؛ فى ۱۸ المحرم سنة ١١4‏ ه 


١‏ - الوليد بن رفاعة أخو السابق توفی فى مستهل جمادی الآخرة سنة۱۱۷ه وتقلد 
فى ۳ صفر dis‏ ۱۰۹ھ 

- الحكم بن قيس بن مخرمة فى سنة ۱۱۱ ها 

۳ - نائيه عبيد الله بن الحيحاب الوصلی فى سنه ۱۱۱ ھ 

a ۱۱۷ عبدالرحمن ين خالد بن مسافر فى جمادى الآخرة ستة‎ — ٤ 

a ۱۱٩ dis المحرم‎ ٥ AGG حنظلة بن صفوان وللمرة‎ — ۵ 

AYE سنه‎ Glad ۱۳ حفص بن الولید «للمرة الثائیة: فى‎ — YA 

۷ - حسان بن عتاهية بن عبدالرحمن التجیبی ۱۰ يومًا ۱۲ جمادى الا خرة سنة ۱۲۷ ھ 

YA‏ — حفص بن الولید «للمرة الثانية: فى YA‏ جمادی الآخرة سنة ۱۲۷ ه 

۹ - الحوثرة بن سهیل الياهلى ۲ المحرم فی سنة ۱۲۸ D‏ 

۰ — آلغیره بن عبیدالله الفزازی فى ۲۳ رجب سنه ۱۳۱ ه 


« Jal شى عهد الدولی العباسبي «العصر‎ -F 


۲ - أبوعون عبداللك بن يزيد الخراسانی مولی هناء فى مستهل شعبان ZÉ‏ ۱۳۳ ه 
Y‏ صالح بن على للمرة الثائية ٤‏ ربیع الثانی سنة ۱۳۰ ھ 

4 - ابو عون دللمرة الثانية فی ٤‏ رمضان سنة ۱۳۷ ها 

o‏ - موسی بن كعب فى ۱۰ ربیع الثانی سنه ۱١١‏ ها 
٦‏ — محمد بن الأشعث بن عقبة الخزاعی فی ۲۰ ذی الجچة سنة ۱5:۱ ه 
Y‏ توفل ين محمد بن القرات 8 -a MY A‏ 

a ۱:۳ حمید بن قحطبه بن شبیب فى رمضان سئة‎ - A 

۹ - آبوخالد يزيد بن قبيصة الهلبی فى ١5‏ ذی القعدة سنة MEE‏ ه 
٠‏ - تائيه عبدالرحمن بن يريد فى سنه ۱۷ ها 

۱ — محمد بن سعید | فى ربيع SU!‏ سنه ۱٥١‏ ه 
۲ — عبدالله بن عیدالرحمن بن معاوية فی ۱۸ ربیع الثانی سنة ۱۵۲ - 
۳ — محمد بن عبدالرحمن وأخو السابق» فی صفر di‏ 100 هف 

٤‏ - عبدالصمد بن على بن عبد الله فى ۱۰ شوال ٠٥١ Dw‏ ه 

6 - موسى بن على بن ريام اللخمى فى شوال سنة ۱۵۵ a‏ 


مساجد القأهرة ومد 


٦‏ - مطر مولی المنصور فی سنه ۱٥۹‏ ه 


۱۷ أبو ضمرة محمد بن سليمان فى سنة a ۱۵٩‏ 
۸ - عپسی بن لقمان بن محمد فى ۱ ذی الحجه سنة 151 ه 


14 — أبوضمرة محمد بن سلیمان «للمرة الثائیه» فى سنه ۲ L8‏ 

٠‏ - سلمة ين رجا گی سنه ۱5۰۲ ه 

۱ - واضم مولی المهدى«توفى سنة art‏ فى ۲۳ جمادى الآخرة سنة MY‏ ھ 
۲ - متصور بن يزيد بن منصور الرعينى فى ١١‏ رمضان سنه DAVY‏ 

۳۳ - أيوصالح يحيى بن داود بن ممدود الحرشى فی ذى الحجة dis‏ ۱۰۲ ها 


٤‏ — سالم بن سوادة التمیمی | فى ۱۰ المحرم سنة 154 ه 
٥‏ — إبراهيم بن صالح بن على فی ۱۱ المحرم سنه ١٦١ھ‏ 
۹ - موسی بن مصعب بن الربيع فى V‏ ذى الحجة سئة ۷٦۱ھ‏ 
۷ — عسامة بن عمرو بن علقبه انعاذری فى ٢٢‏ ذى الحجة سنه ۱٦۸‏ ه 
۸ — الفضل بن صالح بن على فی ۲۹ المحرم سنه ۱:٩‏ ه 
۹ - على بن سليمان بن على بن عبدالله فى شوال سنه 1549 ه 

۰ - موسى بن عیسی بن موسى فی ۲ ربيع الأول سنة ۱۷۱ ه 
۱ سلمة بن يحيى بن $53 فى M‏ رمضان سنه ۱۷۲ ه 
۲ محمد بن زهير بن السیب فى ٥‏ شعبان سئة ۱۷۳۰ھ 

rr‏ - داود بن يزيد بن حاتم ا مهليى فى ۱ المحرم سنة ١٤۷ا‏ رطق 
٤‏ — موسی بن عیسی «للمرة الثانية» فى ۷ صفر -a ۱۷۰ XL‏ 

۵ — إبراهيم بن he‏ «للمرة الثانیه فى صقر سنه ۱۷ م 


- ۱۷ AES جعفر بن یحیی بن يرمك حاکم فخری فى‎ - ٦ 
نائب عمر بن مھران‎ 
سنة ۱۷ ه‎ Glas, ۱۹ عبدالله بن السیب بن الزيير الضیی فى‎ - ۷ 


۸ — اسحاق بن سلیمان بن على فى مستهل رجب سنه ۱۷۷ھ 
۹ — هرثمة بن أعين فى Y‏ شعبان XL,‏ ۱۷۸ ه 


۰ — عبدالملك بن صالح بن صالح بن ule‏ فى ۱۲ شوال Xo‏ ۱۷۸ ه 
١‏ - تائيه للمرة الثانية عبدالله بن السیب فی سنہ ۱۷۸ ها 


۲ - عبید الله بن الهدی فى ۱۲ المحرم سنة ۱۷۹ a‏ 


مساجد الماهرة 5 مدارسها 


فی ۲ رمضان سنه ۱۷۹ھ 

فی سنه ۱۷۹ ه 

فى ۷ Gale‏ الاخرة سنة BAAS‏ 
فی Y‏ رمضان سنه ۱ شا 

فی ۱7 جمادی الا خرة سنة ۱۸۲ ه 
فى Yo‏ شوال سنة ۱۸۲ — 

فى ۲۵ جمادى الآخرة سنة ۷ -à‏ 
فى ۱۵ شوال سنة ۱۸۹ مہ 

فى ٠١‏ رمضان سئة ۱۹۰ هب 

فى ۲۲ ربيع الآخر سنة ۱۹۲ ه 

فى ۳ ربيع الأول سنة ۱۹۳ هب 

فى ۲۲ ربيع الأول سنة ۱۹6 ھ 

فى ۲۵ جمادی الآخرة سنة ۱۹۰ ه 
«من قبيل الخليفة الأمين» سنة ١95‏ ها 
«من قبل المأمون» ۸ رجب سنة 14% م 


a MA As فى 10 ربيع الأول‎ 


- موسى بن عيسى «للمرة الثانية» 
- نائيه ولده یحیی بن موسی 

— عييدالله بن gag dl‏ «للمرة الثانية» 
- إسماعيل بن صالح بن على 

- إسماعيل بن عيسى بن موسى 
— الليث بن الفضل الأبيوردى 

— أحمد بن إسماعيل بن على 

- عبيد الله بن محمد بن إبراهيم 
- الحسين بن جميل 

— مالك بن دلهم بن عيسى الكلبى 
— الحسن بن التختاح 

- حاتم بن هرثمة بن أعين 

ple -‏ بن الأشعث بن پحیی 

— رییعة بن قيس 

Jue -‏ بن محمد بن حیان 


— انطلب بن عبد الله بن مالك 


-- العپاس بن موسى ین عيسى :توفی فى جمادى الآخرة nny ddan‏ تقلد فى ۲۷ شوال ۱۹۸ھ 


فى ١4‏ المحرم سنة ۱۹۹ ه 

فى مستهل رمضان سنة ۲۰۰ ه 
فى ٩‏ شعبان سنه ۲۰5۰ a‏ 

فى ه المحرم سنه ۲۱۱ ه 

فى ۱۱ من ذى القعدة سنه ۲۱۳ ه 
فى ۱۷ من ذى القعدة سنه ۲۱۳ ه 


- انطلب بن عيد الله «للمرة الثائیةء 
Spall -‏ بن الحكم بن يوستب 

- آپو pal‏ محمد بن السری 

عبد الله بن طاهر بن الحسين 

- العتصم «حاكم فخری: 


- عیسی بن يزيد الجلودی 


- عمیر بن الو لید التميمى EIS‏ فى ٦‏ ربیع الثانی tav M ALL‏ تقلد فىة ١‏ صفر سنه ٤‏ >- 
— عیسی بن يزيد Sells‏ الثانية؛ ٤‏ رجب سنه ٢١۲ھ‏ دخل pañal!‏ الفسطاط۱ ۲ glad‏ ٢١۲ھ‏ 


فى مستهل المحرم سنه ٥٣٥‏ لب 


مساجد القاهرة ومدارسها 


- عيدوية بن جبلة 


4“ — عیسی بن التصور بن موسی فى مستهل المحرم سنه ۲۱۰ ه 
Vo‏ — عیداللك بن pos‏ بن عبدالله «الصقدى: انعروقی بکیدر فی صفر سن ۲۱۷ ھ 


۱ - الظفر بن نصر بن عبدالله کیدر فى جمادی الاویی سنة ۲۱4 ه 
۲ - اپو چعفر آشناش فی سنة ۲۱۹ هاإلى سنة ۲۳۰ ها 
۳ — موسی بن ol‏ العباس ثابت الحنفی فی مستهل رمضان سنة ۲۱٩‏ ه 
vt‏ — مالك بن كيدر الصفدی فی ۲۲ بيع الأول سنة ۲۲4 ھ 
٥‏ على بن يحيى أبو الحسن الأردنى فى ۹ ربیع الثانى سنة ۲٢٢‏ ھ 
۹ - عیسی بن افتصور الرافعى «للمرة الثانية» فى ۱۷ المحرم سنة ۲۲۹ ه 

a ۲۳۰ سنة‎ Hus ۲۳۰ ایتاخ التركى من سنه‎ vv 
رجب سنه ۲۲۳ مه‎ ٦ هرثمة بن النضر الجبلى فى‎ - ۸ 


۹ - حاتم بن هرثمة بن النضر «اين السابق» فی ٦‏ رمضان سنة ۲۳6 -a‏ 
۰ - على بن يحيى أبوالحسن الارمنی «للمرة الثانية» فی ٦‏ شوال سنة 7:4 ھ 


a YEY محمد بن جعفر النتصر من سنه ۲۳۵ ه إلى سئة‎ AN 
إسحاق بن يحيى بن بعاذ فی ۱۱ ذى القعدة سنة ۲۳۵ ه‎ - AY 


۳ — خوط بن عبد الواحد بن يحيى بن المنصور فى Y Y‏ ذى القعدة سنة a YY^‏ 
۶ - عنپسه بن اسحاق بن شامر الضبی فى ٥‏ ربيع الثانی سنه ۲۳۸ هب 


م - الفتم بن خاقان بن أرتق التركى من سنة ٢٤٤ھ‏ إلى سنة ۲:۷ ه 
5 - يزيد بن عبدالله بن دینار الترکی من سنة ۲۲ cA‏ إلى سنة ۲:۷ A‏ 


۷ - مزاحم بن خاقان بن أرتق الترکی «توفی فی۹ربیع الثانی سنة caros‏ 
تقلد فى ٣ربیع bY OY AX. Ji‏ 


۸ - أحمد بن مزاحم بن خاقان التركى فى ٩‏ ربيع الثانى سنة a 7١14‏ 


4 - یرکوج «أوارجوه أو دآرغوره بن أولع طرخان الترکی فى جمادى الآخرة سنة ٢٥۲ھ‏ ظل فى 
هذا المخصب ختی ۲۳ رمضان ستة ‏ ۲۵ ه وتوفی بمصر سنه ۶۸ھ 
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5 - مصر والطولونیین 


— أحمد بن طولون آبوالعباس أعلن استقلاله وضرب السكة سنة ٢٣۲ھ‏ : 


ai 


۲ - آبوالجیش خماروية بن آحمد آغتیل قرب دمشق فى ذى الحجة سنة۲۸۲ه تقلد سنة۲۷۰ه. 
۳ - آیوالساکر جیش بن خماروية خلع فی۱۰جمادی الاخرة سنة۲۸۳ه قتل ‏ تقلد سنة۲۸۲ه 


نیب | 


— آیوموسی مارون بن خماروية توفی فی۱۸ صفر سنة ۲۹۲ص تقلد فى جمادی الأولى ۲۸۳ھ 


۵ — آیوالناقب شیبان بن احمد al‏ فى ۱۸ صفر سنه VAY‏ 
۵- مصریعد الطولونیین 


١‏ - آبوموسی عیسی بن محمد النوشری «توفی فى Yo‏ شعبان سنة ۲۹۷هه 
تقلد فى ۱4 جمادی الاولی سنة ۲۹۲ھ 
Y‏ — أبوعيدالله بن محمد بن على الخلنجی وثائر» فى ۲۰ ذی القعده ستة ٢۲۹ھ‏ 
mm = y‏ بن بسطام En‏ بعد تنصييه بعشره أيام» فی مستهل شوال سنك ۲۹۷ھ 
٤‏ — آأبومتصور تکین بن عبدالته الخزری «توفی سنة ۳۲۱ alis‏ فى ۱۱ شوال سنة ۲۹۷ ه 


ه - آپوالحسن ذكا الأعور الرومی فى ۱۲ صفر سنة ۳۰۳ ه 

5 — تکین بن عبدالله «الرة الثانية؛ فى ۸ ربیع الأول سنة ۳۰۷ a‏ 

۷ - آبوقایوس محمود بن حمك gia‏ حمل» مکث ثلاثة ell‏ تقلد فی۱4 ربیع الأول سنة ۳۰۷ھ 
۸ — تکین بن عبدالله وللمرة الثالنة؛ فى ۱۰ ربیع الأول سنة ۳۰۹ ه 

ul - ۹‏ الحسن بن هلال بن يدر فى ٦‏ ربیع الثانی سنة ۳۰٩‏ ه 

٠‏ - آبو العباس بن کیلغ قی مستهل جمادی del‏ سئة ۳۱۱ ها 


۱ — تکین بن عبدالله «للمرة الرابعةه توفی فی ١٠ربيع‏ الأول Aio‏ ٣٢۳ھ‏ 
alas‏ فی ۳ ڈی القعدة سئة ۳۱۱ a‏ 


AY‏ — محمد بن تکین فى ١5‏ ربيع الأول سنة ۳۲۱ ه 
۳ — آیوبکر محمد بن طغج ال خشید فى V‏ رمضان سنة ۳۲۱ a‏ 
١5‏ — أحمد بن ALS‏ «للمرة الثانية؛ فى ۷ شوال سنه ۳۲۱ ه 


۳۱۲ مساجد Spalat‏ ومدارسها 


T‏ - مصرفی عهد الإخشيديين 
۱ - آبوبکر محمد بن ال خشید بن gib‏ «توفی فى ۲۱ ذی الحجة سنة ٣٣۳ف‏ تقد فى ۲۳ رمضان 


A ۳۳۳ سته‎ 


LAYLA ذی القعدة سنة‎ V آپوالقاسم أنوجور بن الاخشید دتوفی فی‎ - Y 


ھ۳٣٣ فى ۲۱ ذی الحجة سنه‎ alo 


gl -‏ الحسن على بن الإخشيد توفی فی ۱۱ من المحرم سئة ٢٥۳ھ‏ 


تقلد فى ۲۰ دی القعدة سنه APEA‏ 


— 


غ٤‏ - آپوالسك کافور ip‏ فى ۲۰ جمادی Jol‏ سنة ۷٥۳ھ‏ 


تقلد کی جمادی الأولى سنه ۷٣۳ھ‏ 
تقلد فی جمادى الأولى سنة ۷٣٥۳ھ‏ 


استولى جوهر القائد الفاطمی على مصر فی ۱۷ شعبان سنه AVOCA‏ 


„Y‏ القاطمیون 


ف٣٢٣ ربیع الأول سنه‎ M -المهدى آأبوعبیدالله «توفی فى‎ A 


تقلد فى ۲4 ربيع الثانى سنة۲۹۷ه 


- القائم أبوالقاسم محمد «عبدالرحمن» توفى فى ؛ اربیع الأول سئة ۳۲۲ a‏ 


تقلد فى VE‏ ربیع الثانی سئة ۲۹۷ A‏ 
توقی فی ۲۹ شوال سنه ٣٣٤۳ھ‏ 


«توفی فى Y‏ ربیم الثانی سنه ۳:۵ La‏ 
als‏ فى مستهل ذى القعدة سنة ۳۶۱ ه 


—{ 


— النصور آپوطاهر !سماعیل 


سس 


قتحت مصر فی شعبان سنة مهاه ودخل pall‏ لدین الله الفاطمی فى رمضان سنة ۸٥۳ھ‏ 


«توفی فی YA‏ رمضان سنه ۳۸۲ هه 
تقلد فی سنه ۳۵۸ -A‏ 


«اختفی فى ۲۷ شوال سئة ۱۱؛ د 
alas‏ فى رمشان سنه ۳۸۲ ه 
«توفی فی ۱۵ شعيان سنه na SYV‏ 
نقلد فی ذى الحجة 41١١‏ ه 


توفی فى ۱۸ ذى الحجة سنة 4۸۷ ه 


o‏ العزیز: أبومنصور نزار 


N 


~ الحاکم : ایوعلی النصور 
y‏ - الظاهر : al‏ الحسن علی 


م - الستنصر: أبوتميم معد 


مساحد الشاهرة ومدارسها 


q‏ الست : آبو القاسم احمد «توقی فی ١5‏ صفر سنه £45 هه 
تقلد فى دی الحجه سنه EAV‏ ه 
٠‏ — الامر: آپوعلی النصور «اغتیل فى ذى القعدة سنة ۵۲6 هع 
تقلد کی ٤‏ صفر سنه £40 ه 
قترة شغور من ۲ ذى القعدة سنة ٤٣٢٥٥‏ ه إلى Yo‏ المحرم ستة ae YA‏ والخلیفه الزعوم 
آبوالتاسم النتظر «القائم فی اخر الزمان أو الهدی حجة الله على العالین؛ تحت وصية 
الوژیر Le‏ علی احمد بن الاقضل 


۱ — الحافظ. آبوالیمون عبد المجید «توفی فی ٥‏ جمادی الاخرة TT‏ 
تقلد فی ۱۵ العحرم سنه ۵۲۵ ھ 

ا — النظافر - أيوالمنصور اسماعیل داغتیل فى ۰ المحرم سنه ٩‏ دهم 
تقلد فى ٦‏ جمادی الآخرة سنة ۰45 ھ 

ui — AY‏ آپوالقاسم عیسی «توقی گی ۷ رجب سے 000 هه 
al‏ فی مستهل صفر سنه ۵1٩‏ ها 

۶ — العاشد : yl‏ 205 عیدالله «خلع فی ۳ المحرم سنه OV‏ هم 


تقلد فى وجب -A ۵۵۵ Ai,‏ 
أقيمت بعد ذلك الخطبة للعباسيين 
4 وزراء الفاطمیین فى عهد papell‏ 


١‏ - آبوالفرج يعقوب بن يوسف بن ابراهيم بن هارون بن كلس الیهودی 
ولد سنة ۳۱۸ه أسلم فى VA‏ شعبان سنة ۳۵۰ 
تقلد فى سنه ۳۰۱۵ هب 


a ۳۷۳ جير بن القاسم تقلد فى شوال سنه‎ - Y 
دی الحجه سنه ۳۸۰ھ‎ ٥ كلس وللمره الثانية» توفی فى‎ cul ٣ 


تقلد فی المحرم سنه ۲۱ — 
£ — آپو الحسن على بن عمر العداس «دون لقب وزير» تقلد فى البحرم سنة ۳۸۱ ه 
ه - ابوالفضل جعفر بن الفرات «الثالثه تقلد فی المحرم سنة ۳۸۳ ه 
> - أبوعبدالله الحسین بن الحسین بن باژیار الوصلی تقلد فى سنه ۳۸۶ ه 
۷ — أبومحمد الحسن بن عمار ين أبى الحسين أمين الدولة تقلد فى سنة ۳۸۰ ه 
۸ - الفضل بن الصالح الوزیری تقلد بضعة أيام 
٩‏ - عیسی بن نسطووس «نصرانی» حتی رمضان سنه ۲۸۲ص نقلد فى ذى القعدة سنه ۳۸۵ A‏ 


Iusta الشاهرة‎ de Ls we 


۱ - الأستاذ ابوالفتوم پرچوان all: "x‏ ۽ «اغتيل فى (Ho Y^‏ الآخر سنه ۰ص 
تقلد فى رمضان سنة ۲۸۰ A‏ 

y‏ آبوالعلاه فهد بن إبراهيم الرئیس :اغتیل فی ۸ جمادی الآخرة سئة ۳۹۳ هه 

- أبوالحسن على بن عمر العداس «للمرة الثانية؛ ولى شهرا ثم اغتیل فی رجب ۳۹۳ ه 

1 - آبوالحسن على بن الحسین ين الغربی الثانی اغتیل فى ۳ ذى الحجة سنة ٤٠١‏ ه 


:د 


o‏ الحسين بن طاهر الوزان أمين الامناء «اغتيل فى جمادى الآخرة سنة ۰۵؛ هه 
تقلد فى ١5‏ ربيع الأول سنة tor‏ ه 
5 - عبدالرحمن بن أبى السيد «أغديل بعد اننتین وستین یوما من توليته» 


تقلد فى چمادی الآخر سنة ۰۵؛ مه 
۷ - أبوالعباس الفضل بن جعفر بن الفرات «الرابم: اغتيل بعد خمسة aly!‏ من توليته 


أي والحسن على ین pr‏ بن فلاح الكتامى قطب الدین سیف الدوله as‏ الریاستین 


> 


E‏ فى عهد الظاهر 
| — أبوالحسين عمارة ين محمد خطیر املك رئيس الرؤساء تقلد فى ذى الحجة سنة 1۱۱ a‏ 
×٢‏ - آبوالفتوم موسی بن الحسین بدر الدولة «خلع ثم اغتیل فى ۲۰ شوال سنة 4۱۳ هه 
تقلد فی ربیع الأول 4۱۲ a‏ 
۳ - آبوالفتوم السعود بن طاهر الوزان شمس املك ائُکین؛ تقلد فی البحرم سنة BEAT‏ 
6 — آپومحمد الحسن بن صالح الروذیاری عميد Jas!‏ 


ه — آبوالقاسم على بن آحمد الجرجرائی نجیپ الدولة تقلد فى سنة 418 ه 


MA‏ هی AGE‏ الستنصر 


-a 4:۰ المحرم سنة‎ o ابن الأنبارى ۱ قتل في‎ - Y 


gl — Y‏ منصور أو نصر بن صدقة بن یوسف الغلاحى «کان یهودیا ثم اسلم مات مقتولا: 
تقلد فی سنه 4۰ ه 


مساجد القاهرة ومدارسها 


— أبو البركات الحسين وأو الحسن» بن عماد الدوله محمد ابن خی الجرجرانی 
تقلد فی Dies‏ 

a 11١ آپوالقشل سعيد بن مسعود تقلد فى شوال سنه‎ — ٥ 

٢إ‏ ب sl‏ 3224 الحسن آو «الحسین؛ بن علی بن عبدالرحمن اليازورق 


+ 


۷ — آبوالفرج عبدالله بن محمد البابلی شرف الملة کقیل الدین 
تقلد فی المحرم سنه ح٠ -A‏ 
۸ — آیوالفرج محمد بن جعقر بن محمد بن على تقلد فی au, ٥‏ الآخر سنة maids‏ 
۹ -البايلى «للمرة الثانية: تقلد فی ٩رمضان atya dis‏ خلفه وزراء لم تطل أيامهم 


٠‏ - آپوالنجم بدر الجمالى الستنصری أمير الجيوش «مولی جمال الدولة بن عمارہ 
توفی فى YA‏ رمضان سنه PENT‏ 


۱ — ابو القاسم شاهشاه الأفضل يدر الجمالی أمير الجیوش 
توفی فى رمضان ٩۱6 di‏ ها 
تقلد فى ربیم الأول íi‏ ۶۸۷ص 
Y‏ هی عهد الستعلی 
|١‏ -الأفضل : استيق تقلد فى ذى الحجة سنة a LAV‏ 
Y‏ - شرف العالى ين الأفضل 


It‏ فی عهد الامر 
١‏ - شوق Gall‏ استیقی «اغتیل فى ۲۳ رمضان سئه ٥٥٥ھ‏ 


تفند فی صفر سن 6۵ wm‏ 
Y‏ أيوعيد الله محمد الآمون بن فاتك بن مختار البطائحى ولد فى سنة ۷۸٦ھ‏ وصلب فى t‏ 
رمضان سنة 5١4‏ تقلد فى مستهل ذف القعدة 


8 - ایوعلی res‏ ہن الأفضل المسمى وكتيفات» اغتيل فى 14 المحرم سنا SY‏ هط 
تقلد کی المحرم As‏ ۵۲۵ هف 


YA"‏ مساجد القاهرة ومدارسها 


«۵۲1 یانس «معلوك أرمئىه دس له السم فى ۲5 ذی القعدة سنة ٥٢٣٤ھ : تقلد فى سنة‎ - Y 


u 


— أبوعلى الحسن بن الحافظ «وولى العهد وزير آبیه» تقلد فی ذی الحجة سنه ٥٥٥٤ھ‏ 
4 = آبوالربیم سلیمان «ابن الخليفة؛ مات بعد شهرین تقلد سنة ۵۲۸ ه 
ه - أبو الظفر بهرام تاج اللوك سیف الاسلام «مسیحی آرمنی انتخبه الجند؛ 
تقلد فى ۱۱ جمادی الاخرة سنة ۵۲٩‏ ه 
— رضوان بن الولخشی «توفی فی VE‏ شوال سنة ۵۳۳ هم 
تقلد فى ۱۲ جمادی الاولی سنة ۰۳۱ ھ 


E 


الفترة من سنه ۵۳۳ ه إلى سنه 254 هلا يوجد وزراء 
۱ — آیوالفتم نجم الدین سلیمان بن محمد بن مصال توفی فى ذى القعدة ۱ 
۱ تقلد فی وجب سنة ٥٤٤‏ ه 
فى ٦‏ المحرم سئنة BEA‏ هه تقلد فى Off Gs glad ١5‏ هب 


t 


PUN age فى‎ 1 

۱ - اللك الصالح طلانع بن رزيك آبوالغارات ولد سنة ٤٤٦ھ‏ وتوفی فى ۱٩‏ رمضان سنة ٥٥٤ھ‏ 
AW‏ فى عهد العاضد 

۱ — آپوشجاع العادل یحیی الدین رزيك بن طلائع تقلد فى رجب سنة 000 ھ 


gel - ۲‏ شجاع شاور بن مجير بن نزار تقلد فى ۲۲ المحرم سنة ۵۰۸ ه 


Y‏ سس أبوالأشبال شرعام بن عامر توفی ستة ٥٥٤ھ‏ ء تقلد فى رمضان سنه۵۵۸ه 
Í‏ - شیرکوه توفی فی ۲۲ جمادی الاخرة سنه ٥٥٤ھ‏ 


-A ۵۷۲۳ daw تقلد‎ 


سب صلاح الدین PII‏ تقلد- فى جمادی الا خرة -A OTE ds‏ 


مساجد القاهرة ومدارسها 





مساجد الفاهره ۵مد ارسها 


العصر العباسی الاول 


۸2۷-2 ۷۵۰/۵۲۳۲۲ 





y 697 AYA‏ کچ بوص 
«7s»‏ او 
geT 3‏ 


مساجد القاهرة ومدارسها 





vec ene? | imme? 


| 
imer 





| بیان مفصل بأسماء الکتب والبحوث 
: الشار الیها فى صفحات الجر ء الاو J‏ 





(Y)‏ القران الکریم. 

| البرکات محمد بن أحمد بن إياس الحنفی: المتوقى سنة ۹۳۰ھ‎ ul) ابن ایاس‎ (Y) 
أجزاء» مطبعة بولاق؛ القاهرة سنة‎ GS «بدائع الزهور فى وقائع الدهوره.‎ ۲ 
۱۸۸۹م.‎ / ھ١‎ 

)1( این دفماق pal yl)‏ بن محمد أيدمر العلائی الشهير باين دقماق؛ والمتوفى حوالى سنه 
۷ / ۰۸۱۳۹۹ «کتاب الانتصار لواسطة عقد الامصاره. طبع الجزهان الرابسع 

¿pol (1)‏ عبد الھادی (یوسف MS‏ الهادی ‏ التوقی dis‏ ۹ھ / ۸۰م L3‏ المقاصد 
فى ذكر الساجده. نشره محمد أسعد أطلس» الجزء الثالث من «مجموعة النصوص 
الشرقیة». مطبوعات العهد الفرنسی بدمشق : بیروت سنه piv‏ 

)0( أبن paso‏ (محمد بن على بن يوسف بن میسر C‏ التوفی سئة ۷۷٦ھ‏ | ۵ھ وأخبار 
capes‏ نشر (هنرى ماسيه)؛ القاهرة سنة ۰۶۱۹۱٩‏ مطبوعات المعهد الفرنسی للاثار 
الشرقية. 

/ ھ٥٦٦ أبو شامة (شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل القدسی. المتوفى سنة‎ )٦( 
۷ء وكتاب الروضتين فی أخبار الدولتين النورية والصلاحية»» تحقيق الدكتور‎ 
YA القاهرة سنه‎ (Bab محمد حلمی محمد أحمد ومراجعة الدکتور محمد مصطفی‎ 

(V)‏ أبو المحاسن (جبال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرق بردق الأتابكى. التوفی سنه 
4 ۷ / ۹٤٣۱م‏ دالنچوم الزامرة فى ملوك مصر والقاهرةه» صدر منه ۱۲ جزءاء qub‏ 
دار الکتب المصرية › القاهرة ۱۹۳۹م — "۱۹۵ 

(A)‏ (أئلاں؛ «الباب العربی لكنيسة واسطه. 


Enlart (Camille), L'Eglise du Wast en Boulonais et son Portail Arabe, Gazette des 
Beaux Arts, Tome IL pp, 9, 10, Paris, 1927. 


rrr 


re Mat (أولمر)ء «شيابيك‎ (4) 
Olmer (Pierre), Les Filters de Gargoulettes, (Catalogue Général du Musée 
Arabe du Caire), Le Caire, 1932. 
الله محمد بن اسماعیل بن إبراهيم بن الغيرة البخاری الجعقى›‎ sae البخاری (آبو‎ )١١( 
هماه | ۶۰ھ «كتاب الجامم الصحیح المشهور يصحيح البخاری» > تسعة‎ ar التوقی‎ 
أجزاء؛ مطابع الشمب. القاهرة سنة ۱۳۷۸ھ / ۱۹۰۹ء.‎ 
: (بریجز) «العمارة المحمدیه)‎ (11) 
Briggs (M.S.), Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine, Oxford, 1924. 
:  رصم‎ is AN بهجت )45( و (ماسول)» «الخژف‎ (AY) 
Bahgat (Aly) et Massoul (Félix), La Céramique Muslmane de l'Egypte, (Publications 
du Musée Arabe du Caire), Le Caire, 1930. 
خشاب المنحوتة»:‎ Yl (بوتى)»‎ (11) 
Pauty (Edmond), Les Bois Sculptés jusqu'a l'Epogue Ayyoubide, (Catalogure 
General du Musée Arabe du Caire), Le Caire, 1931. 
: «تخطیط مسجد الصالح طلائع»‎ 6... )۱4( 
-, Le Plan de la Mosque d'as-Salih Taláyi, Bulletin de la Société Royale de 
Géographie, Tome XVII. 
| «تطور شکل التاء فی نظام الساجد»:‎ ۰... (10) 
-, L'Evolution du Dispositif en T dans les Mosquées á portiques, Bulletin 
d'Etudes Orientales, Institut Francais de Damas, Tome II, 1932, pp. 91-124. 
۱۸۲۱ / الجبرتی (الشیخ عبد الرحمن بن حسن الجبرتى» التوفی سنة ۱۲۳۷ه‎ )15( 
«عجائب الآثار فی التراجم والاخبار» آربعة أجزاء» مطبعة بولاق بالقاهرة سنة ۱۲۹۷ھ‎ 
م.‎ ۵ / 
. (جروهمان) «الكوقى المزهره:‎ (V) 
Grohman (Adolf), The Origin and Early Development of Floriated Kufic, Ars 
Orientalis, Vol. If, pp. 183-213, Michigan, 1957. 


.۱۹۳۷ «کنوز الفاطمیین»» مطیوعات ددار الاثار العربية»» القاهرة سنه‎ c حسن (ڑکی محمد)‎ (NA) 


ud‏ مساجد القاهرة ومدارسها 


)18( خسرو (ناصرو)» «سفرنامة»»: ترجمة الدکتور یحیی الخشاب. مطبوعات لجنة التألیف 
والترجمه والنشر القاهرة pto‏ 

(۲۰) (دیماند)» الفنون ال سلامیه» : 
الترجمة العربیة طبع مؤسسة فرانکلین ودار العارف بالقاهرة ۱۹۵۶م. 

Dimand (M.S.), A Handbook of Muhammadan Art, Metropolitan Museum of 

Art, New York, 1947. 

راشد» انظر هواری (مرجع رقم (VV‏ 

(۲۱) (رافیس): «بحث عن تاریخ القاهر 48 : 

Ravaisse (Paul), Essai sur l'Historie et sur la Topographie du Caire, Mémoires 


publiés par les Membres de l'Institut Francais d'Archéologie Orientale du 
Caire. Tomes ] et III, 1887, et 1890. 


: (رونان» «دائرة معارف الحضارة العربية»‎ (YY) 


Ronart (Stephen and Nendy), Concise Encyclopaedia of Arabic Civilization 
The Arab East. Djambatan, Amsterdam, 1959. 


: (ریغویرا) » «العمارة ال سلامیه‎ (YN) 
Rivoire (G.T.), Moslem Architecture, Oxford, 1925. 
سالم (الدکتور السید محمود عبد العزین؛ «الماذن المصريةء نظرة عامة عن أصلها‎ (Y£) 
وتطورها منذ الفتح العربی حتی الفتم العثمانی» الطبعة الاميرية القاهرة ۱۹۵۹م.‎ 
۹۰۲ھ / ۷ (الضوء‎ Gs السخاوی (شمس الدین محمد بن عبد الرحمن. التوفی‎ (Yo) 
اللامع فى أعيان القرن التاسع»: ۱۲ جزءاء مكتبة القدسی؛: القاهرة ١٣۱۳ھ / ۱۹۳۵م.‎ 
سرور (الدکتور محمد جمال الدین)» «مصر فی عصر الدولة الفاطمية» مکتبة النهضة‎ (YD) 
PAAT القأهرة سنه‎ (43 pall 
: (سلادان) » :القن الإسلامى — العمارة»‎ (YY) 
Saladin (Henri), Manuel d'Art Musulman, L'Architecture, Paris. 1908. 
السمهودی (نور الدین على بن أحمد. التوفی سنة ۹۱۱ھ | ۰ ازرفاء الوفی‎ (YA) 
PAAA / ھ۱۳٣١ باخبار دار الصطفی»» جزهان مطبعة الاداب والژید. القاهرة سنة‎ 


re 


(Y4)‏ (سوفاجيه)» دالسجد الاموی بالمديتة: 
Sauvaget (Jean), La Mosquée Omeyyade de Médine, Paris. 1947.‏ 
وانظر )41905( cr e‏ الکتابات العربیه . مرجع رقم .(9Y)‏ 


(۳۰) شافعی (فرید)» :محراب فاطمی قی السچد الطولونی»: 
Shatii (Farid), An Early Fatimid Mihrab in the Mosque of Ibn Tulun. Bulletin of‏ 
the Facultv of Arts, University of Cairo, Vo!. XV, Part I, 1953.‏ 


oc... — )۳۱(‏ «ممیزات الأخشاب المإخرقة فی الطرازین العباسی والفاطمی فى مصر». مجلة 
کلی 4 Tu i‏ جامعۂ القتاهرة: الب‌جلد السادس عشر الج(ء Jat‏ مایو „piot‏ 
صفحات ov‏ إلى AE‏ 
(Y Y)‏ (شلومبرجن» «مغازی INC SUH‏ 
Schlumberger (Gustave). Campagnes du roi Amaury ler de Jérusaiem en‏ 
Eeypte au XI siécle, Paris, 1906.‏ 
(۳۳) (فان برشم) «موسوعة النقوش العربية» : 
Van-Berchem, (Max), Corpus Inscriptionum Arabicorum, Jere Partio, Egypte,‏ 
Mémoires publiés par les Membres dc la Mission Archéologique Francaise‏ 
au Caire, Tome XIX, Paris, 1894,‏ 
(۳۶)..... «مسجد من عهد الفاطمیین) : 
Une Mosquée du temps des Fatimides, Mémoires de l'Institut d'Egypt, Tome‏ ,- 
IL. pp. 606 — 619, 1889.‏ 
(Yo)‏ ...۰ مذکرات فی الاثار العربية» : 
Noted d'Archéologie Arabe, Journal Asiatique, 8eme série, Tomes XVII, XIX,‏ ,- 
Paris, 1891.‏ 
(v)‏ (فایل). «الأخشاب النقوشة بالکتابات» : 
Weil (Jean David), Les Bois à Epigraphes jusqu'à l'Epogue Mamlouke.‏ 
(Catalogue Général du Musée Arabe du Caire), La Caire, 1931.‏ 
(TV)‏ قکری (أحمد)» «مساجد القاهرة ومدارسها - المدخل:. دار العارف pan‏ سنه ۱۹۲۱. 
(YA)‏ ... » «السجد الچامع بالقیروان» » مطبعة العارف بالقاهرة سئة ۸۲٦٦‏ 


۳۳۹ مساجد القاهرة ومدارسھا 


(YA)‏ ...۰ «مسجد الزيتونة الجامع فى تونس». مقال فى مجله الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية . المجلد الرابع ؛ العدد الثانی سنه ۲ م. 
)٦٤(‏ ...۰ :التأثیرات ال Trey MV‏ 
Fikry, (Ahmad), L'Art Roman du Puy et les Influences Islamiques, Paris,‏ 
Leroux, 1934.‏ 
(EY)‏ ...۰ (فلوری): «زخارف مسجدی الحاکم والأزهر»: 
Fiury, (Samuel), Die Ornamente der Hakim-und Azhar-Moschee, Heidelberg. 1912.‏ 
٠... (EY)‏ #الزخارف الكتابية فى اثار 8 الغاطميةء : 
Le Décor Epigraplique des monuments Fatimides du Caire, Syrie, XVII,‏ ,- 
pp. 36 - 76.‏ ,1936 
(۳) ... ؛ دالازارات الكتابية الا سلادیة) : 
Islamische Schrifibander, Amida — Diarbeker, XI Jahrhundert, Basel-Paris, 1920.‏ ,- 
)££( (فييت)؛ «المشكاوات والقنانی الزجاجیه»: 
Wiet, (Gaston), Lampes et Bouteilles en Verre Emaillé, (Catalogue Général du‏ 
Musée Arabe du Caire), Le Caire, 1929.‏ 
)£0( ...۰ «الأوانى النحاسيةه : 
Les Objets en Cuivre, (Catalogue Général du Musée Arabe du Caire). Le‏ ,- 
Caire, 1932.‏ 
)£4( ...۰ «شواهد القبور) : 
Stéles Funéraires. (Catalogue Général du Musée Arabe du Caire, 10 vols, La‏ ,- 
Caire, 1932 — 1942.‏ 


| : «مواد لوسوعة کتابات عربید»‎ ۰... (£V) 
-, Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicorum, lére Partie, Egypte, 


Tome I, Memoires publiés par les Membres de l'Institut Francais 
d'Archéologie Orientale du Caire, Tome LII, 1930. 


(LA)‏ (فييت) و )590 95(¿ «مساجد القاهرة»: 
Wiet et Hautecoeur (Louis), Les Mosquées du Caire, 2 vols., Paris, Leroux, 1932.‏ 


وانظر (کومب)» «مرجع الکتابات العربیه» مرجع رقم CON)‏ 


)£4( القلقشندی (الشیخ أبو العباس آحمد؛ التوفی سنة ۸۱۱ھ / ۰۸٦۱م‏ «صبح الاعشی 
فى صناعة الإنشاءء ١4‏ جزءاء طبع دار الکتب الصرية بالقاهرق سنة ۱۹۱۳ھ / PAMA‏ 
)+0( (کریسویل)» «العمارة الإسلامية فی مصره: 
Creswell (K.A.C), Muslim Architecture, of Egypt. 2 vols. Clarendon Press,‏ 
Oxford, 1952 - 1959.‏ 
)01( ... ۰ «العمارة الاسلامية الاولی» : 
Early Muslim Architecture, 2 vols. Clarendon Press, Oxford, 1932 — 1940.‏ ,- 
(OY)‏ ... » «مختصر الععارة الاسلامية الأولى» : 
A Short Account of Early Muslim Architecture. Penguin & Pelican Books, 1958.‏ ۔ 
(۵۳) (کومب) و (سوفاجیه) و (فييت)؛ «مرجع الکتابات العربية: 


Combe, Sauvaget & Wiet, Répertoire Chronologique d'Epigraphie Arabe, 2 
vols., Le Caire, 1931 — 1950. | 


(e£)‏ رکونیل) «الفن الغربی»: 
Kühnel (Ernst), Maurische Kunst, Berlin, 1924.‏ 
c ... (06)‏ «التواشیح العربية» : 
Die Arabeske, Sinn und Wandlung Eines Ornamenis, Wiesbaden, 1949,‏ ,- 
 ... (8%)‏ دالتواشیح العربية : 
Arabesque, in The Encyclopaedia of Islam, New Edition, vol. 1 pp. 558-561.‏ ,- 
Leiden, 1957-1960.‏ 


: وااأخشاب الفاطمیه)‎ c (e) (av) 


Lamm (Carl Johan), Fatimid Wordwork, Its Style and Chronology, Bulletin de 
l'Institut d'Egypt, Vol. XVIII, 1934-1936, pp. 59-91. 


: #المساجد الإسيائية فى الغعرب‎ e (sia 3) (9^) 
Lambert, Les mosquées du type Andalou en Espagne et en Afrique du Nord. Al- 
Andalus, Vol. XIV, Madrid, 1949, pp. 273-289. 


(Js; ow) (84)‏ ( «تاریخ مصر فى العصور الوسطى» 
Lane-Poole (Stanley), A History of Egypt in the Middle Ages, London, 1936.‏ 


: (مارسیه) «القن الاسلامی فی الغرب والاندلس)‎ (11) 
Marcais (Georges), Manuel d'Art, Musiman, L'Architecture, 2 vols, Paris, 
Picard, 1926-1927. 


)11( ... ۰ والعمارة الاسلامیة فى الغرب:: 
L'Architecture Musulmane d'Occident, Paris, 1954.‏ ,- ' 
Les Mosquées du Caire, d'aprés un livre récent,‏ ,- 
(VY)‏ .. ۰ «مساچد القاهرة» : | 

Revue Africaine, Tome LX XIV, 1933, 

e... CIP)‏ دقن الإسلا: 
L'Art de l'Islam, Larousse, Pans, 1946.‏ ,- 
(ماسول). انظر بهجت» (مرجع رقم ۱۲). 


)1( (مايلز) » «المحراب ly‏ 

Miles (George C.), Mihrab and Anazah, A study in Early Islamic Iconography, 

in Archaeologica Orientalia in Memoriam Ernst Herzfeld, pp. 156-171, 
New York, 1952. 


)10( مبارك (علی مبارك): le‏ الجديدة التوفيقية لصر القاهرة ومدنها وبلادها التديمة 
والشهیرةه؛ ۲۰ ¿jo‏ المطيعة الاميرية بالقاهرة سنة ١٣٣٥ھ‏ - ۱۳۰۹ھ / ۱۸۸۸م - ۱۸۸۹ء. 
۳ بعضها باللغة العرپية ومعظمها باللغة الفرنسية. كما ظهر منها فھرس LAUL ple‏ 
الفرنسیة للأعداد ال ۲۷ Jolt‏ من سنة ۱۸۸۲م إلى ۱۹۱۰ء. 

(W)‏ ا مقرى (احمد بن محمد التوفی سنة ١٤۰٣ھ‏ / cn cel YT‏ الطیب من غصن 
الأندلس Ji‏ طیب وذكر وزی ها لسان الدين ابن الخطیب». 1 e cols >l‏ الطیی 4 
الأميرية» بولاق» القاهرة سنة AY‏ 

(54) المقريزى (الشيح تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر العروف بالقریزی والمتوفى 
dis‏ ٥ھ‏ / ۲م «المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط (LST,‏ > مصر والقاهرة 
والئیل» وما یتعلق بها من الاخباره. الشهور ب «الخططه. جزءآن» طبع الطبعة الاميرية 
بالقاهرة سنة ۱۲۷۰ھ f‏ ۱۸۵۳م. 

)54( «مساجد مصره» جزءان: وزارة الأوقاف alil,‏ 5 ۸۲ 


ma 


(V>)‏ التویری (شھاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» التوفی سنة ۷۳۲ھ | ۱ء انهاية 
الأرب فی فنون cal‏ صدرت چملة أجزاء منه» طبع دار الکتب الصرية بالقاهرة. 
من ستة ۳ إلى phate‏ 
(VY)‏ هواری (حسن) وراشد (حسین)» «شواهد القبور» : 
Hawary (Hassan) & Rached (Hussein), Siéles Funeraires, Vol. 1, (Catalogue‏ 
Général du Musée Arabe du Caire), Le Caire, 1932.‏ 


(هوتکور)» انظر فييت (مرجع رقم 4۸). 


: وصف مصره‎ (VY) 
Description de l'Egypte, Etat Moderne, Mémoires de l'Institut d'Egypt, Tome 
VIL, Seconde Edition, Imprimerie de C.L.F. Panckoucke, Paris, 1826. 


ooo 


مساجد القاهرة ومدارسها 


(سن رسم اللف) 
رمن رسم الؤلف) 
(عن مصلحة QU‏ 
(سن رسم الزلف) 
(عن مصلحة q‏ 
(سن رسم (HH‏ 
(عن islas‏ الان 
(عن مصلحه QM‏ 
(عن مصلحة QUII‏ 
(عن مصلحة الاثار) 
(عن مصلحة GETI‏ 
(عن محلحة GUY‏ 
(من رسم الزلف) 
(من مصلحة GUY‏ 
(عن مصلحة QU‏ 
(عن مصلحة QUA‏ 


(من رسم (ARE‏ 
OF)‏ سوفاجی») 
(رقع الؤلف ورسمد) 
(عى بوسی) 
(عسن پوت سی) 
(عن بوقفكسی) 
UH 0)‏ 





۱ - موقع القاهرة فى مصر الفسطاط والعسكر والقطائع 

Y‏ — حدود القاهرة على sage‏ «العزه و ديدر الجمالی؛ 

Y‏ - رسم تخطیطی لسجد ال زهر الجامع فی منتصف القرن العشرین 

£ — رسم تخطیطی لسجد الا زهر الجامع فی العصر الفاطی 

ه - قطاع رأسی لسجد الازهر عند حدود واجهة القدم على الصحن 

5 - زخرفة رأس المحراب العتیق فى مسجد الا زهر 

V‏ — وسم تخطیطی لسجد الحاکم الجامع 

۸ - قطاع رأسی لربعة المحراب وقبته ویلاطته 

4 — قطاع رأسی لمثذنة مسجد الحاکم الغريية وسطفها 

۰ - قطاع رأسی لئذنة مسجد الحاکم الثمالية ومعطفها 

۱ — رسم تخطیطی مسجد الجیوشی 

As - ۲‏ كريمة منقوشة بالخط الکوفی على إطار من الجص فى مسجد الجیوشی 

۳ - رسم تخطیطی لمسجد الا قعر 

٤‏ — حلقة زخرفية على واجية سجد قبر 

۵ - رسم تخطیطی لسجد السيدة رقية بعد تجدیده 

٠١‏ - النخارف الجصیة تحشو رس المحراب الاوسط فی مسجد السيدة رقية 

۷ — رسسسم تخطیطی لسجد الم الح طلائع بن رزيك عند GS‏ 
فى سنة ٥٥٥ھ‏ ۶۱۱۲۰ 

۸ — رسم منظور خیالی قصورة الولید فى مسجد الرسول صلی الله عليه وستم بالمدينة 

14 — رسم تخطیطی لبیت الصلاة قى مسجد الزيتونة الجامع 

۰ — رسم إيضاحى لتخطیط بيت الصلاة في سجد الكتيبة بمراخش 

١‏ - رسم ایضاحی لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد تازا بالغرپ الاقصی 

۲ - رسم إيضاحى لتخطیط بيت الصلاة فى سجد Jui‏ بالجزاثر 

۳ — رسم إيضاحى لتخطیط بيت الصلاة فى سجد حسن bl Ju‏ 


بیان الأشحكال 


۱۳۵ (Jl وصسم‎ (sa) رسم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد الحاكم بالقاهرة‎ -- Yt 


۱۳۰ رسم للصنج العشقة فی بوابة النصر بالقاهرة من عصر بدر الجمالی (من رسم الؤلف)‎ Ya 
۱۳۰ --رسم للصنج العشقة فی عتية مسجدی الأقمر والصالح طلائع (من رسم الؤلف)‎ ٦ 
WA رسوم إيضاحية لأمثلة من العقود المستخدمة فی العمارة القاطمية (سن رسم الؤلف)‎ — ۷ 
w^ (cid -رمم إيضاحى اشکلین من أشكال العقود النفرجة ۱ (من رسم‎ ۸ 
الشمالية من مسجد الحاکم — صرر وتشابکات هندسية‎ TS! زخارف على‎ — 4 

ومضاعات نجبیه (من رسم الولف) ٠١١‏ 
۰ زخوفة من مثذنة جد الحاکم -- باقات متمائلة من التوريق (من رسم الؤلف) ۱۰۱ 
۱ --رسم لشكلين من زخرفه التوریق الفاطمیه (من رسم (¿dl‏ ۱:۳ 
ry‏ أشكال منسقة من 23,555 التوریق الفاطمية (من رسم الولف) ۱۲ 
۳ -مچموعة زخرفیة متطورة من أشكال التوريق (من رسم الؤلف) ۱۱۳ 
۶ - زخارف من مسجد الحاکم تظهر فیها بداية آسلوب التوشيم العربى (من رسم الولف) ٦٦١۸‏ 
دم — زخرفة إفريز من مئذنة مسجد الحاکم الغريية تتجمع فیها البادی الرئيسية 

١۸ التوشيح العربی (من رسم الؤلف)»‎ T 
WY زخرقه حرفین من الحروف الرمزیه فی مخطوطه یونانیه من جروهسان)‎ A 
۱۷۳ (LÀ نماذح لتطور الخط الکوقی من البسیط إلى آلورق (من رسم‎ — ۷ 
Wi (TR تمان لتطور الخط الکوفی الورق (من رسم‎ ۸ 
We (AJM تماذج لتطور الخط الكوفى من المورق إلى الزهر (سن رسم‎ -- ۹ 
۱۷۸ آنموتج من تطور الخط الکوفی الزهر (من رسم الزلف)‎ — ۰ 
۱۷۹ من رسم الؤلف)‎ ASH --توع من آقواع الخط الکوفی الزهر --رسم منقول عن قية البهو فى سجد‎ ۱ 
۱۸۱ شرفات تمتد على إفريز من الثذنه الغربية مسجد الحاکم (سن وسم الؤلف)‎ dye نقش على‎ -- ۲ 
۱۸۲۷ (LB أشكال محتلفة من العقود الفاطمية الزخرفیة نات الفتحات الثلائة (من رسم‎ ۳ 


۳۳ مساجد القامرة وبدارسها 





۰ بيت الصلاة فى مسجد الأزهر من عهد العز لدين الله 


۱ — بلاطة السحراب فى مسجد الا زهر ۱ 
۱ - عقود أسکوب فی مسجد الازهر 


 - ۳‏ — زخارف من الجزه العلوی من نهاية بلاطة المحراب فى مسجد الأزهر 
ب — زخارف من الجزء العلوی من جدار القبلة فى مسجد الأزهر 
٤‏ — المحراب العتیق فی مسجد الأزهر 

POW واجهة بيت الصلاة على الصحن فی مسجد‎ — to 

٦‏ - واجهة الؤخر على الصحن فی مسجد الا زهر 

۷ — مقرنص معقود فی قبة البهو بل زهر من عهد الحافظ لدين الله 
۹- زخارف عتيقة أو مجددة على النظام العتيق فی جدار الأسكوب الخامس عند نهاية 
بيت الصلاة بمسجد الأزهر 












a | مس | چ‎ A 
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۰ — زخارف عتيقة على جائبی بلاطة المحراب APL‏ 

۱ — مسجد الحاکم — يلاطة المحراب yyt‏ 
۳ — عقود colles.‏ متخلفة عن مسجد الحاکم 

¢¥ — عقود ودعامات فی مسجد الحاکم 


YYA عقود ودعامات من بيت الصلاة فی مسجد الحاکم‎ — Yo 
۲۹ وپ) — عقود ودعامات وطاقات بين العقود فوق الدعامات‎ I) — مسجد الحاکم‎ — ٦ 
۳۳۰ مسجد الحاکم — )1( بقایا قبة سکوب المحراب — (ب) نافذة فی جدار القبلة‎ — ۷ 


€ 
—t 
گے‎ 


سب 
—- 
d‏ 


YA‏ — مسجد الحاکم ( أ ) قبة المحراب من الخارج — (پ) — قبة السحراب من الداخل 













۹ — مسجد الحاکم — نوافذ القبة الطلة على بلاطة المحراب وطاقاتها ۳۳ 
۳۰ - مسجد الحاكم (أ «ب) - شرفات - (جم - الجانب الشرقى من البوابة 
۱ — مسجد الحاکم - BA‏ الغربية ۱ ۳۹ 


۲ — مسجد الحاکم — añil‏ الشمالیه ۳۳۵ 
۳ — متظر عام اسحد الچیوشی ۳۳۹ 
۶ — مسجد الجیوشی — المح اب والقبه ۳۳ 


٥‏ — مسجد الجیوشی - المحراپ وعقد بطل على الاسکوب الثانی 





۷ 
۳۳۸ 





۷ — مسجد الجیوشی - )1( — مقرنص القبة. (ب) — واجهة المحراب 
| — £ 


— fo 


E 
po 
aa 


سب 
pr‏ 
P.‏ 


037 — بيت الصلاة E‏ 





الصالہ طلائع بعد تجدیده. (المؤخر والمجتبة الغربية) ۲٤‏ 
٢‏ — مسجد الاقبر - مؤخر السچد Yio‏ 
۳ — مسجد الا قمر — البوایة YEr‏ 


۲۳ مساجد القاهرة ومدارسھا 
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££ — مسجد الأقمر — تفصیل من زخارف الواجهة 

ه؛ - مسجد الأقمر - )1( - تفصیل من زخارف الواجهة — (ب) - مشكاة على الواجهة 
٠٦‏ — مسجد الأقمر -- مقرنص الرکن بين الواجهتین الشرقية والشمالية 

۷ — مسجد السيدة )48 رضی الله عنها — منظر plo‏ للصحن والقبه 

۸ - مسجد السيدة رقية رضی الله عنها — منظر للقبة من الداخل 


£4 - المحراپ الیمینی من رواق الصحن فى مسجد السيدة رقیة والمحراب الیساری 
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